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»اشتباك« فرنجية مع باسيل هو معركة رئاسة وليس صراعا على وزارات

ناشطون لبنانيون يتهكمون على حكومة دياب المقبلة: »محاصصة وقحة« و»حكم الأزعر« و»صنعت في تايوان«
طالبت بالاستيلاء على »الوديعة التركية« في البنك المركزي

تحديد موعد دعوى مصرية تطالب بأموال »الجزية العثمانية« 
بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

 فــي اليــوم الـ93 علــى اندلاع ثــورة 17 تشــرين الأول/
أكتوبر، لم يســتقبل المنتفضون الأخبار عن تشــكيلة حكومية 
لطالما انتظروها بكثير من الارتياح، بــل بدا من قطع الطرقات 
وبعض المواقف الشــعبية وتلك المتداولة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، أن حكومة حسّان دياب تنتظرها معارضة شديدة.
وفي الوقت الــذي طالب فيه الثوار بحكومة من مســتقلين 
فوجئوا بأن العديد من الأســماء المطروحة ستكون من حصة 
أحــزاب فريق 8 آذار. وذهب البعض إلــى حد وصف الحكومة 
الماريونيت« المربوطة  أو »حكومــة  بـ»حكومة المستشــارين« 

بخيط رفيع بزعماء الأحزاب.
 وفي انتظار حلحلة العقد التي برزت في اللحظات الأخيرة 
مــا قبل الولادة حــول توســيع الحكومة، أو حــول ما يتعلق 
بـ»الاشــتباك« الحاد بين رئيس التيار الوطنــي الحر الوزير 
جبران باســيل ورئيس »تيار المردة« ســليمان فرنجية حول 
الأحجــام وتالياً حول معركة رئاســة الجمهوريــة المقبلة، إذ 
أن معركــة فرنجية حالياً أبعد من معركــة وزارة بل هي معركة 
الرئاســة، فقد رصدت »القدس العربي« على مواقع التواصل 
الاجتماعــي عيّنة من التعليقات حــول الحكومة والتي جاءت 

كما يلي:

حســب الإعلامي جاد الأخوي فإن »تسريب اسماء حكومة 
التكنوقراط استهبال لعقولنا«، وقال »أفضل لو سميتم الأسماء 

الأساسية وبلا ما تكون اسماء صُنِع في تايوان. بس هيك«.
وســأل المحامي دوري صقر »حدا يشرح لي يا جماعة ليش 
بعدن القوى السياســية عم يتدخلوا بتأليف الحكومة؟ ليش 
بعدو جبران باسيل عم يســاهم بطرح أسماء وبيرجع بيطلع 
بمؤتمــر صحافي ليقول نحن عم نلغي ذاتنا كرمال البلد؟ ليش 
وزارة الطاقة لو شــو ما صار بدا تكون مع التيار؟ لأنو إذا إجا 
وزير مســتقل غير تابع لأحد، رح يفوتوا كلــن على الحبس؟ 

وليش وزارة المال لو شو ما صار بدا تكون مع الأستاذ؟ 
جيبوا ناس مش تابعا لحدا وبلا مســرحيات من حســان 
دياب، صــار مجتمع 80 مرة مع جبــران والخليلين. خلص بقا 

ضحك على الشعب«.
ورجّح الياس الزغبي أنه »فــور ولادة الحكومة »الثلاثية« 
ســيعمد الثوار إلى تقديم »المغلي«! )شراب يقدّم في لبنان بعد 
ولادة طفل( وقالت جاكلين سعد »ما تواخذونا... لكنها ستكون 

حكومة تكنوضراط ع البلاط!«.
وفي إشارة إلى تعيين المستشارين مكان الوزراء الأصيلين، 
اعتبــر رولان أبي نجــم أن » ما من حبّ أعظــم من أن يضحي 

الإنسان بوزارته ويعّين مستشاريه مكانه!«.
وغمز باســل عيد من قنــاة تدخّل اللواء جميل الســيّد في 

تأليف الحكومة قائلًا »مبــروك للبنانيين جميعاً ولادة حكومة 
الرئيس »جميل« دياب، عشتم وعاشت زمبابوي«.

ولفتت مي عبد الله إلى أنه »إذا صحّت التوقعات وأبصرت 
حكومة »المحاصصــة« النور فإننا ســنترحّم علــى الحكومة 
الحالية«، وختمت بهاشــتاغ »كلّن يعني كلّن، يســقط حسّان 
دياب، يســقط حكم الأزعر«. ورأى المحلل السياســي أســعد 
بشارة أنه »بعد حفلة عنتريات سيترأس حسّان دياب حكومة 

محاصصة وقحة محميّة من حزب الله«.
وقال زياد ضومط »لا ثقة لهذه الحكومة، 90 يوماً من المهزلة 
على الشــعب المسكين، ســوف يتحملون النتائج، ونقطة على 

السطر«.
وشبّه مروان الأمين التشكيلة الحكومية بمن يطلب منتجات 
رخيصة عبر الإنترنت بواسطة شــركة »علي إكسبرس« قائلًا 
»لما تطلب حكومة الســيّد وبري وجبــران وفرنجية من »علي 
إكسبرس«، بيطلعلك حكومة حسان دياب!«. وقالت الصحافية 
ملاك عقيــل »قليل من الحيــاء كان يمكــن أن يجنّب الحكومة 
غضب الشارع المتجدّد. بس من يوم يومكم الحياء صنف مفقود 

بسوق تشكيل الحكومات. لبنان ينتفض«.
أما روزيت فاضل فكتبت »من إبداع تشكيل الحكومة اقتراح 
تعيين وزير واحد لوزارتي الزراعة والإعلام«، وســألت »شــو 

الجامع بين الاثنين ما بعرف؟«. 

لندن ـ »القدس العربي«: 

حددت محكمة القضاء الإداري 15 شباط/ 
فبراير المقبل للنظر في دعوى لاتخاذ إجراءات 
التقاضــي الدولي ضــد تركيــا، لمطالبتها برد 
أمــوال الجزيــة التــي حصلــت عليهــا الدولة 

العثمانية خلال فترة سيطرتها على مصر.
بــرد  الدعــوى مطالبــة تركيــا  وتضمنــت 
الأمــوال التي حصلــت عليها مــن مصر تحت 
مســمى الجزية، وإصدار قــرار بالتحفظ على 
الأمــوال المملوكــة لتركيا في مصــر، والإبقاء 
علــى ما تبقى مــن الوديعة التركيــة والتحفظ 
عليها، حســب ما ذكر موقــع »المصري اليوم« 

الإخباري.
يأتي ذلك بعد رفع المحامي المصري حميدو 

جميل، فــي بدايــة حزيران/ يونيــو الماضي، 
دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، 
يطالب فيها المحكمــة بإلزام »الرئيس المصري 
ورئيس الحكومــة ووزير الخارجيــة بمطالبة 
تركيا بــرد الأمــوال التي تحصلــت عليها من 
مصر تحت مســمى الجزية، فضلًا عن تحفظ 
الحكومة المصرية على الأموال المملوكة لدولة 
تركيا في مصر، ورفض تســليم مــا تبقى من 
الوديعــة التركية لدى البنك المركزي المصري، 
والتحفظ عليها لصالــح الدولة المصرية وفاء 

للديون المصرية على تركيا«.
ويرى المحامــي صاحب الدعــوى أن مصر 
اســتمرت في دفع الجزية للدولــة العثمانية، 
عــن طريــق الخطــأ، على مــدى 40 عامــاً، بين 
1915 و1955، رغــم نهاية علاقة مصر رســمياً 
بالخلافــة العثمانية في 1914 بإعلان الحماية 
البريطانيــة عليها. وفــاق إجمالي مــا دفعته 
مصر في تلك الحقبــة بالجنيهات الذهبية 23 

مليونا.

طهران ـ واشنطن 

»القدس العربي« ووكالات: 

الإيرانية،  للجمهورية  الأعلى  المرشــد  أطلق 
آية الله علي خامنئي، أمس الجمعة، تصريحات 
حادة ضــد أوروبا وأمريــكا، إذ توجه خامنئي 
بانتقاد شــديد إلى الأوروبيين في قضية الملف 
النووي، واصفاً إياهــم بـ»أذيال أمريكا«، وفق 
ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية »أرنا«.

مصالح  خدمــة  »في  )أوروبــا(  إنّهــا  وقال 
الولايات المتحدة ولا يمكــن الوثوق بها«، لافتاً 
إلى تحذيره »في وقت ســابق مــن هذه الدول 
الأوروبية الثلاث فــي موضوع الاتفاق النووي 
باعتبارها أذيــالًا لأمريكا«. وجاء كلام خامنئي 
خــال خطبة الجمعــة في مســجد المصلى في 
طهــران، حيث أمّ الصــاة للمــرة الأولى منذ 
عام 2012. واعتبر المرشــد أن كارثــة الطائرة 
ولكنه  قلبنا«،  أحــرق  مرير  »حادث  الأوكرانية 
تدارك بأن »العــدو ابتهج بذات القدر، متوهمين 
التشكيك  يمكنهم  مستمســك  على  حصلوا  أنهم 
من خلاله بالحرس الثوري والقوات المســلحة 

والجمهورية الإسلامية ككل«.
وأكد أن عمل ســليماني خارج حدود البلاد 
كان من أجل »أمن« إيران، مشيراً إلى أن الشعب 
»أعداء«  مواجهة  في  و»المقاومة«  »الحزم«  يؤيد 
البلاد. وبين أن الحــرس الثوري يمكن أن ينقل 
معركته إلى خــارج حدود إيــران. وأضاف أن 
فيلق القدس »يحمــي الدول المقموعة في أنحاء 

المنطقة«. وقال: »إنهم مقاتلون بلا حدود«.
كما أضاف أنّ »اليوم الذي دكت فيه صواريخ 
الحرس الثوري القاعدة الأمريكية )في العراق( 

كان أيضاً يوماً من أيام الله«.
وعلى الرغم من نفي البنتاغون سابقاً وقوع 

إصابات جراء الهجوم على قاعدة عين الأســد 
العراقية التي ينتشــر فيها جنــود أمريكيون، 
والتي اســتهدفت من قبل إيــران، قال المتحدث 
بيل  الكابتن  الأمريكية،  المركزية  القيادة  باســم 
أوربان في بيان: »في حين أنــه لم يقتل أي من 

الجنــود الأمريكيــن في الهجــوم الإيراني في 
8 كانــون الثاني/يناير على قاعدة عين الأســد 
الجوية، إلا أن العديد منهم خضعوا للعلاج من 
أعراض الارتجــاج الناتجة عــن الانفجار، ولا 

يزالون يخضعون للتقييم«. )تفاصيل ص 10(

■ عمان - أ ف ب: شــارك مئات الأردنيين أمس 
الجمعة في تظاهرة وســط عمــان، مطالبين بإلغاء 
اتفاق بقيمة 10 مليــارات دولار بدأ الأردن بموجبه 
قبل نحو اســبوعين بالتزود بالغاز من إســرائيل 

ولمدة 15 عاماً.
وانطلقــت التظاهــرة عقب صــاة الجمعة من 
أمام المســجد الحســيني )وســط عمان( بمشاركة 
نحو 700 شــخص، وســط هتافات ولافتات تندد 
بـ»اتفاق العار«.  وهتف المشاركون »تسقط اتفاقية 

الغاز، تســقط اتفاقية العار«، و»غاز العدو خيانة، 
والتطبيع خيانة«، إضافة إلى »اللي طبع واللي خان 
باع القدس مع عمان«. ورفعــوا لافتات كتب عليها 
»لن نرهن أنفســنا للاحتلال، ولن نكون شركاء في 
الجريمة«، و»غاز العدو احتلال«، إضافة إلى »اتفاق 

العار، استعمار«.
 ويعقد مجلس النواب الأردني غدا الأحد جلسة 
لمناقشــة مشــروع قانون يمنع اســتيراد الغاز من 

إسرائيل.

طرابلس ـ »القدس العربي« 
 من وائل المبروك:

لم تتبق إلا ســاعات على مؤتمــر برلين المنتظر 
الــذي وجهت نحوه أنظــار العالــم وتجمعت فيه 
الدول المهتمة بالشــأن الليبي، لتضع حــاً نهائياً 
على حد قولها للأزمة في ليبيا، مع امتعاض البعض 
والانتقــادات التي وجهت بســبب الــدول المدعوة 
للمؤتمــر، والتشــكيك بدعــم معظم الــدول للواء 
المتقاعد خليفة حفتر وســط دعوات لإضافة بعض 
الدول إلى القائمة قبل فــوات الأوان، حيث طالبت 
وزارة الخارجية في حكومة الوفاق بضرورة دعوة 
كل مــن تونس وقطر إلى مؤتمــر برلين المزمع عقده 
يوم غــد الأحد، موضحــةً في رســالة موجهة إلى 
الســفارة الألمانية لدى ليبيا، أن تونس تمثل أهمية 
قصوى كونها جارة حدوديــة آوت آلاف النازحين 
الليبيين وأمنهــا من أمن ليبيا، مؤكــدة على أهمية 
مشاركة دولة قطر التي كانت ولا تزال من أهم الدول 

الداعمة لثورة السابع عشر من فبراير.

وأعلن المكتــب الإعلامي لعملية »بركان الغضب« 
رصــده، من خــال برنامــج تتبع حركــة الملاحة 
الجوية، رحلات لطائرات شحن من نوع )أنتينوف 
إن ـ 124( من قاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي في 
الإمارات إلى بنغازي عبر القاهرة، مؤكداً إنه جرى 
تســجيل 4 رحلات على الأقل من قاعدة الظفرة إلى 

بنغازي منذ 12 من كانون الثاني / يناير الحالي.
كما أضاف المركز في منشــور له أن طائرة تابعة 
لأجنحة الشام السورية آتية من مطار دمشق حطت 
في مطــار بنينا ليل الخميس، رغــم ما يحوم حول 
الشركة من شــبهات، والتي فرضت عليها عقوبات 
أمريكية لنقلها مقاتلين وأسلحة ومعدات بين روسيا 
وســوريا. وقد تم تداول أنباء عديدة عن تحشــيد 
قوي يقوم به حفتر خلال هــذه الأيام لقواته، ومع 
وعوده بالالتزام بوقف إطلاق النار، أعلن المتحدث 
باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني 
في ليبيا محمد قنونــو، عن قيام قوات حفتر بخرق 
اتفاق وقف إطلاق النار مجدداً، حيث قامت بقصف 
مســتودع البريقة النفطــي في العاصمــة الليبية 

طرابلس. )تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

■ لندن - أ ف ب: أعلنت وزارة المال البريطانية 
الجمعة أنهــا أضافت حــزب الله اللبنانــي بكافة 
أجنحته إلى لائحتها للتنظيمــات الإرهابية، وبات 
خاضعاً لمقتضيات تجميد أصوله في المملكة المتحدة. 
وكانت الوزارة اســتهدفت في الســابق الجناح 
العسكري للمنظمة الشــيعية فقط، ولكنها أدرجت 
الحــزب بكامل أجنحتــه بعد أن صنفتــه الحكومة 

»منظمة إرهابية« في آذار/مارس الماضي.
ويعاقب القانون بمدة قد تصل إلى الســجن 10 
ســنوات في حال الانتماء إلى »حــزب الله« أو في 
حال الترويج له. منذ آذار/ مارس 2019 تم حظر أي 

نشاط لحزب الله في بريطانيا بشكل يتجاوز القرار 
السابق بشأن نشــاطات جناحه العسكري، وأعيد 
ســبب ذلك إلى »محاولاته لزعزعة استقرار الوضع 
الهش في الشــرق الأوســط«. وأكــدت وزارة المال 
البريطانية في قرارها أنّ هذا الحزب اللبناني »نفى 
علانية وبنفســه التفرقة بين جناحيه العســكري 

والسياسي«. 
وقال متحــدث باســمها إن التغيير تقــرر بعد 
المراجعة السنوية لسجل تجميد الأصول، ليتماشى 
مع قرار عام 2019 الصادر عن وزير الداخلية بإدراج 

حزب الله في القائمة السوداء. 

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

وسط تهديدات إسرائيلية برد عنيف واعتبارها 
البالونات الحارقة  »اعتــداءات إرهابية«، عــادت 
والمتفجرة إلى الظهور في سماء البلدات الإسرائيلية 
الواقعــة في غلاف قطاع غزة. وهنــاك من اعتبرها 
محاولات للضغط على إسرائيل للإسراع في تنفيذ 

بنود التهدئة.
الشــعبية  العــودة  مســيرات  نشــطاء  وكان 
يســتخدمون هذه البالونات قبل أشهر، وأوقفوها 
في إطار تفاهمات التهدئــة، إضافة إلى »البالونات 
الحارقــة« التي كانــت تندرج في إطار »الوســائل 

الخشنة«. وواصلت طائرات الاحتلال غاراتها على 
مواقــع للمقاومة الفلســطينية لليلــة الثانية على 
التوالي. وقال ناطق باسم جيش الاحتلال إن طائرة 
مروحية أغارت على بنية تحتية تحت أرضية لحركة 
حماس شمال قطاع غزة، ردا على إطلاق »البالونات 
المتفجرة«.  وأضاف أن أحــد هذه البالونات انفجر 
فــي منطقة المجلس الإقليمي »أشــكول« دون وقوع 

إصابات أو أضرار.
من جهته طالب نائب وزير الجيش الإســرائيلي 
المتفجرة«  »البالونــات  بالتعامل مع  آفي ديختــر، 
علــى أنها » اعتــداء إرهابي«.  ونقلــت هيئة البث 
القول »إن لإســرائيل وســائل  الإســرائيلية عنه 
إضافية لممارســة الضغوط على حركة حماس، وإن 

الأخيرة تدرك ذلك«. )تفاصيل ص 6(

واشنطن تقر بـ»أعراض ارتجاج« أصابت جنودها في القصف الإيراني على قاعدتها 

خامنئي: الأوروبيون »أذيال أمريكا«... وقصف قاعدة
»عين الأسد« كان »يوما من أيام الله«

مظاهرة في عمان ضد تزود الأردن بالغاز من إسرائيل

رصد رحلات لطائرات شحن وركاب من أبو ظبي ودمشق إلى بنغازي

»الوفاق« الليبية تطالب بدعوة تونس وقطر لمؤتمر 
برلين وحفتر يواصل الحشد العسكري وخرق الهدنة

بريطانيا تضيف »حزب الله« اللبناني
 إلى لائحة المنظمات الإرهابية

البالونات المتفجرة تعود إلى مستوطنات غلاف غزة... 
ونائب وزير الجيش: »هجمات إرهابية«

بغداد ـ »القدس العربي«:
 قالــت مصادر أمنية وطبيــة إن قوات الأمن 
العراقية قتلت اثنين من المتظاهرين وأصابت 32 
آخرين، أمس الجمعة، عندما أطلقت قنابل الغاز 
المسيل للدموع لتفريق حشد أغلق جسر السنك 
في بغداد. وقالت مصادر طبية إن المحتج الأول 

توفي بعد إطلاق قنبلة غاز على رقبته مباشرة 
فيما قتل الثاني برصاصة في الصدر.

مصدر آخر يعمل فــي دائرة صحة الرصافة، 
قال، مفضلًا عدم نشــر اسمه، إن قوات مكافحة 
الشــغب اســتخدمت قنابــل مســيلة للدموع 
والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين قرب جسر 

السنك.

العام  القائد  باســم  العسكري  المتحدث  لكن 
للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، 
أكد في تصريح للتلفزيون الرسمي، أن »مخربين 

هاجموا الحواجز الأمنية في منطقة السنك«.
سياســياً، أكــد رئيــس إقليم كردســتان، 
العراقي  البرلمان  قــرار  أن  بارزاني،  نيجيرفان 
بإخــراج القوات الأمريكية مــن العراق لم يكن 

قراراً جيداً، فهو اتخذ من قبل الكتلة الشــيعية 
فقط دون التشــاور مــع المكونات الرئيســية 
الأخرى في البلاد، مشــيراً إلــى »أهمية الحوار 
الشــكل  المتحدة حول  العــراق والولايات  بين 
المســتقبلي لنشــر قوات الولايــات المتحدة«، 
مشــدداً على »أهمية وجود القــوات الأمريكية 

وقوات التحالف لكل العراق«. )تفاصيل ص 2(

  دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
 أنهت الضربات الروســية والســورية علــى مختلف مناطق 
إدلب الهدنة فيها شــمال غربي ســوريا ميدانياً، مع اســتئناف 
المقاتلات الحربية الروسية قصفها لمدن وبلدات المنطقة، والإيعاز 
ببدء جولة جديدة لقوات النظام المهاجـــــمة، ضد مناطق قوات 
المعارضة الســورية التي تســتميت في الدفاع عــن آخر معاقلها 
شمالًا، وسط دعوات أممية لوقف فوري للقتال، بعدما فشل اتفاق 
وقف إطلاق النار الأخير في حماية المدنيين، حســب تصريحات 

أممية.
وأعلنــت مصــادر لـ»القــدس العربي« مــن فصائل الجيش 
الوطني الجمعة مقتل مجموعة مقاتلين من قوات النظام السوري، 
وتدمير غرفة عمليات على محور التج وأبو جريف وخروجها عن 
الخدمة بشكل كامل خلال المعارك الدائرة في ريف إدلب الجنوبي 
الشرقي. وأفادت مصادر عســكرية محلية عن مقتل مجموعة من 

قوات النظام بينها ضابط.
وقال المرصد الســوري لحقوق الانســان، إن القصف تصاعد 

بشكل هستيري على القطاع الغربي من الريف الحلبي، بالتزامن 
مع ترقب شــن قوات النظام عملية برية خلال الساعات أو الأيام 

القليلة المقبلة.
 وتســبب القصف الجوي الروسي في مقتل طفلين في عويجل 
بالإضافــة لإصابة 7 آخرين بجــراح بينهم 3 ســيدات. وترافق 
القصف الجوي مع قصف مدفعي من قبل قوات النظام الســوري 

على قرى وبلدات ريفي حلب الجنوبي والغربي. 
ونزح نحو 13 ألف ســوري جراء خروقــات النظام وحلفائه 
في يوم واحد حيــث تتواصل هجمات النظام وحلفائه رغم وقف 

إطلاق النار.
 وأكدت الأمم المتحدة إن نحو 350 ألف ســوري معظمهم نساء 
وأطفال نزحوا من إدلب منذ أوائل كانون الأول الماضي إلى مناطق 
قرب حدود تركيا، بسبب غارات وقصف قوات النظام المدعوم من 

روسيا على المحافظة التي تسيطر عليها المعارضة.
وأعلن الرئيــس التركي رجــب طيب إردوغــان الجمعة أنه 
ســيبحث مع نظيره الروســي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع في 
مؤتمر برلين، المعارك الأخيرة التــي وقعت في محافظة إدلب في 

شمال غرب سوريا. 
من ناحيتهــا دعت مفوضــة الأمم المتحدة لحقوق الإنســان 
ميشــيل باشــليه أمس الجمعة، لوقف فوري للقتال في محافظة 
إدلب الســورية الخاضعة لســيطرة مقاتلي المعارضة، قائلة إن 
وقف إطلاق النار الأخير في ســوريا فشــل مرة أخرى في حماية 

المدنيين.
 وقالت فــي بيان »من المفجــع للغاية اســتمرار مقتل مدنيين 
كل يوم فــي ضربات صاروخية من الجو والبــر«. وتابعت »هذا 
الاتفاق، مثل غيره على مدار العام الماضي، فشــل مرة أخرى في 

حماية المدنيين«.
وقال جيريمي لورانس المتحدث باســم مفوضية الأمم المتحدة 
الســامية لحقوق الإنســان في إفادة صحافية »مــا زال الناس 
يُقتلون، الكثير من الناس علــى الجانبين«، فيما قال مكتب الأمم 
المتحدة لحقوق الإنســان إن ما لا يقل عن عشــرين مدنياً قتلوا 
وأصيب سبعون آخرون في الأيام القليلة الأولى من هدنة دخلت 

حيز التنفيذ في شمال غربي سوريا. 
)تفاصيل ص 4(

نيجيرفان بارزاني: قرار البرلمان بإخراج الأمريكيين اتخذ من الكتلة الشيعية 

قوات الأمن العراقية تقتل محتجين وتصيب 32 في بغداد

الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 90 مدنياً في الأيام الأولى من الهدنة ونزوح 13 ألفاً في يوم واحد 

تصعيد سوري ـ روسي خطير في إدلب... وفصائل المعارضة تدمر غرفة عمليات للنظام

جنود حرس حدود أفغان يحملون كفن أحد ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أصابها صاروخ إيراني



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9787 السبت 18 كانون الثاني )يناير( 2020 - 23 جمادى الأولى 1441 هـ Volume 31 - Issue 9787 Saturday 18 January 2020

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

قتــل متظاهــر عراقــي وأصيــب 10 آخــرون، أمس 
الجمعة، في اشــتباكات بــن محتجين وعناصر الأمن 
قرب »ســاحة التحرير« وســط العاصمة بغداد، وفقا 

لمصدرين طبي وأمني.
وقــال المصدر الطبــي الذي يعمل فــي دائرة صحة 
الرصافة، مفضلاعدم نشــر اســمه، إن قوات مكافحة 
الشغب اســتخدمت قنابل مسيلة للدموع والرصاص 
الحي لتفريق المتظاهرين قرب جسر السنك، ما تسبب 

بمقتل متظاهر وإصابة 10 آخرين بجروح.
وأفــاد مركــز النمــاء لحقــوق الإنســان، بحدوث 
صدامــات بــن المتظاهرين وقــوات مكافحة الشــغب 

بالقرب من جسر السنك.
وقــال في بيان هنــاك »أنباء عن حــدوث صدامات 
بين قوات مكافحة الشــغب والمتظاهريــن بالقرب من 

جسر السنك وسط العاصمة«.
كما أشــار إلى »أنباء عن وقوع عــدد من الإصابات 
بــن صفــوف المتظاهريــن وحــالات اختناق بســبب 
اطــاق قنابــل الغاز المســيلة للدمــوع من قبــل قوات 
مكافحة الشــغب وسط جســر الســنك في العاصمة 

بغداد«.
مصــدر أمني طلب عــدم الاشــارة لاســمه، قال إن 
مئات مــن المتظاهرين حاولوا اجتياز الحواجز الأمنية 
التي وضعتها قوات الأمن على جسر السنك وبالقرب 
منه، مما تسبب بصدامات بين قوات مكافحة الشغب 

والمتظاهرين.
لكن، المتحدث العســكري باسم القائد العام للقوات 

المســلحة اللــواء الركــن عبــد الكــريم خلــف، أكد في 
تصريــح للتلفزيون الرســمي، إن »مخربــن هاجموا 

الحواجز الأمنية في منطقة السنك«.
فــي الســياق، أعلــن طلبة بغــداد، تأييدهــم للمهلة 
لأســبوع التــي أطلقهــا معتصمــو ذي قــار لتشــكيل 
الحكومة، ودعمهــم للمطالب التــي أعلنوها، مؤكدين 
على اســتمرار الاعتصام والاضراب عــن الدوام حتى 
تحقيق جميع المطالب، معلنــن انطلاق تظاهرات يوم 

الأحد أمام بناية وزارة التعليم العالي.
وجاء فــي بيان للطلبــة »أيها العراقيــون الأكارم.. 
باسم الناصرية، أرض الشهداء. يعلن طلاب جامعات 
بغــداد المنتفضــن، وجميــع الثــوار المعتصمــن فــي 
ســاحة التحرير، تأييدهم للمهلة التــي أطلقها أحبتنا 
المنتفضون في محافظة ذي قار. ونؤكد دعمنا الكامل 
للمطالب التي أعلنوها سابقا. ويبقى صوتنا صادحا 

معكم«.
وأضاف»ونجدد عهدنا لجميع ساحات الاعتصام 
في العراق؛ بأننا مستمرون باعتصامنا وإضرابنا عن 
الدوام، إلــى حين تحقيق جميع المطالــب التي خرجنا 
لأجلهــا، والتي دعــا اليهــا الشــعب والمتظاهرون في 

جميع الساحات الثائرة«.
وتابع: »وســيكون لنا يوم الأحد الموافق 19 كانون 
الثاني/ينايــر 2020، تظاهــرات طلابية حاشــدة أمام 
بنايــة وزارة التعليــم العالي، تتجه بعدها إلى ســاحة 
التحريــر، إضافــة إلــى وقفات عــدة امــام الجامعات 
والكليــات فــي بغــداد، لنؤكد بهــا شــعارنا الدائم أن 

)البدايات للكل.. والثبات للصادقين(«.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع 

أكتوبر/تشــرين الأول 2019، تخللتهــا أعمــال عنــف 
خلفــت 502 قتيــل وأكثر من 17 ألف جريــح، معظمهم 
مــن المحتجين، وفق إحصاء للأناضول، اســتنادًا إلى 

مصادر حقوقية وطبية وأمنية.

وأجبــر المحتجــون حكومة عادل عبــد المهدي، على 
الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2019، 
ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية 
المتهمة بالفســاد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ 

إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويطالب المتظاهرون، أيضاً، باختيار مرشح مستقل 
نزيــه لا يخضع للخــارج وخاصة إيــران يتولى إدارة 

البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.

صدامات بين الأمن العراقي ومتظاهرين وسط 
بغداد... سقوط قتيل والسلطة تتهم »مخربين« 

الحلبوسي: لا وجود لأي طرح
 بشأن تشكيل أقاليم في البلاد

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد رئيــس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوســي، أمــس الجمعة،  أن 
»لاوجود لأي طرح بشأن تشكيل أقاليم في البلاد«.

وقال في بيــان صحافي، »كنا ولازلنا وســنبقى نؤمــن ونعمل على وحدة 
العراق أرضا وشعبا«.

وزاد أن »لا وجود لاي طرح بشأن تشكيل أقاليم في البلاد«.
وتناقلت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي ووســائل الإعلام معلومات 
تفيد أن عددا من السياســيين بينهم الحلبوسي ناقشوا مؤخرا مشروع »الإقليم 

السني«.

السيستاني يتماثل للشفاء
 بعد خضوعه لعملية جراحية

■ بغــداد  ـ  الأناضــول: غــادر المرجــع الشــيعي الأعلى في العــراق علي 
السيســتاني، أمس الجمعة، بعد خضوعه لعمليــة جراحية أجريت له جراء 

كسر في أعلى عظم الفخذ.
وقال ممثــل المرجعية الدينيــة أحمد الصافي، في مؤتمــر صحافي عقده 
في مدينة النجف )جنوب(، إن السيســتاني غادر المستشــفى إلى منزله في 

النجف.
وذكــر الصافــي، أن وضــع السيســتاني الصحي تحســن وأنــه يتماثل 
للشــفاء، مشــيراً أن »العمليــة الجراحيــة كانــت ناجحــة وصحــة الســيد 

السيستاني مستقرة«.
وأردف أن السيســتاني »كان فــي أتم وعيه أثناء العمليــة ولم يكن هناك 

تخدير عام، بل اكتفى الفريق الطبي بالبنج الموضعي فقط«.
وأجريــت عمليــة جراحيــة للسيســتاني في أحــد مستشــفيات النجف، 
الخميس، بعد أن تعرض لالتواء في الرجل اليسرى أدى الى كسر أعلى عظم 

الفخذ.
وقــال وزيــر خارجية العــراق محمد الحكيم، فــي تغريدة علــى »تويتر«، 
الخميس: » نشــكر اللــه أن صاحب الســماحة آية الله السيســتاني، خضع 

لعملية جراحية ناجحة اليوم في العراق«.
فيمــا كتبت بعثــة الأمم المتحدة في العــراق »يونامي« عبر حســابها على 

تويتر، »دام صوته )السيستاني( وحكمته إلهاما لنا جميعا«.
ويحظى السيســتاني )91 عاماً( باحترام واســع داخل العراق وخارجه 

وخاصة بين الأكثرية الشيعية وسط وجنوبي البلاد.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، قد قدم استقالته 
مــن منصبــه مطلع كانــون الأول/ديســمبر 2019، بعد أن دعا السيســتاني 

البرلمان لإعادة النظر في الثقة الممنوحة للحكومة.
ولا يتدخــل السيســتاني فــي الأمور السياســية إلا في أوقــات الأزمات، 
ويعتبر من أشد المؤيدين للاحتجاجات المناهضة للفساد والداعية للإصلاح 

التي يشهدها العراق منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2019.

الجيش العراقي يقتل اثنين 
من »الدولة« أحدهما »قيادي خطير«

■ بغــدادـ  الأناضــول: أعلن الجيــش العراقي، أمس الجمعــة، قتل اثنين 
من مســلحي تنظيم »الدولة الإســامية«، واصفًا أحدهما بـ»الخطير«، خلال 

اشتباكات في محافظة بغداد استمرت 4 ساعات.
وقالت »خلية الإعلام الأمني« التابعة للجيــش، في بيان، إن قوات الجيش 
اقتحمت موقعاً لتجمع عناصر »الدولة« في بســاتين قضاء الطارمية، على بعد 

50 كلم شمال مركز العاصمة.
وأوضح البيان أن اشتباكات مســلحة اندلعت بين قوات الجيش واثنين من 

مسلحي التنظيم، واستمرت على مدى 4 ساعات، وانتهت بمقتل العنصريْن.
ولفــت إلى أن أحدهمــا »إرهابي خطير يدعى ســيف فيصــل، وملقب بأبي 

إسحاق، وشغل عدة مناصب في تنظيم داعش«
وتابع أن المدعو »أبا اســحاق« كان المســؤول الأمني العام للتنظيم لمناطق 
شــمال بغداد بين عامــي 2016 و2017، فيما تغير منصبه عــام 2018 إلى »آمر 

مفرزة« في المنطقة ذاتها.
وأشــارت الخلية إلى أن أجهزة الاســتخبارات العراقية كانــت تتعقب »أبا 
اسحاق« باعتباره من »أهم وأبرز القيادات الإرهابية الحالية في شمال بغداد«.
وزادت وتيرة هجمات مســلحين يشــتبه أنهم من »الدولة«، خلال الأسابيع 
الأخيرة، وبشكل خاص في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك وصلاح الدين 

وديالى، المعروفة باسم »مثلث الموت«.
وفــي 2017، أعلن العــراق تحقيق النصــر على »الدولة« باســتعادة كامل 
أراضيه والتي كانت تقدر بنحو ثلث مســاحة البــاد اجتاحها التنظيم صيف 
2014، لكن الأخير لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واســعة  في العراق 

ويشن هجمات في فترات متباينة.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، 
أن قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية 
من العراق، لم يكن قــراراً جيداً فهو اتخذ من قبل 
الكتلة الشــيعية فقط دون التشاور مع المكونات 
الرئيســية الأخرى في البلاد، مشيراً إلى »أهمية 
الحوار بــن العــراق والولايات المتحــدة حول 
الشكل المستقبلي لنشر الولايات المتحدة، مشدداً 
علــى »أهمية وجــود القوات الأمريكيــة وقوات 

التحالف لكل العراق«. 
وقال فــي مقابلة مع موقــع »المونيتور«، حول 
تأثير مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري 
الإيراني قاســم ســليماني، ونائب رئيس هيئة 
»الحشد الشــعبي« أبو مهدي المهندس، في غارة 
جوية أمريكيــة بدون طيار على العــراق وإقليم 
كردستان: »هذا الحدث أثار طوفاناً من العواطف 
في العــراق والولايات المتحدة، ويشــمل ذلك رد 
فعل البرلمان العراقي ورئيــس الوزراء العراقي، 
وعلى المنوال نفســه ، فإن رد واشــنطن على أن 
القــوات الأمريكيــة ســتبقى في العــراق بغض 
النظر عن ما يقوله البرلمان أو الحكومة وما شابه 
ذلك، فــي رأيــي تم التعبير عنه أيضاً بحماســة 
اللحظــة الحالية، ويجب أن تكون الأولوية وضع 
العواطــف جانباً، لأننا نحتــاج الآن إلى احتواء 

الموقف، للسيطرة عليه«.
وأضــاف: »رأينا هــو أن القرار الــذي اتخذه 
البرلمــان العراقي لم يكن قراراً جيــداً، وأن الكرد 
والســنة لم يشــاركوا في هذا القرار، علاوة على 
ذلك، فإنه يشــكل سابقة سيئة، حيث اتخذ القرار 
من قبل الكتلة الشــيعية دون التشاور مع أي من 
المكونات الرئيســية لهــذا البلد، الكرد والســنة 
)العــرب( لقد كانت خطــوة حاســمة للغاية تم 
الســعي للحصول علــى إجماع  اتخاذهــا دون 
وبالتالي تنتهك روح الدستور العراقي. هذا ليس 

جيداً للعراق سواء الآن أم للمستقبل«.
وأشــار إلــى أن »الســؤال الذي يجــب أولًا 
معالجته هو: لماذا القوات الأمريكية موجودة هنا؟ 
إنهم هنــا بناء على دعوة مــن الحكومة العراقية 
في عام 2014 وبالتشــاور مع مجلس الأمن التابع 
لــأمم المتحدة عندما كانت داعش على مشــارف 

بغــداد، والثاني: هل الوضــع الحالي في العراق 
يبرر انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف 
بالنظــر إلى مهمتهــا، وهي المســاعدة في هزيمة 
داعش؟ بقــدر ما نحن حكومة إقليم كردســتان، 
نشــعر بالقلــق لأن الإجابة لا بوضــوح، حيث 
تشــير جميع المعلومات الاســتخباراتية إلى أن 
داعش أعاد تجميع نفسه وأنهم يقومون بهجمات 
ضد أهداف عراقية بشــكل يومــي. ومن هنا، فإن 
مصلحة كردســتان العراق تهم القوات الأمريكية 

بقدر ما هي في صالح العراق بأسره«.
وتابع بشــأن الضغوطات التــي تتعرض لها 
إيران لإخــراج القــوات الأمريكية مــن العراق: 
»خلال زيــارة رئيس الوزراء عــادل عبد المهدي 
هنا قبل أيــام قليلة، كان الانطبــاع الذي وصلنا 
إليه هو أنه كان يتطلع إلــى حل هذه القضية من 
خــال الحوار بدلًا من المواجهة، ســتكون الفكرة 
هي التوصل إلى صيغة جديدة، إعادة التشــكيل 
إذا صــح التعبيــر، للوجود المســتقبلي للقوات 

الأمريكية وقوات التحالف في العراق«.

رجل براغماتي

وزاد: »وجــود القــوات الأمريكيــة وقــوات 
التحالف أمر ضــروري لكل العــراق«، مؤكداً أن 
»رئيس الــوزراء العراقي رجــل براغماتي وهو 
يتطلع إلى إعادة صياغة، وإعادة تحديد الوجود 
المســتقبلي لهذه القوات في العراق، لا أعتقد أنه 
يجب تشــريع العلاقات بين العــراق والولايات 

المتحدة عبر وسائل الإعلام. هذا غير مفيد«.
وعن تصريحات رئيــس الوزراء العراقي على 
أن القوات الأمريكية يجــب أن تغادر البلاد  قال: 
»رئيــس وزراء العراق، يحق له تقديم شــكواه 
وحقيقة أن مثل هذه العمليــة الكبرى قد أجريت 
علــى أرض عراقية بالقرب من المطــار دون علمه 
كانت ستثير ردة فعل سلبية من بغداد«، مبيناً أنه 
»من الأفضل الآن هو المشاركة الجادة والحوار بين 
العراق والولايات المتحدة حول الشكل المستقبلي 

لنشر الولايات المتحدة«. 
وبشــأن تقييم الهجــوم الصاروخي الإيراني 
علــى الأمريكيين والذي اســتهدف أربيل بين أن : 
»على القيــادة العراقية أن تحافــظ على مصالح 

قبل  العراقي،  الشــعب  البلاد،  واســتقرار  وأمن 
كل شــيء. كان إطلاق الصواريخ بمثابة رســالة 
واضحة جــداً للجميــع أن إيران لديهــا الإرادة 

والقدرة على الضرب داخل أي جزء من العراق«.
وأضاف: »لا نرغب في أن يصبح العراق ساحة 
معركة بين إيران وأمريكا، وفي الوقت نفســه فإن 
إيران هــي جارنا القديم، كمــا أن رئيس الوزراء 
العراقي منــذ توليــه منصبه عمــل على تجنب 
الوقوع في الصراع بين إيران والولايات المتحدة«.

وفيما يتعلــق بنقل نائب الرئيــس الأمريكي، 
مايك بينس، دعوة مــن الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب لحضور رئيس إقليم كردستان اجتماع في 
البيت الأبيض أوضح أن »هناك دعوة دائمة ولكن 
لم يتم تحديــد موعد بعد، تم تقــديم الدعوة قبل 
حدوث أي من هذا )مقتل سليماني وكذلك استقالة 
عبد المهدي ترى الولايات المتحدة نحن كجزء من 

العراق ويتعاملون معنا على هذا النحو«.
الأمريكي  الرئيــس  مع  لقائه  إمكانيــة  وحول 
دونالــد ترمب فــي دافوس قال: »علي أن أســأل 
وزير الخارجيــة، ليس من الواضح مــا إذا كان 
ترامب سيحضر إلى دافوس، لكنني سألتقي نائب 

الرئيس بنس في دافوس«.
وبخصــوص العلاقات بين واشــنطن وأربيل 
بعد مقتل قاســم ســليماني قــال »تتمتع حكومة 
إقليم كردســتان بوضعها القانوني والدستوري 
بأهمية خاصة ضمن المعادلة العراقية، والسياسة 
الأمريكيــة تجــاه العــراق أي سياســة عراقية 
واحدة«. وعن إمكانية أن يكون إقليم كردســتان 
وســيطاً محتملًا بين واشــنطن وبغــداد بين أنه 
»بالتأكيــد نحن نفعل وســنفعل دورنــا في هذا 
الصدد. ونحن نرى أنه مــن مصلحة العراق حقاً 
أن نفعل ذلك وأن العلاقات بين واشــنطن وبغداد 
تظل مستقرة، ونحن على استعداد لبذل قصارى 
جهدنا في حدود إمكانياتنا المتواضعة للمساهمة 

في الاستقرار والسلام في هذه المنطقة«.
وحول علاقــة إقليم كردســتان بتركيا أوضح 
أن : »علاقاتنا مع تركيا كانت دائماً مهمة وجيدة، 
كما أن رئيس وزراء إقليم كردســتان، مســرور 
البارزاني، عقد لقــاءً جيداً مــع الرئيس التركي 
رجــب طيب أردوغان، وســوف نســتمر في هذا 

الطريق«.

وشــدد على أن: »لا يمكننا السماح لكردستان 
العــراق أن تصبح قاعدة انطلاق لشــن هجمات 
ضد أي من جيراننا، ويجب حل هذه المشــكلة في 
تركيا بالوسائل الســلمية، كلما قابلت مسؤولين 
أتراكا، أذكرهم بهذا، أن هذه المشــكلة تحتاج إلى 
حل من خلال الحوار، وليس من خلال الوســائل 

العسكرية، هذا في مصلحة كلا الجانبين«.
وتحدث رئيس إقليم كردستان عن الاتفاقية مع 
بغداد حول الميزانية وتقاســم الإيرادات والنفط 
قائلًا: »بعد مناقشات طويلة والعديد من الرحلات 
إلى بغداد ، توصلنا بالفعل إلى اتفاق. لقد انتهينا 
تقريباً من الصفقة في نهاية أيلول/ســبتمبر، كان 
مــن المفترض أن نســلم أكثر مــن 250000 برميل 
مــن النفط إلى شــركة النفط الوطنيــة العراقية 
SOMO في محطات التصدير في ميناء جيهان 
المتوســط، وسيقومون  البحر  المطل على  التركي 
بتســويقه وســتذهب الإيــرادات إلــى الخزانة 
العراقيــة التــي ســتحصل منها حكومــة إقليم 

كردستان على حصتها«.

أخطاء

وأوضــح عــن تقييمــه لأداء رئيــس حكومة  
إقليم كردســتان أنه »إذا نظرت إلى أداء الحكومة 
الســابقة، كنا غالباً في وضــع إدارة الأزمات، مع 
نزاع الميزانيــة مع بغداد، ثم داعــش، لقد تحقق 
الكثير في السنوات العشر الماضية ولكن ارتكبت 
أخطاء أيضــاً. لقد بدأت الحكومــة الجديدة على 
علاقة أفضل مع بغــداد والهزيمة الإقليمية للدولة 
الإســامية، وقد احتضنت بقوة عملية الإصلاح 
وتنفيذ الإصلاحــات وتحاول القيام بعمل أفضل. 
وأعتقــد أن رئيس الوزراء يقــوم بعمل جيد. لقد 
حقق توازناً جيداً في مجلــس الوزراء، إنه يقوم 

بعمل جيد«.
الاتحاد  مؤتمــر  عن  بالحديث  المقابلــة  وختم 
الوطني الكردســتان قائلًا: »لقد عقــدوا مؤتمراً 
للحزب وكان ناجحاً رغم كل التكهنات، لقد شكلوا 
لجنة لحل جميع قضاياهــم الداخلية، حتى الآن 
لا يــزال من غيــر الواضح من ســيترأس الحزب 
بالفعل، لكن أعتقد سيكون الرئيس العراقي برهم 

صالح«.

كشف عن تبنيه وساطة بين بغداد وواشنطن وعن لقاء مرتقب بنائب ترامب في دافوس 

رئيس كردستان: مصلحة العراق في بقاء القوات الأمريكية و»الدولة« أعاد تنظيم نفسه

بغداد ـ »القدس العربي«:

تواصل الجهات الأمنية العراقية »رفيعة المستوى« التحقيق 
بشــأن حادثة اغتيــال نائب رئيس هيئة« الحشــد الشــعبي«، 
أبــو مهدي المهنــدس، وقائد فيلق القدس فــي الحرس الثوري 
الإيراني قاسم ســليماني، في 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، 
في محيط مطــار العاصمة العراقية بغداد، فيما أشــارت قوى 
سياسية معارضة إلى تحوّل العراق إلى »ساحة للصراع« بين 

أمريكا وإيران.
وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد 
الكــريم خلف، عن توصل اللجنة المشــكلة في التحقيق بشــأن 
الضربة الجوية الأمريكية التي اغتالت المهندس وسليماني إلى 

»استنتاجات مهمة«.
وأضــاف في تصريح لوكالــة الأنباء الرســمية، أن »اللجنة 
التي شــكلت برئاســة وزير الداخلية ياســن الياسري وممثل 
عن جميع الأجهزة الأمنية وســلطة الطيــران المدني والمراقبين 
الجويين، لم تنه أعمالها حتى الآن وســتقوم بتسليم التقرير 

النهائي الى رئيس الوزراء«.
وأكد أن »اللجنة توصلت الى اســتنتاجات مهمة وســتفتح 
منفــذاً مــن منافذ التحقيقــات المعمقــة للجهات الأخــرى، وتم 
تكليف جهاز المخابرات والاستخبارات الداخلية«، لافتاً إلى أن 

»التحقيق ربما سيتخطى الحدود«.

وتابــع أن »تلك الضربة الجوية كانت تبعــد عن مدرج المطار 
مســافة 200 متر فقط وفي قلب العاصمة بغــداد، وأيضا كان 
العمل منفــرداً لضرب نائب رئيس هيأة الحشــد الشــعبي أبو 
مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني«، لافتاً إلى 
أن »كلا الحادثتين عجلت بمطالبــات لإخراج القوات الأمريكية 
بعــد أن قدمنــا تســاؤلًا بشــأن اســتخدامهم أجواءنــا لتنفيذ 

اعتدائهم«.
وأوضح أن »الســلطات العراقيــة أصدرت أمــراً في الثالث 
من الشــهر الجاري بمنــع تام لطيــران التحالــف الدولي، وتم 
ســحب الإشــارة الرادارية منهم، ولكنهم تجاوزوا كل هذا وتم 
القصف وهــذا ما دفع رئيــس الوزراء وباجتماعــه مع مجلس 

الأمن الوطني الذي أشــار إلى أن الحكومة الحالية هي حكومة 
تصريف أعمال ولا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار إلّا إذا كان هناك 
إجماع وطني«، مؤكــداً أن »بعدما حصل من الجانب الأمريكي 
قامــت وزارة الخارجية باســتدعاء الســفير وقدمت احتجاجاً 
وإيصال مذكــرة إلى الأمم المتحــدة، وأن رد الحكومة العراقية 
وصل إلــى الجانــب الأمريكــي من خــال الرفض والشــجب 
وإنهاء الشــراكة«. على إثــر الحادث، ردّت إيران باســتهداف 
قاعدة »عين الأســد« في محافظة الأنبار )في 8 كانون الثاني/ 

يناير الجاري( بصواريخ بالستية.
سياسياً، أكد رئيس ائتلاف العراقية العارض، إياد علاوي، 
أمــس، أن أمريكا وإيران اختارتا الصراع على حســاب شــعب 
العراق وشــعوب المنطقة، مشــبرا الى وجوب ان لا يكون البلد 

اليوم مسرحاً للصراع بين المتخاصمين.
وقال فــي »تغريدة« له، إن »أمريكا وإيــران اختارتا الصراع 
على حساب شعب العراق وشــعوب المنطقة، فأضحى العراق 
ارض صــراع حيث توافــق المتخاصمــون على مصــادرة قرار 
الشــعب العراقــي عندما صــوت لائتــاف العراقية الــذي فاز 

بانتخابات 2010«.
وأضاف: »يجب أن لا يكون العراق وشــعبه اليوم مســرحاً 
للصراع بين المتخاصمين وهــو يواجه الإرهاب، ولا يزال تحت 
طائلة البند السادس«، حاثّاً السلطة الحاكمة على »التفكير في 

مصلحة العراق وشعبه اولًا ومن ثم سلامة شعوب المنطقة«.

الحكومة العراقية تعلن التوصل لـ»نتائج مهمة«
 حول مقتل سيلماني والمهندس

متظاهرون عراقيون يطالبون بمحاكمة رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي

المهندس وسليماني
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

طالبت 9 منظمات حقوقية مصرية مستقلة، في بيان، 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع الســجون 
فــي مصــر.  وتصمنــت قائمــة المنظمــات الموقعة على 
البيان، كلا من المفوضية المصريــة للحقوق والحريات، 
ومركز النــديم، ومبــادرة حريــة، والشــبكة العربية 
لمعلومــات حقوق الإنســان، ومركز القاهرة لدراســات 
حقوق الإنســان، ومركز بلادي، وكوميتي فور جستس، 

ومؤسسة حرية الفكر والتعبير. 
وأعربــت المنظمــات في البيــان الذي حمــل عنوان 
»أوقفوا بــرد الزنازين«، عن »قلقهــا البالغ إزاء تصاعد 
أعداد الوفيات داخل الســجون المصرية منذ مطلع العام 
الجاري، نتيجة استمرار سياســة الحرمان من الرعاية 
الصحيــة وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار الســن 
والتعنــت البالغ في رفــض دخول الأغطيــة والملابس 
الثقيلة في هذا البرد، فضلًا عن الممارسات غير الإنسانية 
والمعاملة الحاطــة للكرامة والتعذيب ما يدفع المحتجزين 
للإضراب عن الطعام احتجاجًا، في محاولة أخيرة لرفع 
القليل من الظلم عــن كاهلهم، على نحــو يعرض حياة 

الكثير منهم للخطر«.
وأكــدت أن »وفاة 3 محتجزين على الأقل في أســبوع 
واحد في 3 ســجون مختلفة يدق ناقوس الخطر بشــأن 
مئات من المحتجزين لا تصل استغاثتهم للعالم الخارجي، 
ينتظرون مصيرا مشــابها، طالما بقيت السجون المصرية 

بمعزل عن الرقابة الحقيقية«.

زيارة أماكن الاحتجاز

وجددت »مطلبها للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد 
أوضاع السجون في مصر، فضلًا عن السماح للمنظمات 
غير الحكوميــة الوطنية والدوليــة المتخصصة بزيارة 

جميع أماكن الاحتجاز«.
 كما طالبت بـ»السماح لخبراء الأمم المتحدة وخاصة 
المقرر الخاص المعني بمناهضــة التعذيب، بزيارة مصر، 
وتشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة 
تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز لبيان 
أوضاعها«. وتابعت »في مســاء الإثنين 13 يناير/ كانون 
الثاني الجاري، توفي في ســجن ليمــان طرة، مصطفى 
قاســم )المصري الأمريكي( والمحكوم عليه بالســجن 15 

عامًا في القضية المعروفة اعلامياً بفض قضية رابعة«. 
وحسب البيان: »كان قاســم يعاني من مرض السكر 
وتدهورت حالته الصحيــة عقب دخوله في إضراب عن 
الطعــام احتجاجًا على الأوضاع المتردية لمحبســه، نقل 

على إثره إلى مستشفى المنيل قبل وفاته بيومين«.

ولفتت إلــى أن »نائب الرئيــس الأمريكي مايك بنس 
كان قد طالب الرئيس المصري في وقت ســابق بالإفراج 
عنه، بينمــا أعرب مســاعد وزير الخارجيــة الأمريكي 
ديفيد شــينكر عن قلقه بشــأن وفاته، مؤكــدًا مخاوف 
الحكومة الأمريكية المستمرة بشأن حالة حقوق الإنسان 

والمحتجزين في مصر«.
وزادت: »في سجن برج العرب لاقى علاء الدين سعد 
)56 عامًــا( حتفه فــي 8 يناير/ كانــون الثاني الجاري، 
نتيجة إصابته بنزلة برد حادة لم تنل العلاج المناسب«. 
وكان وفــق المنظمات »رهن فتــرة عقوبة 15 عامًا منذ 
2015، يعاني من غياب وسائل التدفئة الملائمة والأغطية 
والملابــس الشــتوية الثقيلة داخل الســجن، فضلًا عن 

مشاكل التهوية في الزنازين«.
أما حالة الوفاة الثالثة حســب البيــان فإنها »حدثت 
يوم 4 يناير/ كانون الثاني الجــاري أيضًا، عندما توفي 
محمود عبد المجيد محمود صالح )46 عامًا( في محبســه 
في ســجن العقرب نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من 
العلاج. الأمر الذي دفع عددا من معتقلي ســجن العقرب 
للإعلان في بيــان لهم دخولهم في إضــراب مفتوح عن 
الطعام احتجاجًــا على حرمانهم من التريض والتعرض 
للشــمس، واتباع سياســة التجويع وتجريد الزنازين 
والملابس  الأغطية  وخاصة  الأساســية  احتياجاتهم  من 
الثقيلــة، مطالبين بتدخل المجتمــع الدولي لحمايتهم من 

الموت في السجن«.
وكانت المحتجزات في ســجن القناطر أرســلن بيان 
اســتغاثة أعلــنّ فيه دخولهــن في إضــراب جزئي عن 
الطعام احتجاجًــا على الإهمال الطبــي المتعمد لهن في 
السجن، الذي تســبب في وفاة زميلتهن مريم سالم )32 
عامًا( في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وطالبن بفتح 
تحقيق في واقعة وفاة مريم ســالم وإقالة طبيب السجن 
المتســبب في ذلك، فضلًا عن المطالبة بتوفير أطباء أكفاء 
في مستشفى الســجن وتوفير الرعاية الصحية اللازمة 

للمسجونات.

إهمال طبي

المنظمات الحقوقية أكدت أن »المصير نفسه يهدد مئات 
المحتجزين والمحتجزات في السجون المصرية«.

وأوضحت أنها »ســبق وحذرت مــن الإهمال الطبي 
المتعمــد لرئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح 
)68 عامًا( المحبوس انفراديًا منذ فبراير/ شــباط  2018، 
الــذي يعاني من مشــاكل ضخمة في التنفس تســببت 
في تعرضــه لأكثر مــن 6 ذبحات صدرية في محبســه 
الانفــرادي، بالإضافــة إلى آلام في المعدة ومشــاكل في 

الظهر«.

وتابعــت: »كما يعانــي المدافع عن حقوق الإنســان 
إبراهيم متولي والمحتجز منذ 10 ســبتمبر/ أيلول  2017، 
مــن إهمال طبــي متعمد يهــدد حياته رغــم العديد من 
المطالبات المحليــة والدولية بتوفير الرعاية الصحية له، 
كما تفيــد التقارير بتدهور الحالــة الصحية للصحافية 
والناشطة إسراء عبد الفتاح نتيجة إضرابها المتكرر عن 
الطعام بسبب تعنت النيابة في عدم إثبات ما تعرضت له 

من تعذيب اثناء القبض عليها وخلال فترة احتجازها«.
وحذرت أيضا »من تدهور الحالة الصحية والســامة 
الجســدية للمحامــي الحقوقي محمد الباقر والناشــط 
والمدون السياســي علاء عبد الفتــاح المحتجزين حاليًا 
في سجن طرة شــديد الحراسة )ســجن العقرب سيئ 

السمعة( لأكثر من 100 يوم«.

 وطالبــات بـ»فتح تحقيق فوري حــول ما تعرضا له 
وغيرهما في السجون المصرية من تعذيب وسوء معاملة 
داخل الســجن والتعنت المفرط في حرمانهم من أبســط 

احتياجاتهم الإنسانية«.
وأكدت أنه »منذ وصول عبد الفتاح والباقر للســجن 
تعرضا لأبشــع أنواع التنكيل، بدايــة من عصب الأعين 
والتجريد مــن الملابس والاعتداء بالضــرب، كما عانى 
محمد الباقر من معاملة مهينة محتجزًا في غرفة إسمنتية 
بلا تهوية، لمدة تســعة أيام بالملابس نفســها، نائمًا على 
الأرض بلا أغطية، ما أســفر عن إصابته بآلام مبرحة في 
الظهر والكتف، والتهابات جلدية، وأملاح زائدة بالكلى 
نظرًا لحرمانه من المياه النظيفة،ومنعت إدارة الســجن 
كلاهما من التريض والتعرض للشــمس ما تســبب في 

إصابتهما بــآلام بالمفاصــل نتيجة الرطوبة الشــديدة 
والبرد القــارس وعــدم الحركة، ناهيك عن التعســف 
الشــديد فيما يتعلق بالزيارات والحيلولة دون إمدادهم 
باحتياجاتهــم البســيطة من ملابس ثقيلــة وأغطية أو 

أدوية وطعام وشراب نظيف«.
ولفتت إلى أنه »حســب تقرير حقوقي مشــترك نشر 
نهايــة العــام الماضــي، توفي 449 ســجينًا فــي أماكن 
الاحتجاز خلال الفترة بين يونيو/ حزيران 2014 وحتى 
نهايــة 2018، وارتفع هذا العدد ليصل 917 ســجينًا )في 
الفترة بين يونيو / حزيران 2013 وحتى نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2019( بزيادة مفرطة خلال عام 2019، حسب آخر 
تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 

نتيجة التعذيب«.

انتقدت سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال للمرضى وكبار السن

9 منظمات حقوقية تطالب الصليب الأحمر بتفقد السجون المصرية بعد وفاة 3 سجناء في أسبوع

عناصر من الشرطة المصرية أمام مبنى وزارة الداخلية في القاهرة

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

واصــل مركز »بلادي« للحقوق والحريات فعاليــات حملة »عالجوها«،  التي 
تهدف إلى التعريــف بالمعتقلات اللاتي تم الزج بهن في الســجون و»تدهورت 
حالتهن الصحية نتيجه لتدهور حالتهن النفسية أو لسوء وضع مقار الاحتجاز 
أو لطول فتــرة الاحتجاز ولم يتــم التعامل معهن بما يلائــم حالتهن الصحية 

وتقديم الرعاية الطبية لهن«.
وطالــب بـ»تقــديم الرعاية الصحية، لعائشــة خيرت الشــاطر، ابنة نائب 
مرشــد جماعة الإخوان المسلمين، والســماح بدخول العلاج الخاص بها ووقف 
الانتهاكات بحقها وبحق الســجينات السياسيات خشية أن يودي بحياتهن كما 
حدث مع مريم ســالم التي لاقت حتفها إثر الإهمال الطبــي كما نطالب بالإفراج 

الفوري عنهن دون قيود أو شروط«.
 وقال إن »عائشــة التي تبلغ من العمر 39 عاما هي أم لـ 3 من الأبناء، وجرى 
القبض عليها يوم 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 من منزلها هي وزوجها المحامي 
محمــد أبو هريرة، وتعرضت للإخفاء القســري 21 يوما، لاقت فيه أشــد أنواع 
التعذيب الجســدي من الضرب والصعق بالكهرباء، وأيضا للتعذيب النفســي، 

وبالإضافة لكل هذا تتعرض للتنكيل نكاية في والدها خيرت الشاطر«.
وأضاف:«ظهرت الشاطر فيما بعد في نيابة أمن الدوله العليا على ذمة قضية 
قم 1552 لســنة 2018 حصر أمن دولة وتم ترحيلها لسجن القناطر الذي أودعت 
فيه في زنزانــة انفرادية متر في متر بدون مكان لقضــاء الحاجة وتم منعها من 
التريض والزيارة حتى قــررت الإضراب عن الطعام، وبــدأت الحالة الصحية 
لعائشــة تتدهور، وتقدمت بالشــكوى لإدارة الســجن أكثر من مــرة ولم تتم 
الاستجابة لها حتى ســاءت حالتها بشكل كبير وجرى نقلها يومي 8 و9 أكتوبر/ 
تشرين الأول للمرة الأولى إلى مستشفى القصر العيني لإجراء فحوصات وتمت 

إعادتها للسجن مباشره«.
وتابعت: »نقلت للمرة الثانية في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وظلت في 
مستشفى القصر العيني حتى 6 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي وتمت إعادتها 
للســجن مرة أخرى لحضور الجلســة الخاصة بتجديد حبسها والتي أحضرت 

فيها بعربة الإسعاف«.
وواصــل المركــز: »بعد عــدة فحوصات تم اكتشــاف أن عائشــة تعاني من 
مضاعفات صحية ســلبية منها حدوث فشــل في النخاع العظمي أدى إلى نقص 

حاد في خلايا الدم مثل الصفائــح وكرات الدم الحمراء بالتزامن مع نزيف وهي 
الإصابه الخطيرة التي إذا لم تتلق العلاج المناســب ستؤدي إلى الوفاة، وكانت 
عائشــة تتلقى أدوية لتنشــيط الخلايا الأم بالنخاع العظمي وتتلقى العديد من 
العلاج المساند كنقل الدم والصفائح ولا يوجد آي تقرير عن تلقيها حتى لمضادات 
حيوية، رغم أن فحص النخاع العظمي يظهر أن الخلايا الأم لكرات الدم البيضاء 

المسؤولة عن المناعة تكاد تكون منعدمة«.
ونقل المركز عن والدة عائشــة قولها: »عائشة كانت تتمتع بصحة جيدة حتى 
تم الزج بها في ســجن القناطر وما حدث لعائشة له عدة احتمالات وأقوى هذه 
الاحتمالات وجودهــا في زنزانة ضيقة جدا كانت بها بــودرة لقتل الصراصير، 
كانت حبيبتي تضع رأسها بل جســدها كله وأنفها تستنشق البودرة التي ليس 
لها رائحة محسوسة، وكانت تضع هذه الأشياء خوفا من الحشرات في زنزانتها 
الضيقة جدا التي لا تسع إلا فرشتها الأرضية التي تنام عليها والجردل بجوارها 

الذي تستعمله مرغمة في حالة عدم السماح لها بالحمام«.
ولفت المركز الى  إن »أسرة عائشة، أعلنت في 25 ديسمبر/ كانون الأول  2018، 
أنها تلقت تعليمات جديدة بحق عائشــة تتمثل في حرمانها من الزيارة وإدخال 

الطعام والملابس والأدوية والكتب الخاصة بدراستها في كليه الحقوق«.
كما طالب المركز بوقف ممارسة الانتهاكات بحق علا القرضاوي، ابنة الداعية 

الإسلامي يوسف الرقضاوي.
وقال المركز: »علا يوســف القرضاوي التي تبلغ من العمر 59 عاما تم القبض 
عليهــا في 30 يونيو/ حزيران 2017 هي وزوجهــا أثناء قضائها المصيف معه في 
الساحل الشمالي وتم اقتيادها لمقر الأمن الوطني في مدينة الإسكندرية ومنه إلى 
نيابة أمن الدولة في القاهرة، ووجهت لهما اتهامات في القضية رقم 316 لســنة 
2017 وتم ترحيلها الى سجن القناطر وايداعها زنزانة انفرادية متر في متر دون 

اضاءة او تهوية وجردل مخصص لقضاء الحاجة«.
وتابع: »صدر قرار حبســها لأول مرة 15 يوم على ذمه التحقيق، وأعلنت علا 
حينهــا الإضراب عن الطعام الذي ظلت فيه عدة أيــام ثم قطعته لتدهور حالتها 

الصحية، بعد أن فقدت نصف وزنها ».
وقالت علا أمام النيابة: »أنا أخاف أكل أو أشرب حتى لا أضطر لدخول الحمام، 

إنني أعاني يوميًا في زنزانة غير آدمية«.
وأكد المركز أن علا »لا تتعرض لحالات من الإغماء«، ولفت إلى أنه« في جلسه 

14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ظهرت تقرحات في وجهها ويدها«.

حملة »عالجوها« تطالب بتقديم الرعاية الصحية
 لعلا القرضاوي وعائشة الشاطر

واشنطن  ـ  » القدس العربي«:

حثت منظمة »هيومن رايتس ووتش«، الكونغرس الأمريكي 
على التحرك إزاء ما وصفته بتغاضــي إدارة الرئيس دونالد 
ترامــب عن انتهاكات مصر، مشــيرة إلى أن »على المشــرّعين 
توجيه غضبهم نحو تشــريع يربط المســاعدات العســكرية 
الأمريكيــة لمصر بحقوق الإنســان، ويجــرّد إدارة ترامب من 

القدرة على التنازل عن هذه الشروط«.
وقالت الباحثة الحقوقية في المنظمة  إليســا إبســتين، إن 
»وفاة مصطفى قاســم، المصري الأمريكي المســجون في مصر 
إثر محاكمة جائرة، هذا الأسبوع تُبيّن المقاربة الفاشلة لإدارة 

ترامب حيال حقوق الإنسان في مصر«.
وأوضحت أن »الشــرطة اعتقلت قاســم في آب/ أغسطس 
2013 خــال احتجاجات مناهضــة لاســتيلاء الجيش على 
الســلطة في القاهرة، واحتُجز لأكثر من خمس ســنوات حتى 
إدانته والحكم عليه في أيلول/ ســبتمبر فــي محاكمة جائرة 
مــع أكثر مــن 700 آخرين«، موضحة أن »قاســم حُــرِم مرارا 
من الرعاية الطبية اللازمة رغم إصابته بالســكري ومشــكلة 

بالقلب، وفقا لعائلته«.
وزادت : »لم يُتوفَ قاســم بســبب التجاهل الأمريكي. قبل 
عامين، أثار مايك بينس، نائب الرئيس، قضية قاســم مباشرة 
مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أكد أنه سيولي 
اهتماما كبيرا جدا للقضية. وفي كانون الأول/ ديسمبر، ناقش 
وزير الخارجية مايك بومبيو قضية قاســم مع نظيرة المصري 

سامح شكري«.
وأردفت: »في نهايــة المطاف، تقاعســت الولايات المتحدة 
عن ضمان إطلاق ســراح قاسم. وربما وجد الرئيس السيسي 
صعوبة في أخذ المطالبات الأمريكيــة على محمل الجد خاصة 
بعد ما قدّمته له إدارة ترامب من مديح ومســاعدات عسكرية 

سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار«.
وأكدت أن »ترامب استضاف السيســي في البيت الأبيض 
فــي نيســان/ أبريــل، والتقى بــه أيضــا على هامــش قمة 

مجموعة السبع في آب/ أغســطس. ووصف ترامب السيسي 
بـــديكتاتوره المفضل، وأثنى على  العمل الرائع الذي يقوم به 

في مصر«.
ووفق المنظمة »هناك مواطنون أمريكيون آخرون لا يزالون 
في الســجون المصرية، ومنهــم ريم الدســوقي، معلمة فنون 
من بنســلفانيا، حيث اعتُقلت في آب/ أغســطس 2019 بسبب 
منشــورات غير محددة على فيســبوك، رفقة ابنها )13 عاما(، 
الذي أُخلي ســبيله لاحقا، وخالد حسن، وهو سائق ليموزين 
مــن نيويورك، اختفى قســرا في كانون الثانــي/ يناير 2018 

لخمسة أشهر ادعى تعرّضه خلالها للتعذيب والاغتصاب«. 
وبينت »تحدّث أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
في الكونغرس عن وفاة مصطفى قاسم. وكان غضبهم واضحا 
في مؤتمر صحافــي صبيحــة الأربعاء برعاية مشــتركة مع 

هيومن رايتس ووتش«.
وكان الســيناتور الديمقراطي كريس ميرفــي، قد أكد  في 
تغريدة علــى »تويتر« أن »المواطن الأمريكي مصطفى قاســم 
توفي بعد ســت ســنوات في ســجن مصري مثلــه مثل آلاف 

السجناء السياسيين في البلاد«.
وأضاف »ينبغي على وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو 
تذكير مصر بأن المساعدات العسكرية مرتبطة قانونا بالإفراج 
عن السجناء، بمن فيهم ســتة أمريكيين على الأقل«. كذلك قال 
الســيناتور الديمقراطــي باتريك ليهي، إن »مصطفى قاســم 
مواطــن أمريكي بريء أُلقي القبض عليــه وأُدين بصورة غير 

مشروعة، مع نحو سبعمئة آخرين بمحاكمة مزيفة«.
وأضاف في بيان أن »الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
رفــض مناشــدات المجتمــع الدولي، بمــا في ذلــك الولايات 
المتحدة التي تتلقى حكومته منها مليــارا ونصف مليار دولار 
كمساعدات ســنوية«. وقال إن على »البيت الأبيض استخدام 
نفوذه لمواجهة السيســي، الذي وصفــه الرئيس ترامب بأنه 
الديكتاتــور المفضل لديه«، معتبــرا أن »الوقت حان لأن يدرك 
الكونغرس والبيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تســتطيع 

الاستمرار في مكافأة مثل هذا السلوك الشائن«.

»رايتس ووتش« تدعو الكونغرس
 للتحرك ضد تجاهل ترامب لانتهاكات السيسي

■ جوبــا ـ  أ ف ب : فشــلت الجولة 
الأخيــرة مــن محادثات الســام بين 
الزعيمــن المتخاصمــن فــي جنــوب 
بشأن  اتفاق  إلى  التوصل  في  السودان 
مسألة الحدود الداخلية التي تعد غاية 
بالأهميــة، وفق ما أفاد وســطاء، أمس 

الجمعة.
هم رئيس جنوب السودان، سلفا  واتُّ
كير، بإعادة ترســيم حــدود الولايات 
فــي مســعى لتعزيــز ســلطته، بينما 
خيّمت المســألة على محادثاته مع زعيم 

المتمردين رياك مشار.
وأفــاد نائب رئيس جنــوب افريقيا 
ديفيد مابوزا، الذي يلعب دور الوسيط 
في المحادثات الجارية في جوبا عاصمة 
جنوب الســودان، بأن الخصمين اتفقا 
علــى عملية تحكيم تســتمر لأســبوع 

للمساعدة في حل النزاع.
تســبب  اللذان  الخصمــان  ووقّــع 
الخلاف بينهما باندلاع حرب أهلية سنة 

2013، على اتفاق سلام في 2018 لكنهما 
فشلا في الالتزام بمهلتين كانتا محددتين 

لتشكيل حكومة لتقاسم السلطات.
وعقدا عــدة جــولات محادثات منذ 
تم  عندمــا  الثاني/نوفمبــر،  تشــرين 
منحهما مهلــة مدتها مئة يــوم إضافي 

لتشكيل حكومة وحدة.
وأكّد مابوزا أن المحادثات انتهت دون 

اتفاق بشأن الولايات والحدود.
أفريقية  الرئاسة الجنوب  وقال بيان 
إن »عدد الولايات وحدودها شكّل نقطة 
خلافية بــن الطرفين باتّجاه تشــكيل 

حكومة وحدة وطنية انتقالية«.
وأضاف »نظراً إلى أنه لم تتم تسوية 
هذه المســألة، اتّفق الطرفان على مهلة 
إضافية  مشــاورات  لإجراء  أيام  سبعة 
بشــأن مقتــرح التحكيم كآلية لكســر 

الجمود«.
وذكــر مابــوزا أن الوســطاء »على 
ثقة« بأن كير ومشــار سيلتزمان بمهلة 

لتشــكيل  الجديدة  شــباط/فبراير   22
حكومة ائتــاف، وهي خطوة تشــكّل 
أســاس اتفــاق أيلول/ســبتمبر 2018 
للسلام الذي ساهم بشكل كبير في وقف 

سنوات من القتال.
الشعبية  »الحركة  مشــار  حزب  لكن 
لتحرير السودان المعارضة« أكد الجمعة 
أنه لن يشــارك في أي ترتيب لتقاســم 
الســلطة قبــل حــل مســألة الولايات 

العالقة.
وقال المتحدث باســم الحــزب مناوا 
بيتر غاتكيوث »لم نوافق على تشــكيل 
الحكومة ومن ثم مناقشة عدد الولايات. 
ما قلناه هو أن علينا تشــكيل الحكومة 
بعد حل المسائل المرتبطة بعدد الولايات 

وحدودها«.
عندمــا حصل علــى اســتقلاله في 
2011، كان جنوب السودان مقسّمًا إلى 
عشــر ولايات، لكن تم تقســيمه مذاك 
إلــى 32 ولاية، وهو ما اعتبــره الكثير 

من المراقبين مناورة من قبل كير لتعزيز 
نفوذه.

ويصر مشار على العودة إلى نموذج 
عشــر ولايات أو 21، بناء على الحدود 

الاستعمارية.
وفشــلت لجنة تقنية تم تأسيســها 
بموجــب اتفاق الســام لإيجــاد حل 
يرضي جميــع الأطراف في ذلك، وقالت 
إن الســبيل الوحيد لتحقيــق تقدّم هو 

التوصل إلى اتفاق سياسي.
السودان  جنوب  في  الحرب  اندلعت 
في كانون الأول/ديســمبر 2013 بعدما 
تسبب خلاف بين كير ومشار بمواجهات 
عرقية وأعمال عنف وحشــية، ما أسفر 

عن مقتل نحو 400 ألف شخص.
وتشــكّل المســائل الأمنية على غرار 
الحكومة  قــوات  وتوحيــد  التدريــب 
إلى  والمتمردين تحت لواء جيش واحد 
جانب ضمان ســامة مشــار في جوبا 

نقاطًا خلافية أخرى.

فشل محادثات جنوب السودان في حل الخلاف على حدود الولايات
■ الخرطــوم ـ الأناضــول: أعلــن رئيــس حركــة 
تحرير الســودان، مني أركو منــاوي، أمس الجمعة، 
عــن تراجــع فــي مفاوضــات جوبــا مــع الحكومة 
الســودانية فــي مســار دارفــور )غــرب(، لإحــال 

السلام في الولاية.
وقال مناوي في تغريدة على »تويتر«، »للأســف 

حصل تراجع كبير ومفاجئ على مسار دارفور«.
وتشارك حركة تحرير الســودان بقيادة مناوي، 
فــي مفاوضــات جوبا ضمــن الجبهــة الثورية التي 
تضم ثــاث حركات أخرى، وهي العدل والمســاواة 
وتحرير الســودان المجلس الانتقالــي، وتجمع قوى 

تحرير السودان.
وأضــاف منــاوي، »كل البنــود التــي تم الاتفاق 
عليها في الفترة الماضية، عاد وفد الحكومة ليتنصل 

منها«.وتابع »المؤسف أن تاريخنا يتكرر«.
وجرت مســاء الخميــس، جلســة مفاوضات في 

مسار دارفور حول ملف الأراضي.

وقال المتحدث الرســمي بإســم الوفــد الحكومي 
التفاوضي، محمد الحسن التعايشي عقب الجلسة، 
إن »هنــاك تقدما أحرزه الطرفــان في ملف الأراضي 

والحواكير«.
وأشــار إلى أن لجنة الخبراء تعكف لوضع تصور 
لملــف قضايا الســلطة فــي دارفــور الذي ســتعاود 

الأطراف النقاش حوله في غضون يومين.
وتركــز المفاوضات على خمســة مســارات، هي: 
إقليــم دارفــور )غــرب(، ولايتــا جنــوب كردفــان 
)جنــوب( والنيــل الأزرق )جنوب شــرق(، شــرقي 

‎.السودان، شمالي السودان، ووسط السودان
وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات 
علــى طاولة حكومــة عبد اللــه حمــدوك، وهي أول 
حكومــة في البلاد منذ أن عزلــت قيادة الجيش، في 
11 أبريل/ نيســان الماضي، عمر البشير من الرئاسة 
)1989ـ 2019(، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت 

أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

زعيم حركة سودانية متمردة: 
تراجع مفاجئ على مسار دارفور
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شؤون عربية وعالمية

تبادل الاتهامات بين فصيلين سوريين
 معارضين بشأن تفجير شرق الفرات

■ دمشــق - د ب أ: دعا فصيل يتبع للجيش الوطني الســوري المعارض فصائل المعارضة للتدخل لوقف 
التصعيد »حقناً للدماء مع أحد الفصائل على خلفية تفجير ســيارة مفخخة في مقر للجيش الوطني في بلدة 

سلوك في ريف الرقة الشمالي الخميس .
وأصدرت الفرقة 20 التابعة للجيش الوطني أمس الجمعة بياناً نفت فيه علاقتها بإدخال ســيارة مفخخة 
إلى مقر لفصيل أحرار الشرقية في بلدة سلوك تسبب بمقتل 5 عناصر من أحرار الشرقية بينهم القيادي ثابت 
الهويش ابو عبد الرحمن الامني اضافة إلى ثلاثة من الجيش التركي«. واتهم البيان »وحدات حماية الشعب 
)الكردية( التي تمثل العمود الفقري لـــقوات سوريا الديمقراطية )قسد( هي من أرسلت السيارتين من الرقة 
». ويعتبر الانفجار الذي وقع أمس هو أول انفجار يستهدف مقراً عسكرياً لفصائل المعارض التي تسيطر على 
مناطق شــرق الفرات في حين انفجرت اكثر من 15 ســيارة مفخخة في منطقتــي رأس العين وتل ابيض راح 

ضحيتها عشرات القتلى والجرحى. 
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، »استشــهاد 3 جنود أتراك في منطقة عملية نبع السلام« شمالي 
ســوريا. وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن الجنود الثلاثة استشــهدوا جراء انفجار ســيارة مفخخة، أثناء 
قيامهم بعملية تمشيط على جانبي إحدى الطرق في المنطقة. وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش 
التركي بمشاركة الجيش الوطني الســوري، عملية »نبع السلام« في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من 

إرهابيي »ي ب ك/ بي كا كا« و«داعش«، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

المبعوث الأممي لسوريا
يزور موسكو ودمشق الأسبوع المقبل

■ موســكو - الأناضول: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن المبعوث الأممي إلى 
سوريا جير بيدرسون، يزور موسكو ودمشق الأسبوع المقبل، بهدف دفع العملية السياسية.

جــاء ذلك خلال مؤتمر صحافي ســنوي، عقده أمــس الجمعة في العاصمة موســكو، تناول فيه 
نتائج الدبلوماسية الروسية لعام 2019. وأفاد لافروف أنه تم إحراز تقدم »على كل الصعد تقريبًا«، 
بما في ذلك المجالات العســكرية والدبلوماســية والسياسية والإنســانية. وأضاف: »آمل أن تسمح 
المفاوضــات وزيــارات )بيدرســون( واتصالاته، بصياغــة جدول زمنــي لعمل اللجنة الدســتورية 

)السورية( في المستقبل«.
وذكر أن عملية الإصلاح الاقتصادي في ســوريا تأخرت، عازيًا الســبب إلى العقوبات المفروضة 
علــى النظام، كما أن »بعــض الدول تغير مواقفها تبعًا للوضع«. وأوضــح أن هذه الدول وعدت أولًا 
برفع العقوبات مع بدء العملية السياســية، لكن عندما بــدأت قالوا إنه من الضروري انتظار النتائج 
الملموسة لها. وتخوض سوريا حربًا أهلية شرسة منذ أوائل عام 2011، عندما نفذ نظام بشار الأسد 

حملة أمنية شرسة ضد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.
ومنذ ذلك الحين، قُتل مئات الآلاف من الأشخاص ونزح أكثر من 10 ملايين آخرين داخل وخارج 

سوريا، وفقًا لمسؤولي الأمم المتحدة.

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 انتهــت الهدنــة فــي إدلــب شــمال غربي 
المقاتــات  ســوريا رســمياً، مــع اســتئناف 
الحربيــة الروســية قصفهــا مــدن وبلــدات 
المنطقــة، والإيعــاز ببــدء جولــة جديــدة من 
المعارك بين قــوات النظــام المهاجمة، وقوات 
المعارضة الســورية التي تستميت في الدفاع 
عن آخر معاقلها شــمالًا، وسط دعوات أممية 
لوقف فوري للقتال، بعدما فشل اتفاق وقف 
إطلاق النار الأخير فــي حماية المدنيين ولكن 
كان اللافــت كان مقاومــة شــديدة مــن قبل 
فصائــل المعارضة وردهم على مناطق النظام 

بصواريخ عديدة، حسب مصادر محلية.
فقد أعلنت فصائل الجيش الوطني الجمعة 
مقتــل مجموعــة مقاتلــن مــن قــوات النظام 
الســوري، وتدمير غرفة عمليــات على محور 
»التــج وأبــو جريف« خــال المعــارك الدائرة 
فــي ريف إدلــب الجنوبي الشــرقي. وأفادت 
مصــادر عســكرية بمقتــل ضابط وعــدد من 
العناصــر نتيجــة اســتهداف غرفــة عمليات 
علــى محــور التــح في ريــف إدلــب الجنوبي 
الشــرقي، وأوضــح المصــدر أن اســتهداف 
كتيبة الصواريخ المضادة للدروع لدى الجبهة 
أدى  بصــاروخ  للغرفــة  للتحريــر  الوطنيــة 

لخروجها عن الخدمة بشكل كامل.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، إن 
القصف تصاعد بشكل هستيري على القطاع 
الغربــي من الريف الحلبي بالتزامن مع ترقب 
شن قوات النظام عملية برية خلال الساعات 
أو الأيــام القليلــة المقبلــة، حيــث اســتهدفت 
المنطقــة بأكثــر مــن 25 غــارة جوية روســية 
علــى بلدات وقــرى ريــف حلب الغربــي منذ 
الصبــاح وقتلــت واصابت نحــو 10 مدنيين، 
حيث استأنفت الطائرات الروسية ضرباتها 

الريــف  الغربــي مــن  القطــاع  المكثفــة علــى 
الحلبي، مستهدفة كلًا من »عويجل وكفرناها 
والأتــارب ومحيطهــا وعنجارة والقاســمية 
وكفرحلــب«، حيث تســبب القصــف الجوي 
الروســي بمقتل طفلين في عويجل بالإضافة 

لإصابة 7 آخرين بجراح بينهم 3 سيدات.

معارك وقصف

القصــف الجــوي، مــع قصــف  وترافــق 
مدفعي من قبــل قوات النظام الســوري على 
قرى وبلدات ريفي حلــب الجنوبي والغربي، 
النظــام  قــوات  إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 
والميليشــيات الإيرانيــة المتمركزة فــي »كلية 
الزهــراء«  ومدفعيــة  والراموســة  المدفعيــة 
الصواريــخ  وراجمــات  بالمدفعيــة  قصفــت 
وصواريــخ الفيل قرى وبلــدات عدة في ريف 
حلــب الغربــي، مــا أدى إلــى قطــع الطريــق 
الواصل بين زهرة المدائــن وجمعية الكهرباء 
أمــام حركة المدنيين. كمــا قصفت أيضا قرى 
وبلدات عدة في ريف حلب الجنوبي، ما أجبر 
الأهالــي على إلغاء صــاة الجمعة فــي بلدة 

الزربة حرصا على سلامتهم.
مــن جهــة أخــرى، أدان فريــق »منســقو 
استجابة ســوريا« الاستهداف المباشر لمدينة 
ادلــب وباقــي المناطــق الأخــرى، معتبــراً ان 
القصف من شــأنه إفراغ تلــك المدن والبلدات 
فــي خطــوة لإحــداث تغييــر  مــن ســكانها 
ديموغرافــي فــي المنطقــة، واعتبر فــي بيان 
له أمــس أن غيــاب الملاحقــات القانونية عن 
الجرائم التي ترتكبها قوات النظام الســوري 
وروســيا بحــق المدنيين فــي محافظــة ادلب 
والانتهــاكات المســتمرة مــن قبل ما يســمى 
الضامن الروسي ســاعده على ارتكاب المزيد 
مــن الانتهاكات وعمليــات التصفية الممنهجة 

بحق السكان المدنيين في محافظة ادلب.
وأضاف البيــان أن لغة الإدانات الروتينية 

والحقوقيــة  الدوليــة  المنظمــات  قبــل  مــن 
والمجتمــع الدولــي لــم تعــد مجديــة، وأكــد 
ضرورة »إيقاف الأعمال الارهابية التي تقوم 
بها قوات النظام السوري وروسيا، ولا بد من 
تقديم المســؤولين عن تلك الأعمال الوحشــية 
إلــى المحاكمــة والمحاســبة القانونيــة ضمن 
المحاكــم الدولية لجرائــم الحرب،كما نطالب 
بتفعيــل البنــود 41،42 مــن الفصل الســابع 
ضمــن ميثاق الأمم المتحــدة لتطبيق القرارات 

الدولية المتعلقة بسوريا«.

نزوح جماعي

ونزح نحو 13 ألف ســوري جراء خروقات 
النظام وحلفائــه في يوم واحد جراء تواصل 
هجمــات النظــام وحلفائه رغــم وقف إطلاق 
النــار. وقــال مرصد تعقــب حركــة الطيران 
التابــع للمعارضة عبر حســاباته على مواقع 
إن مقاتلــة روســية  الاجتماعــي،  التواصــل 
قصفــت مدينة الأتارب وقــرى عنجارة وكفر 
ناها والقاسمية بريف حلب الغربي. وأفادت 
مصادر في الدفاع المدني لمراســل الأناضول، 
أن امــرأة وطفلًا قتلوا فــي القصف على قرية 

كفرناها. 
وأكــدت الأمم المتحــدة، إن نحــو 350 ألف 
ســوري معظمهم نســاء وأطفــال نزحوا من 
إدلــب منــذ أوائــل كانــون الأول الماضي إلى 
مناطــق قرب حــدود تركيــا، بســبب  غارات 
وقصف قوات النظام المدعوم من روسيا على 

المحافظة التي تسيطر عليها المعارضة.
وقال ديفيد سوانســون المتحدث الإقليمي 
للأمم المتحدة عن سوريا والمقيم في العاصمة 
الأردنيــة عمــان »هــذه الموجــة الأخيــرة من 
النــزوح تعقــد الوضــع الإنســاني المتــردي 

بالفعل على الأرض في إدلب«.
ووفقــاً لــوكالات الإغاثــة الدوليــة، فقــد 
تسببت الحملة التي تقودها روسيا في تدمير 

المستشــفيات والمــدارس، وقالــت  عشــرات 
كاريــن أبــو زيــد عضــو لجنــة الأمم المتحدة 
للتحقيــق فــي جرائــم الحــرب فــي ســوريا 
للصحافيين في جنيــف إن كثيراً من المدارس 
الخاضعــة  المناطــق  فــي  والمغلقــة  المدمــرة 
لسيطرة المعارضة تستخدم الآن أماكن إيواء 

للسكان الفارين من العنف.
ويقول مســؤولون مــن الأمم المتحــدة، إن 
الأزمــة الإنســانية ازدادت ســوءاً مــع نزوح 
آلاف المدنيــن مــن إدلــب، إضافــة إلــى نحو 
400 ألــف فروا في موجات قتال ســابقة إلى 

مخيمات قرب الحدود التركية.
أعلنــت  التركيــة،  الدفــاع  وزارة  وكانــت 
في العاشــر من شــهر كانون الثانــي/ يناير 
الجاري، توصل الجانبين التركي والروســي 
إلــى اتفاق وقف إطــاق نــار بمنطقة خفض 
التصعيــد فــي إدلــب اعتبــاراً مــن اليــوم 12 
كانون الثاني/ يناير، وأشــار البيــان إلى أنّ 
وقــف إطلاق النار يشــمل الهجمــات الجوية 
والبرية، بهدف منع وقوع المزيد من الضحايا 
المدنيــن، ولتجنــب حــدوث موجــات نزوح 
جديــدة وإعادة الحيــاة لطبيعتها فــي إدلب. 
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في التاسع 
من الشهر ذاته دخول اتفاق  وقف إطلاق نار 
فــي محافظة إدلب حيز التنفيــذ. إلا أن قوات 
النظام واصلــت هجماتها البريــة عبر إطلاق 
القذائــف الصاروخية والهــاون على مناطق 

مأهولة في قرى وبلدات بإدلب.
المتحــدة، الجمعــة، 9  كمــا أرســلت الأمم 
شــاحنات محملــة بالمســاعدات الإنســانية 
إلــى محافظــة إدلب، شــمال غربي ســوريا. 
وذكــر مراســل الأناضــول، أن الشــاحنات 
المحملة بالمســاعدات الأممية دخلت الأراضي 
الســورية من معبر »جيلوة غــوزو« في ولاية 
هطــاي جنوبــي تركيا. ومــن المنتظــر أن يتم 
توزيع المســاعدات على المحتاجــن في مدينة 

إدلب وريفها في وقت لاحق.

»الجيش الوطني«: مقتل مجموعة من قوات النظام... ونزوح 13 ألفاً في يوم واحد

تصعيد سوري - روسي عنيف في إدلب... وفصائل المعارضة تدافع بشراسة وتدمر غرفة عمليات للنظام

اردوغان سيبحث مع بوتين
الأوضاع في إدلب غداً

■ إسطنبول - أ ف ب: أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة أنه سيبحث مع 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع في مؤتمر برلين المعارك الأخيرة التي وقعت في 

محافظة إدلب في شمال غرب سوريا. 
وقال الرئيس التركي للصحافيين في اسطنبول »أنوي مناقشة هذه )المعارك( بإسهاب مع 
بوتين في برلين. التطورات الأخيرة في إدلب تثير القلق«. وقُتل عشــرات المقاتلين والمدنيين 
الأربعــاء والخميس في معارك خلال هجوم لقوات النظام علــى الرغم من هدنة تم التوصل 
إليها بين روســيا وتركيا. وسيشــارك الرئيسان التركي والروســي الأحد في مؤتمر برلين 
لبحث سبل إيجاد حل ســلمي للنزاع في ليبيا حيث يســعيان لتثبيت وقف لإطلاق النار لا 
يزال هشاً. واتّهم اردوغان حكومة الرئيس الســوري بشار الأسد بـ«الكذب« والادعاء بأن 

المدنيين الذين قتلوا في إدلب هم إرهابيون.
وأضاف إن »النظام الســوري أثبت أنه غير ملتزم بوقف إطــاق النار في منطقة إدلب«، 
وفق ما أوردت وكالة انباء تركيا. ونقلت وكالــة أنباء الأناضول التركية عن اردوغان قوله 
إن »الحجــة جاهزة دائما، وهي »الإرهابيون يفعلون كذا وكذا«... هذا كله كذب. هل يعقل أن 

يكون هناك إرهابيون من الأطفال بعمر 3 و4 و5 سنوات والأمهات«.
كذلك نقلت عنه الوكالة التركية نيّته طرح قضية إدلب بشــكل مفصل خلال مؤتمر برلين، 
والوقوف عليها خلال اللقاءات الثنائية أيضاً. وفي السنوات الأخيرة عملت روسيا مع تركيا 

بتنسيق وثيق في سوريا على الرغم من دعمهما أطرافًا متحاربة.
والأســبوع الماضي أعلنت موســكو وأنقرة التوصل لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب 
الواقعة بمعظمها تحت ســيطرة »هيئة تحرير الشام« )النصرة سابقاً( وتنشط فيها فصائل 

معارضة أخرى أقل نفوذا، لكن وقف اتفاق إطلاق النار لم يصمد.
وأرســلت ولاية كوتاهية التركية، الجمعة، 7 شاحنات محملة بمســاعدات إنسانية إلى 
المحتاجين في محافظة إدلب شــمال غربي سوريا. وأشــرفت دار الإفتاء في ولاية كوتاهية 
)غرب( على جمع المســاعدات وإرسالها في إطار حملة إغاثية أطلقتها الأسبوع الماضي تحت 

عنوان »معا بجانب إدلب«. 
وجرت مراســم توديع الشاحنات في ميدان »النصر« بحضور والي المدينة عمر طورمان، 
ومفتيها مصطفى حسين هاظيرلار، وعدد من مســؤولي الولاية. وفي كلمة كل خلال المراسم 
أوضح المفتي أن المســاعدات تتضمــن 50 طنا من الدقيق، و30 طنا مــن المواد الغذائية، و25 
طنا من مســتلزمات التنظيف، وألفين بطانية، وألف وسادة، وألف قطعة من الحصير، و430 
ســريرا، و125 مدفأة. وعقب المراسم، انطلقت الشاحنات السبعة وتوجهت إلى ولاية هطاي 

الحدودية مع سوريا.

... ومفوضة أممية: وقف إطلاق النار
 في إدلب فشل في حماية المدنيين 

■ جنيف – رويترز: دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنســان ميشــيل باشليه أمس 
الجمعة لوقف فوري للقتال في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، 

قائلة إن وقف إطلاق النار الأخير في سوريا فشل مرة أخرى في حماية المدنيين.
واتفقت تركيا، التي تدعم مقاتلي المعارضة الســورية، على وقف لإطلاق النار مع روسيا 
كان من المفترض تطبيقه هذا الشهر في المنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا وتؤوي ثلاثة 
ملايين شخص. لكن شهوداً ومصادر في المعارضة قالوا إن طائرات روسية وسورية تقصف 
المحافظة في هجوم جديد. ونفت موسكو قصف المدنيين. وقالت باشليه في بيان »من المفجع 
للغاية اســتمرار مقتل مدنيين كل يوم في ضربات صاروخية من الجو والبر«. وتابعت »هذا 

الاتفاق، مثل غيره على مدار العام الماضي، فشل مرة أخرى في حماية المدنيين«.
وأضافت أن مكتبها تلقى تقارير تفيد باســتئناف الضربــات الجوية في 15 يناير /كانون 
الثاني، كما نفذت جماعات مســلحة هجمات برية أسفرت عن ســقوط قتلى. وقال جيريمي 
لورانس المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة الســامية لحقوق الإنسان في إفادة صحفية 

»ما زال الناس يُقتلون، الكثير من الناس على الجانبين«.
وأضاف أنه منذ اشــتداد حدة الأعمال القتالية فيما يطلق عليها »منطقة خفض التصعيد« 
في إدلب يوم 29 أبريل نيسان وثق مراقبو الأمم المتحدة أحداثا قُتل خلالها 1506 من المدنيين 
منهم 293 امرأة و433 طفلًا. وقالت الأمم المتحدة الخميس إن نحو 350 ألف ســوري معظمهم 

نساء وأطفال فروا منذ أوائل كانون الأول/ديسمبر لمناطق قريبة من الحدود مع تركيا.

معاناة النازحين شمالي سوريا... الدفء أصبح ضرباً من الخيال
■ إدلب – الأناضول: تتواصل معاناة النازحين؛ بســبب قصف النظام 
السوري وروسيا، بأقسى صورها في المخيمات العشوائية المليئة بالأسى 

وقصص الألم والحرمان.
فالبرد الشــديد وعدم توفر الاحتياجات الأساسية؛ جعلا المنطقة التي 
تضم تلك المخيمات شــمالي سوريا، الأكثر بؤساً في العالم تكاد لا تنافسها 

منطقة أخرى حتى تلك الواقعة في الأغوار القاحلة لإفريقيا.
حكايات كثيرة تدمي القلب عن أحوال النازحين في المخيمات، فالمحظوظ 
منهــم من يمتلك خيمة، ويكتفي بنيل صفة نازح، فهناك - في تلك الأراضي 
التي غمرتها مياه الأمطار فاســتحالت طيناً وأحاط بها البرد من كل جانب 

- نازح بلا خيمة، ويتيم وأرملة، وعاجز ومسن.
»أم صبح«، أم لطفلــن فقدت زوجها في قصف للنظــام وحلفائه، بعد 
أن خرج من ســجون النظام التــي قضى فيها أكثر من 6 ســنين. لجأت أم 
صبح، إلى المخيمات العشــوائية في مدينة ســرمدا بالقــرب من الحدود 
الســورية - التركية، التي تدفق مئات آلاف النازحين على امتدادها خلال 
الأسابيع القليلة الماضية مع تكثيف النظام وحلفائه قصفهم لمنطقة »خفض 

التصعيد«.
وهي تشــتكي من البرد الــذي ينخر عظام أطفالهــا، وتعبر بحزن عن 
عجزها في تأمين التدفئة لهم، فيما يطمح ابنها البالغ 5 سنين في الحصول 
على دراجة، للتجول فيهــا داخل الخيمة حيث لا يمكن قيادتها في خارجها 

بسبب الطين والمياه والبرد.
وأفادت أم صبح بأن قصف روســيا، أودى العام الماضي بحياة زوجها، 
بعد أن خرج من معتقلات نظام الأسد، مشــيرة إلى أنها نزحت بعد مقتله 
مــع ابنها صبح وابنتها مها البالغة من العمرعام ونصف. وتعيش أم صبح 

حاليا مع طفليها في خيمة مهترئة، لذا فهي تضطر للبقاء معهما طيلة النهار 
في خيمة أقرباء لهم لكي يتقوا البرد ويشــعروا بشيء من الدفء، حسب 
مــا أوضحت.  وأضافت »الحيــاة هنا صعبة جداً حيــث تنخفض درجات 
الحرارة بشكل كبير، وفي الليل يشــتكي أبنائي من شدة البرد ويطلبون 
مني تدفئتهــم«. عائلة أبو عبداللــه، مثال آخر على التردي الشــديد في 

الوضع الإنساني في المخيمات.
نزح أبو عبدالله المصاب بشــلل في يده اليســرى مع عائلته من ريف 
حماه إلى مدينة معرة النعمان شمالي سوريا، وبعدها اضطر للنزوح إلى 
المناطق الحدودية. وقال أبو عبدالله »إن الوسيلة الوحيدة التي يدرء فيها 
بعض البرد عن خيامهم، بإشعال الورق المقوى وأكياس النايلون في إناء 
واســع، ما يغمر الخيمة بالدخان، ما يضطرنا لتــرك بابها مفتوحا لتهوية 
المكان، ومع ذلك فإن الأطفال يســتقيظون كل صباح على السعال. وأضاف 
أبو عبدالله »أن طفلين أو ثلاثة، ينامون على فراش واحد فإن قمت بتغطية 

أحدهما سينكشف آخر، لقد باتت الحياة في جو دافئ حلماً بعيد المنال«.
وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروســيا وإيران توصلها إلى اتفاق 
»منطقة خفــض التصعيد« بإدلب، فــي إطار اجتماعات أســتانة المتعلقة 
بالشأن الســوري. إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على 
المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، 

بمدينة سوتشي الروسية.
وقتــل أكثر من 1500 مدني جراء هجمات النظام وروســيا على منطقة 
خفض التصعيد، منذ 17 ســبتمبر 2018، كما أسفرت الهجمات عن نزوح 
أكثــر من مليون مدنــي إلى مناطق هادئة نســبيا أو قريبــة من الحدود 

التركية.

... ومنطقة في إدلب سويت بالأرض جراء القصف العنيف... وينتشلون جثة رجال الدفاع المدني يسعفون عجوزا جرحت أمس

عائلة سورية تتدفأ على لهيب الورق إذا توفر في ريف إدلب
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تقاطعات سياسية واقتصادية وشعبوية بالجملة والموقف يتحول إلى أزمة داخلية

رسائل »ملغزة« في أول »جمعة معترضة«... ورسالة الإسلاميين إلى الأردنيين: »الغاز الإسرائيلي في بيوتكم«
 

عمان- القدس العربي

 من بسام البدارين:

استعرض الإســاميون في الأردن بعضاً 
من قدراتهم، ليس على المساهمة في تحشيد 
شعبي بالشارع تحت عنوان إسقاط اتفاقية 
الغــاز الإســرائيلي، بــل أيضاً علــى صعيد 
توجيه شعارات وهتافات مئات المعتصمين 
بعد صلاة الجمعة أمس الجمعة في وســط 

العاصمة عمان وبصيغة مثيرة للانتباه.
هتف المشــاركون نســبياً للغــاز القطري 
والجزائــري، فــي إشــارة إلى عــروض غاز 
كانت متاحــة وتجنبتها الحكومــة الأردنية 
لصالــح الغــاز الإســرائيلي. وهــي الرواية 
التــي أصر عليها وكررها عضــو البرلمان عن 
القائمة الإسلامية موسى هنطش، الذي نقل 
عن سفراء ومســؤولين قطريين وجزائريين 
قولهم بــأن بلادهم كانت مســتعدة لتزويد 

الأردن بالغاز.

تشخيص

وندد بهذه الرواية عملياً تشــخيص تبناه 
وزراء طاقــة ســابقون أشــاروا إلــى عــدم 
صدقية رواية النائب هنطش، ولأن الجانبين 
القطري والجزائري طلبا من الأردن الذهاب 
بالســعر  الغــاز  وشــراء  الدوليــة  للســوق 
الدولــي، وهــو خيــار يتناقض مــع العرض 
الأمريكي بخصوص الغاز الإسرائيلي الأقل 

سعراً.
تحــاول  هتافــات  ظهــرت  ذلــك،  فــوق 
الاســتثمار في لحظة الانقلاب الإســرائيلي 
علــى المملكــة، داعية إلــى مراجعــة اتفاقية 
وادي عربــة أصــاً، مــع الإشــارة إلــى أن 
اتفاقية الغــاز قد تكون البدايــة لانهيار هذه 
الاتفاقيــة التــي وصفــت بأنهــا تســتهدف 

الأردن والأردنيين.
وبخصــوص عــدد المشــاركين فــي أول 
اعتصــام تقريبــاً بالشــارع الأردنــي تحــت 
بــرزت  الغــاز،  اتفاقيــة  إســقاط  عنــوان 
الإشــارات علــى تفاضــل عددي يظهــر بأن 
حــراكات  أو  اعتصامــات  أو  مســيرات  أي 
في الشــارع الأردني تبقى خالية من الدسم 
ما لم يشــارك فيهــا تنظيماً وشــعاراً التيار 

الإسلامي.
 وعليــه، ظهــرت جملة اعتصــام الجمعة 
تكتيكية ومنضبطــة وواضحة الهدف، وهو 
التركيــز علــى إســقاط اتفاقية الغــاز دون 
التطــرق لهتافــات تشــتم أو ترفع الســقف 

أو تتهــم الدولــة أو حتى تطالــب بالإصلاح 
السياسي.

ذلك بطبيعة الحال مؤشر قوي على ذكاء 
المنظمــن الذيــن يحاولون تجنــب التصعيد 
والهتافــات التي تخترق الخطــوط الحمراء 
وبصورة جاذبــة أو يمكنها أن تجذب جميع 
الأردنيين، خصوصــاً أن الأمر يتعلق - كما 
أعلن الأمــن العام لجبهة العمل الإســامي 
الشــيخ مراد عضايلة- بـ«غاز إســرائيلي« 

سيدخل بيت كل الأردنيين.
وكان اعتصــام الجمعة أصلًا قد نظم بعد 
ظهور علنــي للشــيخ العضايلة في شــريط 
فيديــو يدعــو فيــه الأردنيــن للتعبيــر عــن 
موقفهم الرافض لاتفاقية الغاز مع إسرائيل، 
علماً بأن وزيــرة الطاقة هالــة زواتي أبلغت 
»القــدس العربــي« مبكراً بأنها شــخصياً لا 
تستعمل وصف »الإســرائيلي« للغاز المشار 
إليــه، بــل تتعامــل معه باعتبــاره غــازاً يرد 
من شــركة أمريكيــة، يقول المختصــون إنها 
تســتثمر في الغاز من الميــاه الدولية المقابلة 

للمياه الإقليمية الفلسطينية.

إسقاط الاتفاق

الأهــم عمليــاً أن  شــعار إســقاط الغــاز 
الإسرائيلي في مرحلة حساسة وصعبة من 
احتقان الشــارع قد يصلح كهتاف توحيدي 
للقوى الحراكيــة والمعارضــة مرحلياً، وقد 
يوحــي ضمنيــاً -إذا مــا قرر الإســاميون 
الاســتمرار فــي برنامجهــم بالخصوص- 
بــأن اعتصامات الجمعة تحديداً في طريقها 
للعــودة للأضــواء وتحــت لافتــة خطــاب 
سياســي هذه المــرة مــا دامت المؤسســات 
الرســمية والحكوميــة محتــارة وقلقــة من 

الحراك المطلبي أو المعيشي.
لافت للنظر أن الشــارع بــدأ يتحرك بهذه 
الصــورة بعــد ثــاث ســنوات مــرر خلالها 
مجلس النــواب ميزانية مالية فيها نصوص 
مخصصة لنفقات إقامة أنبوب النفط الناقل 
للغاز بالرغم من قــرار رئيس المجلس عاطف 
طراونة انعقاد جلســة أولى لمناقشة  قانون 
جديد يلغي قانون اتفاقية الغاز الأحد المقبل. 
وموقف البرلمــان أن اتفاقية الغاز مرفوضة 
شــعبياً ودســتورياً. لكن كل تلك العناصر، 
بمــا فيها موقف الإســاميين والشــارع، لم 
تمنع عملياً ضــخ الغاز المســال في الأنبوب 

اعتباراً من اليوم الأول من العام الحالي.
والمعنــى أن الغــاز الإســرائيلي لا يتأثــر 
عمليــاً أو سياســياً بمســارات الاعتــراص 
الأردني العمومية والشعبية، والصفقة التي 

أثارت غضباً واســعاً في أوســاط الشــعب 
الأردني لا تزال صامدة رغم كل المهرجانات 
قبــة  وتحــت  خــارج  ضدهــا  والخطابــات 

البرلمان الأردني.
الأهم وعلى الأرجح، يعرف الإســاميون 
أن السعي لإســقاط تلك الاتفاقية سيتحول 
إلى »أزمــة« بين القوى الشــعبية والشــارع 
الأردني من جهة، والحكومة من جهة أخرى، 
وليس بين الأردن وإســرائيل، لأن الاتفاقية 
ببساطة شديدة دخلت حيز التنفيذ، والغاز 
يضــخ في الأنبــوب الأردني شــمالي البلاد 

فعلًا، بصرف النظر عن الضجيج المحلي.
 وتلك الحلقة الأكثر حساسية في المسألة 
اليوم، لأن الملــف الداخلي لا يحتمل عناوين 
جديــدة تثيــر الاحتقان والحراك الشــعبي، 
ولأن الوضــع الاقتصــادي الداخلــي أصلًا 
معقد وحســاس ومفتوح علــى الاحتمالات 
ومفخــخ فــي كثيــر مــن أســئلة الاقتصــاد 
الحرجــة وتســاؤلات الإصلاح السياســي 
الغائــب. وتلــك إشــارات تعبــر عنهــا، ولو 
نسبياً وعن بعد، تلك الملغزة التي ظهرت مع 
أول مســيرة ترفع شــعار إســقاط الغاز في 

وسط العاصمة عمان أمس الجمعة.
جانب من من مظاهرات الأردنيين ضد اتفاقية الغاز مع إسرائيل في العاصمة  عمان أمس

مئات الأردنيين شاركوا في تظاهرة وسط عمان مطالبين بإلغاء الاتفاق 

»النواب« الأردني يناقش غداً اقتراحاً لمنع استيراد الغاز من إسرائيل غداً 
■ عمــان - أ ف ب: يناقش مجلس النواب الأردني غدا الأحد 
مقترحاً نيابياً لمنع إســتيراد الغاز من إســرائيل بموجب اتفاق 
بقيمة عشــرة مليارات دولار مدته 15 عامــاً ودخل حيز التنفيذ 

مطلع الشهر الحالي.
دعا رئيس المجلس عاطف الطراونة خلال جلسة الأحد اللجنة 
القانونية إلــى »تكثيف الجهد والعمل من أجــل إنجاز الاقتراح 
)...( بمنع اســتيراد الغاز من إســرائيل ليصار إلى عرضه على 
جدول أعمال المجلس الأحد المقبل«، مشــيراً إلى مذكرة وقعها 58 

نائباً من اصل 130 في المجلس.
واكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات أن 
»اللجنة قامت بدراسة هذا المقترح بكل أبعاده القانونية، وسيتم 
وضع مقتــرح القانون لكي يقرر مجلس النواب الرأي بشــأنه، 
وسيتم إرســاله إلى الحكومة بما يتوافق مع الإجراءات«. وقال 
رئيس الوزراء عمــر الرزاز الاحد الماضــي إن »الحكومة بصدد 
مراجعة كل إتفاقيات الطاقة«، مشــيرا إلى »إنها تحتاج إلى مهلة 
زمنية للاجابة عن التســاؤلات«. ودافعت الحكومة الأردنية عن 
الاتفــاق قائلة أنه ســيوفر 600 مليون دولار ســنوياً من نفقات 

الدولة في مجال الطاقة.
وتؤكد شــركة الكهرباء الأردنية إن التعاقد مع شركة »نوبل 
اينرجي« كان »الخيار الأخير بعد إنقطاع الغاز المصري«، مشيرة 
إلــى ان ديونها المتراكمة بلغت حوالــى 5،5 مليار دينار )حوالى 

ثمانية مليارات دولار(.

وحذرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي 
الشــهر الماضي من أن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي 
يبلغ 1,5 مليار دولار، ويدفع مرة واحدة كشرط جزائي. وأعلنت 
شركة الكهرباء الوطنية )المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية( في 
الأول من الشهر الحالي عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي 
المستورد إسرائيل، مشيرة إلى أن »الضخ التجريبي يستمر لمدة 
ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين«. ولا 
تلقى اتفاقية الغاز بين الأردن وإســرائيل منذ توقيعها قبل نحو 

اربعة اعوام قبولا في الأوساط الشعبية والبرلمانية.
وطالب مجلــس النواب الأردني فــي 26 اذار/مارس الماضي 
الحكومة بإلغــاء الاتفاقيــة. وحينها، قال رئيــس المجلس إن 
»اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانيا وشــعبيا وعلى 
الحكومة الغاؤها« مؤكــدا أن »على الحكومة الغاؤها مهما كانت 
نتيجــة )رأي( المحكمة الدســتورية«. وفي 16 ايلول/ســبتمبر 
أكدت المحكمة الدستورية الأردنية إن اتفاقية الغاز التي أبرمتها 
شــركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل »لا تتطلب موافقة مجلس 
الأمــة« بغرفتيه، مجلــس النواب ومجلس الأعيان. ويســتمر 
الاتفاق بين شــركة الكهربــاء الوطنية الأردنية وشــركة نوبل 
إنيرجي ابتــداء من بداية عــام 2020 ولمدة 15 عامًــا. وفي 17 
كانون الأول/ديســمبر، أعلن وزير الطاقة الإســرائيلي يوفال 
شــتاينتز الموافقة على تصدير الغاز إلى مصر من لفيتان وحقل 
تمار الأصغر. واكتشــفت إســرائيل سلســلة من حقــول الغاز 

البحرية في الســنوات الأخيــرة. والأردن ومصر هما الدولتان 
العربيتان الوحيدتان اللتان وقعتا اتفاق ســام مع إسرائيل. 
ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز 

الأربعين مليار دولار. 
وشارك أمس مئات الأردنيين في تظاهرة وسط عمان مطالبين 
بإلغاء اتفــاق بقيمة 10 مليارات دولار بــدأ الأردن بموجبه قبل 
نحو اسبوعين بالتزود بغاز من إسرائيل ولمدة 15 عاماً. وانطلقت 
التظاهرة عقب صلاة الجمعة من أمام المســجد الحسيني )وسط 
عمان( بمشاركة نحو 700 شــخص وسط هتافات ولافتات تندد 

ب«اتفاق العار«، على ما أفادت مراسلة فرانس برس.
وهتف المشــاركون »تســقط اتفاقية الغاز، تســقط اتفاقية 
العار«، و»غاز العدو خيانة، والتطبيع خيانة« إضافة إلى »اللي 
طبع واللي خان باع القدس مع عمان«. ورفعوا لافتات كتب عليها 
»لن نرهن أنفســنا للاحتلال، ولن نكون شــركاء في الجريمة«، 

و«غاز العدو احتلال«، إضافة إلى »اتفاق العار، استعمار« .
ولا تزال إســرائيل »عــدوًا« في نظــر الشــريحة الأكبر من 
الأردنيين الذين يجاور بلدهم إســرائيل والأراضي الفلسطينية 
ويتحدّر أكثر من نصفهم من أصل فلسطيني. وقوبل اتفاق تزود 
المملكة بالغاز من إســرائيل منذ توقيعه قبل أعوام برفض واسع 
شــعبياً وبرلمانياً. ودافعت الحكومة الأردنيــة عن الاتفاق قائلة 
أنه ســيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال 

الطاقة. 

وسط مخاوف من إفلاس البلاد والخلافات السياسية الحادة

غضب اللبنانيين المحبطين من سياسة البنوك المتأزمة ينذر بحصول فوضى

احتجاجاً على تأخر تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين وتسارع الانهيار الاقتصادي

متظاهرون يقطعون الطرق في لبنان مع دخول الحراك الشعبي شهره الرابع
■ بيــروت - أ ف ب: قطع متظاهــرون صباح الجمعة طرقــاً في لبنان 
احتجاجاً على تأخر تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين وتسارع الانهيار 
الاقتصادي مع دخول الحراك الشــعبي ضد الطبقة السياسية شهره الرابع. 

وفي وسط بيروت، أغلق عشرات المتظاهرين طريقاً حيوياً بالسيارات. 
وقال مــارون كــرم )30 عامــاً(  »قطعنا الطريــق بالســيارات لأنهم لا 
يســتطيعون إزالتها«، مضيفاً »لا نريد حكومــة محاصصة أو حكومة مقنعة 
للسياســيين.. سنســقطها في الشــارع«. ومنذ 17 تشــرين الأول/أكتوبر، 
خرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشــوارع والساحات وقطعوا الطرق 
احتجاجــاً على أداء الطبقة السياســية التي يتهمها المتظاهرون بالفســاد 
ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق 
وتحســن الخدمات العامة الأساسية. ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة 

اختصاصيين مستقلة تماماً عن الأحزاب السياسية التقليدية في أسرع وقت 
ممكن تضع خطة إنقاذ للاقتصاد المتداعي.

وتســببت هذه الاحتجاجات في اســتقالة رئيس الحكومة الأسبق سعد 
الحريري، ومن ثم تكليف دياب تشكيل حكومة إنقاذية في 19 كانون الأول/

ديســمبر. ومنذ تكليفه، لم يتمكن من تشــكيل حكومــة يريدها مصغّرة من 
اختصاصيين، فيما تنقســم القوى السياســية الداعمة لتكليفه حول شكلها 
وعلى تقاسم الحصص في ما بينها. ويبدو أن الأحزاب السياسية التقليدية 

نفسها التي دعمت دياب ستسمي ممثليها »الاختصاصيين« في الحكومة.
وفي بيروت، قال كارلوس يمــن )32 عاماً( »منذ البداية، طالبنا بحكومة 
انقاذ مصغرة من مســتقلين وليس بحكومة يجري تقســيمها بين الطوائف 
والأحزاب«، مشــدداً على ضرورة تشــكيل حكومة تعــد لانتخابات نيابية 

مبكرة. وفي مناطــق أخرى، أغلق متظاهرون طرقاً عدة بشــكل مؤقت، ولا 
سيما في مدينة طرابس في شــمال البلاد. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام 
الرســمية عن إغلاق المدارس والجامعات أبوابها في طرابلس لليوم الرابع 
علــى التوالــي. وخلال ثلاثة أشــهر، اتخــذت الاحتجاجات ضــد الطبقة 
السياســية أشــكالًا مختلفة من تظاهــرات ضخمة إلى قطــع طرق وإغلاق 
مؤسســات رســمية، قبل أن تتراجع وتيرتها ثم تتركز خلال الأيام الماضية 
على المصارف، التي تفرض منذ أشــهر قيوداً متشددة على العمليات النقدية 
وســحب الأموال. وشــهد يوما الثلاثــاء والأربعاء مواجهــات عنيفة بين 
متظاهرين أقدموا على تكســير واجهات مصارف ورشــق الحجارة باتجاه 

القوى الأمنية التي استخدمت بكثافة الغاز المسيل للدموع.
وأســفرت المواجهات عن إصابة العشــرات من الطرفين. ولم يسلم عدد 

من المصوريــن والصحافيين من التعــرض للضرب، بعضهــم أثناء قيامهم 
ببث مباشــر على القنوات المحلية للمواجهات ليــل الأربعاء أمام ثكنة أمنية 
جرى فيها اعتقال متظاهرين منذ الثلاثاء. واعتقلت القوى الأمنية عشــرات 
المتظاهرين قبــل أن تعود وتفرج عنهم الخميــس. ودانت منظمات حقوقية 

استخدام عناصر مكافحة الشغب »القوة المفرطة« ضد المتظاهرين.
وقال نائب مدير قســم الشــرق الأوســط في هيومن رايتس ووتش جو 
ســتورك في بيان الجمعة إن »مســتوى العنف غير المقبول ضد المتظاهرين 
الســلميين في 15 كانــون الثاني/يناير يتطلب تحقيقا ســريعا، وشــفافا، 
ومســتقلا«. وأضاف »يشكل هجوم شــرطة مكافحة الشغب الوحشي على 
الصحافيــن الذين يــؤدون عملهم انتهــاكا فظيعا لالتزامــات قوات الأمن 

بالمعايير الحقوقية«.

– وكالات: وســط مخــاوف من  ■ بيــروت 
إفلاس البلاد وتأخيــر تأليف الحكومة اللبنانية 
والخلافات السياســية الحادة وفي ظل تناقص 
الســيولة الذي تشــهده البنوك اللبنانية، ينفد 
كذلك صبر المودعين. فبفعل التأثيرات الســلبية 
للقيــود على عمليات الســحب، يتخــذ البعض 
خطوات متطرفة مثــل احتلال فروع لبنوك، وفي 
ســعياً  كرهينة،  موظف  احتجاز  الحالات  إحدى 
إلــى الحصــول على كل مــا يمكنهــم بلوغه من 

حساباتهم.
ودفعت أزمة لبنــان المالية ونقص الدولارات 
البنوك التجارية إلى فــرض حدود صارمة على 
ســحب الدولار ومنــع معظم التحويــات إلى 
الخارج، مما تســبب في افتقار اللبنانيين الذين 

يتقاضى أغلبهم رواتبهم بالدولار إلى السيولة.
وقال جيمس مكورماك، كبير محللي التصنيف 
السيادي في وكالة »فيتش« للتصنيف الإئتماني، 
ح  ان مالية لبنان غير المستقرة تعني أنه  من الُمرَجَّ
ان »يتخلف بطريقة ما عن سداد ديونه، بل ومن 
غير المســتبعد أن يعمد إلى ســيطرة على جزء 
من الودائــع المصرفية للمدخريــن على غرار ما 
حدث في قبــرص«. جاء ذلك في مقابلة جرت في 
لندن، بعد ان طفت مشــكلات ديــون لبنان على 
الســطح مجدداً خلال الأسبوع، في أعقاب ظهور 
تقارير عن مســعى من الســلطات هناك لمحاولة 
تأجيل سداد بعض الســندات التي يحين موعد 

استحقاقها خلال العام الجاري.
وقــال مصــدر لبنانــي ان وكالات للتصنيف 
الإئتمانــي أبلغــت الســلطات ان ســلوكا كهذا 
سيشــكل تخلفــا »انتقائيا« أو »محــدودا« عن 
الســداد، وهو ما ينهي ســجلا بلا شــائبة حتى 
الآن للتصنيف، ومن المحتمــل أن يثير المزيد من 

المشاكل.
رة«  وقــال مكورماك ان الديون تعتبــر »متعثِّ

عندما يكــون هناك تغيير جوهري في شــروط 
السداد. ويشمل ذلك مد أجل الاستحقاق )الموعد 

النهائي للسداد( لتجنب تخلف عن السداد.
وأضاف أنه بمجرد الإعلان تأجيل السداد، من 
المرجح خفض تصنيف لبنان من »سي.سي« إلى 
»ســي«، وعند اكتمال تبادل السندات التي حان 
أجل سدادها بأخرى ذات آجال أطول، من المرجح 
رمحدود«، مشيرا إلى  خفض التصنيف إلى »تعثُّ

ان »المزيد سيأتي فيما بعد«. 
ويكابد لبنان، الذي يشهد اضطرابا سياسيا، 
أسوأ أزماته الاقتصادية في عقود وتدهورا للثقة 

في نظامه المصرفي.
وازداد خطر التخلف عن الســداد، والحاجة 
إلى إعــادة التفكير فــي ربط العملــة الوطنية 
بالدولار المستمر منذ 23 عاما، في بلد مثقل بأحد 
أكبر أعباء الدَين العام في العالم عند حوالي 150 

في المئة من ناتجه الاقتصادي السنوي.
وقال مكورماك »نعتقد أن المالية غير مستقرة 
وأن نوعاً من إعــادة الهيكلة هو أمــر محتمل«. 
وأضاف أن توقيت ذلك أقل وضوحا، لكن »عندما 
ننظر فــي وضع الحكومة فيما يتعلق بالســداد، 
يبدو تحت السيطرة بالنسبة لحجم احتياطيات 
النقد الأجنبي لدى المصــرف المركزي...أنه يبدو 
على ما يرام .. سنقول إنه شحيح بعض الشيء، 
لكــن إذا لم تتحقــق التدفقات، ســيصبح الأمر 

بالفعل أكثر إلحاحا«.

هجوم على البنوك

ومنذ اندلاع الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة 
بالبلاد فــي 17 أكتوبر تشــرين الأول، تعرضت 
البنوك التجارية التي اعتُبــر أنها تتحمل جزءًا 
من المســؤولية عن الأزمة للهجــوم، بما في ذلك 
أعمال شغب تسببت في تحطم واجهات مصارف 

وتدمير ماكينات للصرف الآلي في منطقة الحمرا 
ببيروت. وفي ظل تحديد أســقف للســحب عند 
بضع مئات من الدولارات أسبوعيا، حاول بعض 

المودعين استخدام القوة للوصول إلى أموالهم.
وحسب مصادر أمنية، شهد لبنان 101 واقعة 
بالبنوك منذ أول نوفمبر تشــرين الثاني وحتى 
13 يناير كانون الثاني تنوعت ما بين المشاجرات 
والاعتصامات والهجمــات الأكثر عنفا على أفرع 
لبنوك. وقــال مصدر أمني »إنها تزيد كل يوم مثل 
كرة الثلج...لقد شــرعت في الوصول إلى نقطة 

اختناق والناس يختنق«.
وعندما امتنع بنك عن إعطــاء مودعة عرّفت 
نفســها فقط باسم لما وخمســة آخرين معها من 
مدينة صيدا بجنوب البلاد 400 دولار يتعهد بها، 
عادوا مع عشــرة محتجين في استعراض للقوة. 

وقالت لما إن المجموعة اقتحمت الفرع وتشاجرت 
مع الأمــن وموظفين بالبنك قبــل أن يوافق مدير 
الفرع على منحهم 400 دولار أسبوعيا. وقالت لما 
»ما اكتشفته هو أنه مع الضغط أو الخوف منا...

يستسلمون«.
وتُظهر مقاطع مصورة متداولة على وســائل 
التواصل الاجتماعي وقائع مشابهة، منها اقتحام 
بعض  وفي  لبنــوك  محتجين  بصحبــة  مودعين 
الأحيان مهاجمة الأمن والرشق بكراس والمطالبة 
بأموال مــن حســاباتهم. ولم يتســن لرويترز 

التحقق على نحو مستقل من المقاطع.
وعندما رفض بنك آخر في صيدا ســداد قيمة 
شــيك لمصطفى البيطار هذا الشــهر، عاد ومعه 
رافعة حاويات وشــاحنتين جلبهما من شــركته 
وأغلق المدخل. ووافق مدير الفرع على سداد قيمة 

الشيك. وقال »اضطررنا لفعل هذا للحصول على 
حقنا...الوضع يزداد ســوءاً«. ولم يقدم تكثيف 
لوجود الشــرطة وخط ســاخن لموظفي البنوك 
لطلب دعم ســريع مــن قوات الأمــن، وهو ما تم 
تطبيقه بعد بدء الاضطرابات، مساعدة تُذكر في 

التصدي للمودعين الغاضبين.
في الثالــث من يناير كانــون الثاني، احتجز 
محتجون مديــر فرع لبنك لبنــان والمهجر )بنك 
بلوم( في منطقة عكار بشمال البلاد كرهينة لعدة 
ســاعات للمطالبة بدولارات لعميل، وأفاد بيان 
لبنك بلوم بأنهم لم يطلقوا سراح المدير إلا عندما 
تدخل الأمــن. وتعرضت بنوك فــي أنحاء عكار 
لإحراق وتخريب. وأغلقت أبوابها في الثالث من 
يناير كانون الثاني ولا تزال مغلقة. وقال موظف 
ببنك مقره طرابلس »نعمــل في القطاع المصرفي 

منذ وقت طويل وهذا شيء لم نشهده من قبل«.

لبناني يعاني بشدة

يعانــي لبنــان المثقــل بالديون بشــدة منذ 
الحريري  سعد  الوزراء  رئيس  بحكومة  الإطاحة 
الذي استقال في أكتوبر تشرين الأول على خلفية 
احتجاجات ضد الفســاد وســوء الإدارة اللذين 
اعتُبرا السببين الجذريين للمشكلات الاقتصادية. 
وفقدت الليــرة اللبنانية نصــف قيمتها تقريباً. 
ويحجم مانحون دوليــون عن تقديم دعم بقيمة 
11 مليــار دولار لحين تشــكيل حكومــة جديدة 

وتنفيذ خطة إصلاح.
وبعد بــدء الاضطرابات في أكتوبر تشــرين 
الأول، أُغلقــت البنــوك علــى فتــرات متقطعة 
بســبب إضراب بدعوة من اتحاد نقابات موظفي 
المصارف بفعــل مخاوف تتعلق بالســامة، مما 
أصاب الاقتصاد والتجارة بالشلل. وأُعيد فتحها 
في 19 تشــرين الثاني/نوفمبر بعد اتفاق لتعزيز 

الأمن ووجود الشرطة خارج أغلب الفروع. وقال 
موظف ببنك مقره بيروت »هناك دائما فرد شرطة 
بالبنك، لكن ماذا عساه أن يفعل عندما يفد ستون 
أو سبعون شــخصا على البنك؟...ليس لدي علم 
متى ســيصب العميل الذي أمامي عليّ غضبه«. 
وقال »أيا كان ما أقوله لهم، أســمع نفس الشيء: 

»أريد أموالي. أريد أموالي«.
وســجلت قيمة الســندات الدولية اللبنانية 
المســتحق ســدادها في آذار/مارس المقبل، أكبر 
تراجــع لها علــى الإطــاق في ظــل تحذيرات 
مؤسســات التصنيف الائتماني مــن احتمالات 
عجز لبنان عن رد قيمة هذه السندات في موعدها 
حسب الوكالة الألمانية »د ب أ«. وفقدت السندات 
7 ســنتات من كل دولار من قيمتها الاسمية لتصل 
القيمة السوقية إلى 79 سنتا لكل دولار وهو أكبر 

تراجع يومي لقيمة السندات على الإطلاق.
اللبنانــي، قد عرض  البنــك المركــزي  وكان 
على البنــوك المحلية التي تمتلك جــزءاً من هذه 
السندات استبدال ســندات جديدة مؤجلة بهذه 
الســندات التي يحــل أجل ســدادها خلال نحو 
شهرين، وهو ما أدى إلى تقلبات حادة في أسعار 
السندات قصيرة المدى اللبنانية. وأشارت وكالة 
بلومبــرج للأنباء إلــى تردد البنــوك في قبول 
العرض وتســعى إلى التخلص من محفظتها من 
السندات اللبنانية قصيرة الأجل حسب ما ذكره 
محللو بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان 

تشيس في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
وكانت مصادر قد ذكــرت أول أمس أن وزارة 
المالية طلبت من البنك المركزي عدم التوصل إلى 
اتفاق مع المســتثمرين بشــأن مبادلة السندات 
حتــى تتخــذ الحكومــة قرارها بشــأن تمويل 
تستحق  التي  الدولية  للسندات  بالنسبة  الخطة 
الســندات عام 2020، خوفا مــن خفض تصنيف 

لبنان الائتماني. 

متظاهر يحطم واجهة أحد البنوك اللبنانية في العاصمة بيروت
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تنظيم احتجاجات واسعة في الأراضي المهددة بالمصادرة والقدس

الفلسطينيون يصعّدون ضد الاستيطان والتهويد... 
والاحتلال يعتدي على مصلّي »الفجر العظيم« في الأقصى 

»الاستيطان الصامت« أخطر ما يهدد الأرض الفلسطينية 

حكومة الاحتلال تفتتح 2020 بخطط استيطانية واسعة
وتطبيق قرارات الضم ومصادرة مساحات واسعة من الضفة

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
على الوتيرة المتسارعة ذاتها في النشاط الاستيطاني الذي تنفذه 
حكومة الاحتلال وأذرعها، تواصلت الاعتداءات الاستيطانية في كافة 
مناطــق الضفة الغربية، التي كان أبرزها إعلان وزير جيش الاحتلال 
نفتالــي بينيت عن مصادرة أراض جديدة شــمال ووســط وجنوب 
الضفة، لإقامة ســبع »محميات طبيعية«، ضمــن الخطوات العملية 

الرامية لتنفيذ مخطط ضم المناطق المصنفة »ج«. 
وترافق ذلك أيضا مع عمل الاحتلال على استصلاح أراض زراعية 

ومصادرة أخرى، وهدم العديد من المنازل والمنشآت.
وبما يدلل على بدء تطبيق الخطة الاستيطانية الكبيرة، التي أعلن 
عنهــا كل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشــه 
بضم مناطق »ج« وكذلك الســيطرة على منطقة الأغوار، أعلن بينيت 
عن ســبعة مواقع في الضفة الغربية المحتلة أنها »محميات طبيعية« 

جديدة، وعن توسيع 12 أخرى.
ويشــمل القرار الجديد الذي كشــف النقاب عنه قبل أيام، مناطق 
فلسطينية واسعة شمال ووسط وجنوب الضفة، ومنها عيون مائية 
ومناطــق حرجية، لتضاف إلــى 12 منطقة ســبق وأن أعلن عنها كـ 
»محميات طبيعية«، ويسمح فيها للمستوطنين بارتيادها بحراسة من 
جيش الاحتلال.  وأوعز بينيت الذي أعلن الأسبوع الماضي عن خطط 
»ضم« مناطق »ج« لــإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية لدفع 
هذه المشــاريع الاســتيطانية قدما، وذلك وفق بيان صدر عن مكتبه، 

ونشره العديد من المواقع الإسرائيلية.
وتحرم هذه الخطوة الفلســطينيين من الســيطرة على أراضيهم 
وفلاحتهــا، حيث يؤكــد البيان الصــادر عن بينيت أنــه بعد تنفيذ 
هذه الخطوة الإدارية، ســتنتقل »المحميــات الطبيعية« الجديدة إلى 
مســؤولية »سلطة الطبيعة والحدائق« الإســرائيلية من أجل فتحها 
أمام المستوطنين،. وحسب تقارير إســرائيلية فإن هذا يعد أول قرار 

من نوعه منذ 25 عاما.
كما عملت ســلطات الاحتــال على تصعيد عمليــات الهدم ومنع 
الزراعة لمســاحات واســعة مــن الأراضــي الزراعية الفلســطينية 
المستهدفة بخطة الضم الكبيرة، وأوقفت خلال الأيام لماضية العمل في 
مشروع تأهيل واستصلاح أراض وشق طرق زراعية، في قرية المغير 
شــرق رام الله، واســتولت على آلية ثقيلة بحجة العمل في مناطق 

خاضعة للسيطرة الاسرائيلية ومصنفة »ج«. 
وتواجه هذه القرية الفلسطينية، منذ بدايات العام الماضي، قرارا 
إسرائيليا بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضيها ومن أراضي 

قرى أخرى مجاورة لتوسيع أحدى المستوطنات.
واســتهدفت قوات الاحتلال المزارعين الذين كانوا يســتصلحون 
70 دونما من أراضي البلدة، وهي جزء من مشــروع يشمل تأهيل 400 
دونم من الأراضي الزراعية، تعمل إسرائيل للسيطرة عليها، لتضيفها 

إلى خمسة آلاف دونم صودرت في الماضي.
ولم تكن أراضي هذه القرية الفلسطينية هي المستهدفة فقط خلال 
أيام الأســبوع الماضي، فقد استولت سلطات الاحتلال على مساحات 
أخرى من الأراضي الواقعة غرب مدينة ســلفيت شــمال الضفة، كما 
أخطرت مواطنــن بهدم ثمانية منــازل تقع في منطقة مســافر يطا، 
التابعة لمدينة الخليل جنوب الضفة، كمــا لم تنجُ مناطق الأغوار من 
الهجمات الاستيطانية، فنفذت هناك قوات الاحتلال تدريبا عسكريا، 
وهي تدريبات بجبر في وقتها الســكان على مغادرة أماكن ســكنهم 
ومراعيهــم، إضافة إلى عمليات هدم بعضهــا نفذته قوات الاحتلال، 
واخرى ذاتية نفذها الأهالي بأيديهم تجنبا لدفع غرامات مالية، طالت 
عدة منازل في الضفة خاصــة في مدينة القدس المحتلة، وهو ما جعل 
عشــرات المواطنين بينهم أطفال بلا مأوى، فــي ظل الظروف الجوية 

الباردة والأمطار.
وإضافة إلى هذه الهجمات، نفذ المســتوطنون بحماية من الجيش 
هجمات عنيفة أخــرى، فاقتحموا بلدة مادمــا التابعة لمدينة نابلس 
شــمال الضفة، وألقوا الحجارة صوب منازل المواطنين، كما قام أحد 
المســتوطنين بدهس فتاة خلال توجهها إلى المدرســة، ضمن سياسة 
ممنهجة هدفها ترويع الســكان وإجبارهم على تــرك أراضيهم، كما 

أغرقوا أراضي زراعية شمال الضفة بالمياه العادمة.
جاء ذلك في الوقت الذي كشــفت فيه إحصائية إسرائيلية جديدة 
النقــاب عن حدوث ارتفــاع كبير وغير مســبوق فــي عمليات هدم 
منازل الفلســطينيين في القــدس والضفة الغربيــة المحتلتين خلال 
العام الماضي، ووفقاً للإحصائية التي نشــرتها منظمة »بيتســيلم« 
الإســرائيلية؛ فقد هــدم الاحتلال في القدس خلال العــام الماضي ما 
مجموعــه 265 مبنى فــي القدس المحتلة، منها 106 وحدات ســكنية، 

والباقي مبانٍ غير مأهولة.
لكن أخطر ما جرى الحديث عنه الأســبوع الماضي حول هذا الملف، 
هو ما يعرف بـ »الاســتيطان الصامت«، الذي حذر منه  الدكتور حنا 
عيســى، الأمين العام للهيئة الإســامية المســيحية لنصرة القدس 
والمقدســات، حيث أوضح أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية 
والقــدس المحتلــة يتم بشــكل صامت، ما مــن شــأنه أن يفتح باب 
»الطوفــان الاســتيطاني«، موضحا أن هذا النوع يتــم عبر منظمات 
يهودية بدعم كامل غير معلن من حكومة تل أبيب، مشــيراُ الى أن ذلك 

يفوق خطره الاستيطان الحكومي.
 وقال إن مجلس المســتوطنات عمل في الأعوام الماضية بشكل غير 
معلن، على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بعدد يفوق تلك التي تم 

الإعلان عنها بشكل رسمي لتفادي أية ردود محلية أو دولية.
وبالرغم من بدء المحكمــة الجنائية الدولية إجراءات التحقيق في 
الانتهاكات الإســرائيلية ضد الفلســطينيين، بما في ذلك تجريم كبار 
قادة الاحتلال واتهامهــم بارتكاب »جرائم حرب«، إلا إن ذلك لم يمثل 
أي رادع لقــادة تل أبيب، حيث  قالت وزارة الخارجية الفلســطينية 
إن »حالة الخوف والهســتيريا« مــن تحقيقات المحكمــة في جرائم 
قادة الاحتلال »لم تشــكل لهم رادعا حقيقيا يدفعهم لوقف انتهاكاتهم 
وجرائمهم«، واســتعرضت عمليات مصادرة الأراضي الأخيرة وهدم 

المنازل.
ولذلك طالب السفير رياض منصور مراقب دولة فلسطين في الأمم 
المتحدة، المجتمع الدولي بـ »ألتصدي بقوة« واتخاذ كافة الإجراءات 

القانونية للحيلولة دون تنفيذ خطط ضم الضفة.
 وحــذر من خطورة مضــي حكومة الاحتلال فــي تنفيذ مثل هذه 
الخطط، وذلك في رســائل متطابقة بعثها لــكل من الأمين العام للأمم 
المتحــدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعيــة العامة، أكد خلالها 
أنه منذ بداية عام 2020، واصلت الحكومة الإســرائيلية »الاتجاهات 
التدميرية« نفســها كمــا في عــام 2019، من خلال تصعيد أنشــطة 
الاســتيطان بهدف واضح وهو ضم أجزاء من الأرض الفلســطينية 

المحتلة.
وفي الســياق، أعلن المكتب الوطني للدفاع عــن الأرض ومقاومة 
الاســتيطان، التابع لمنظمــة التحرير الفلســطينية، أن وزير جيش 
الاحتلال بينيت يقود بالتوافق مع رئيــس الوزراء بنيامين نتنياهو 
قطار الاســتيطان والضم الزاحف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 

وذلك بمباركة السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان؟
 وأوضــح المكتب فــي تقريــره الأســبوعي، أن الإدارة الأمريكية 
تواصل اســتخفافها بالقانــون الدولي وقرارات الشــرعية الدولية 

باعتبار الاستيطان »لا ينتهك القانون الدولي«.
واستدل التقرير في معطياته لإحصائية صدرت عن مكتب تنسيق 
الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة »أوتشا«، أشارت إلى ارتفاع 
عمليات هدم المنازل الفلســطينية والاســتيلاء على الأراضي بمعدل 
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يذكر أن الاتحاد الأوروبي انتقد مصادقة إســرائيل على إنشــاء 
المســتوطنات الجديدة، ودعاها إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي، 

وإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة.

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلن نادي الأســير الفلســطيني عن اتفاق 
مبدئي جرى بين الأســرى في معتقــل »عوفر« 
وإدارة ســجون الاحتلال، يتضمــن نقل اثنين 
مــن ممثلي الأســرى الأطفال مــن »عوفر« إلى 

»الدامون« في أقصى حد يوم غد الأحد.
وأكد في بيان له، أنه وخلال أســبوع سيتم 
تجهيز غرفــة لممثلي الأســرى البالغين، بحيث 
يكونون مع الأطفال الأســرى كما كان قائماً في 

سجن »عوفر«.
وأوضح أنه خــال الفترة المؤقتة ولحين نقل 
الممثلــن وعودة الأوضــاع إلى مــا كانت عليه 

في قسم الأطفال الأســرى، فإنه سيتم السماح 
المنقولين الحضور بشــكل مبدئي لمدة  للممثلين 

عشر ساعات خلال النهار.
ولفت نادي الأسير إلى أن استمرار مسار هذا 
الاحتلال  سجون  إدارة  بتنفيذ  مرهون  الاتفاق، 
لخطوة نقل الممثلين، وعودة الوضع إلى ما كان 
عليه، بحيث يديــر الممثلون نظام حياة الأطفال 

الأسرى في سجن »الدامون«.
يذكر أن إدارة ســجون الاحتــال نقلت 33 
أسيرا من الأطفال، في خطوة مفاجئة من سجن 
الأمر  ممثليهم،  دون  »الدامــون«  إلــى  »عوفر« 
الذي اعتبره الأســرى تحولا خطيــرا في هذه 
القضية، ومحاولة للاستفراد بالأطفال، وتهديد 

مصيرهم، وســلب أحد أهم منجزات الأســرى 
التاريخية. يشــار إلى أن عدد الأطفال الأسرى 
في ســجون الاحتلال يبلــغ 200 طفل موزعين 
على ســجون »عوفر، الدامون، ومجدو«.وكان 
الأســرى في »عوفر« يعتزمــون تنفيذ خطوات 
تصعيديــة، رفضا لإجــراءات إدارة ســجون 
الاحتــال بحق الأطفال المنقولــن، خاصة بعد 
أن قامت ســلطات الاحتلال عقــب نقل الأطفال 
بســحب كافة الأجهزة الكهربائيــة منهم، وردا 
على ذلك نفذ الأطفال الأسرى احتجاجات، منها 
إرجاع وجبات الطعام السيئ كما ونوعا.وأشار 
النادي إلى أن الأطفال الأســرى يعانون كباقي 
الأسرى، من النقص الحاد بالأغطية رغم أجواء 

الطقس البارد، حيث لا يزال قســم اعتقالهم في 
السجن مغلقا. 

وحســب نادي الأســير فإن الســجن الذي 
نقل إليه الأســرى الأطفــال، حماماته مفتوحة 
ولا توجد عليها ســتائر، لافتا إلــى أن الأطفال 
منذ نقلهــم لم يتمكنوا من الاســتحمام، وهناك 

صعوبة كبيرة في استخدامها.
وتؤكد قيادة الأسرى في سجون الاحتلال ان 
رفض نقل ممثلي الأســرى البالغين مع الأطفال، 
يأتــي في إطــار سياســة الاحتــال الجديدة 
للاستفراد بالأطفال، حيث يقوم ممثلو الأسرى 
البالغون بمساعدة الأطفال على تنظيم حياتهم 

داخل السجن.

اتفاق مبدئي بين أسرى »عوفر« وسلطات الاحتلال لإنهاء مأساة الأطفال

فلسطين تشهد تحركات دبلوماسية عالية المستوى 
وتستضيف بوتين وماكرون... والبحث يشمل 

الاستيطان والاعتداء على القدس
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

رام  مدينــة  تســتضيف  أن  المقــرر  مــن 
للســلطة  المؤقتة  السياســية  العاصمة  اللــه، 
الفلســطينية، الرئيسين الروســي والفرنسي، 
وولي العهد البريطاني الأمير تشــارلز، كل على 
حدة بعد أيام، لبحث آخر مســتجدات القضية 
الفلسطينية، في ظل تنكر إســرائيل لاتفاقيات 
السلام، ومضيها في خطط الاستيطان الكبيرة، 
التي تدمر أي فرصة للفلســطينيين لإقامة دولة 

كاملة السيادة.
وأكدت مصادر فلســطينية مطلعة لـ »القدس 
العربي«، أن قدوم الرئيسين الروسي والفرنسي 
للمنطقة وزيــارة المناطق الفلســطينية، وعقد 
لقــاءات مــع الرئيــس محمود عباس، تشــير 
إلى وجود حــراك دولي جديد مــن أجل تهدئة 
الأوضــاع، والبحــث عــن حلــول للمشــاكل 
السياســية التي خلقتها سياســة الاحتلال في 
الفلســطينيين، خاصة بعد تصعيد  التعامل مع 
إجراءات الاحتــال، واحتجاز أموال الضرائب 
الفلســطينية، واتخاذ حكومــة الاحتلال موقفا 
سلبيا من مشاركة سكان القدس في الانتخابات 
الفلســطينية. ومن المقرر أن يبحث الرئيســان 
إيمانويل  والفرنسي  بوتين  فلاديمير  الروســي 
مع  الســابقة  الملفات  الزيــارة،  خلال  ماكرون، 
قادة تل أبيب، خاصة وأن القيادة الفلســطينية 
الإسرائيلي،  التنمر  من  ســابقا  إليهم  اشــتكت 
ودعتهم للضغط على تل أبيب من أجل الســماح 
لسكان القدس بالمشــاركة في الانتخابات، وفق 

الاتفاقيات الموقعة، وعلى غرار ما جرى سابقا.
وســتكون زيارة الرئيس الفرنسي لرام الله 
يوم الثالث والعشــرين من الشهر الحالي، ومن 
المقرر أيضا أن يزور ولي العهد البريطاني الأمير 
تشــارلز، الضفة الغربية، على أن تشمل زيارته 

إسرائيل أيضا.
وكان الرئيــس عبــاس قــد طالــب العالم 
بالضغــط علــى إســرائيل مــن أجــل إجراء 
الانتخابــات في مدينة القدس، وقــال في كلمة 
لــه قبل أيام خلال الاحتفــال بعيد الميلاد المجيد 
للكنائس المسيحية التي تســير حسب التقويم 
الشــرقي في مدينة بيت لحم، فــي تعقيبه على 
الإجراءات الإســرائيلية الأخيــرة المتمثلة إلى 
جانب منــع الانتخابات في القــدس، بتصعيد 
الاستيطان وخصم أموال الضرائب »هذا الأمر لا 
يمكن أن نقبله ولا يمكن أن نســمح به«، مضيفا 
»قد نتخذ إجراءات صعبة، ولكن لن نســتعمل 
القوة ولا العنف ولا الإرهاب وإنما سنســتخدم 

الدبلوماسية الناعمة«.
وأضاف وقتها محذرا »بمقدورنا ان نستعملها 
لتحقيق أهدافنا ولكن قد تكون لها نتائج صعبة 

وسنتحمل ذلك لأننا لم نعد نستطيع ان نتحمل 
ما تفعله إســرائيل بأرضنا وبشــعبنا وبكل ما 
لدينا من مقدســات في هذا البلد، ونحن أبلغنا 
الاسرائيليين بذلك ونأمل أن يتراجعوا عن هذه 
القانونية وغير  الإجراءات غير المسؤولة وغير 

الإنسانية«.
وفي الســياق، قال ســفير دولة فلسطين في 
الفلسطينية  القيادة  إن  الهرفي،  فرنسا، سلمان 
والخارجية  للرئاســة  رســمي  بطلــب  تقدمت 
الفرنســية، للتدخــل والضغط على إســرائيل 
من أجل تســهيل عقد الانتخابــات في الأراضي 
الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، قبيل زيارة 

ماكرون لرام الله.
واكــد الهرفــي لوكالــة »معا« المحليــة، أنه 
بالرئاسة  اتصل  عباس  الرئيس  من  بتوجيهات 
والخارجية الفرنســية، لتســهيل عملية اجراء 
الانتخابات، مشــيرا إلــى أنه أبلغهــم بتقديم 
طلب فلسطيني رسمي لإســرائيل، حول إجراء 
الانتخابات في القدس، وأن على فرنسا التدخل 

لضمان إجراء الانتخابات »دون عرقلة«.
وحــول الزيــارة المرتقبة لماكــرون، أوضح 
الســفير الهرفــي أن الزيارة تأتــي بدعوة من 
الرئيــس عبــاس، وســتكون عقــب زيارتــه 
لإســرائيل، لافتــا إلــى أن ماكرون ســيلتقي 
الرئيس الفلســطيني في مقــر المقاطعة في رام 
الله للتباحث في كافة القضايا، لا سيما التعاون 
الثنائي بــن البلدين، وتبــادل الآراء حول ما 

يجري في المنطقة.
وأشار إلى أن فرنســا معنية بالسلام والأمن 
فــي المنطقة؛ لأن لها دور مهــم في مجلس الأمن 
الدوليــة، وأّنها  المنظمــات  الدولي وعــدد من 
تعد شريكا أساســيا في عملية السلام، وتدعم 
مؤسســات دولة فلســطين، مشــيرا إلى إدانة 
فرنسا مرات عدة تجاوزات إسرائيل خاصة في 

قضايا الاستيطان.
وقال الهرفي »نأمل من هذه الزيارة التاريخيّة 
لماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية أن تضيف 
تقدماً وازدهاراً في العلاقات بين البلدين وتسهم 

باعتراف فرنسا بدولة فلسطين«.
وبخصوص اجتماعات اللجنة الفلســطينية 
الفرنسية المشتركة، قال الهرفي، إنه من المتوقع 
أن يكــون الاجتماع الثالث لها فــي رام الله في 
شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لا سيما وأن 

الاجتماع السابق عقد عام 2018 في باريس.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية أحمد مجدلاني، قد قال إن فلسطين 
ستشهد عدة زيارات دولية، وإن أبرزها ستكون 
لبوتين وماكرون. وأكد أن هذه الزيارات فرصة 
لإطــاع دول العالم على التطــورات الجارية، 
ومن أجل دعــم الموقف الفلســطيني في إجراء 
الانتخابات أمام ما تقوم به إســرائيل من عرقلة 

للعملية الديمقراطية الفلسطينية.

رام الله ـ »القدس العربي«:

تصديا لحملات الاستيطان واعتداءات الاحتلال 
المتصاعــدة ضد الضفــة الغربيــة ومدينة القدس 
المحتلة، نظمت عــدة فعاليــات احتجاجية انتهت 
بمواجهــات مع قوات الاحتلال، أســفرت عن وقوع 
إصابات، كان أشــدها عنفا اعتداء قوات الاحتلال 
بالقوة على آلاف الفلسطينيين الذين لبوا نداء أداء 
صلاة »الفجر العظيم« في المسجد الأقصى، واعتقال 
عدد منهم. وتجــددت المواجهات في بلدة كفر قدوم 
شــمال الضفة، بعــد ان اعتدى جيــش الاحتلال 
بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المســيل للدموع، 
على المحتجين من أهل القرية والمتضامنين معهم، في 
المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والجدار 
الفاصــل، والرافضــة أيضا لإغلاق شــارع البلدة 
الرئيس منــذ 16عاما،. واســفرت الاعتداءات عن 

إصابة 13 فلسطينيا.

آلاف المصلين يتحدون الاحتلال

وفي سياق تحدي خطط الاحتلال الاستيطانية 
والتهويدية، أدى آلاف المصلين صلاة فجر الجمعة 
في المسجد الأقصى، التي أطلق عليها اسم »الفجر 
العظيم« ضمــن الحملــة التي انطلقــت من قبل 
الأهالــي، والهادفــة لتحدي مخططــات التهويد 

الإســرائيلية للمسجد والاســتيلاء على »مصلى 
باب الرحمة«، ووصل المصلون إلى المســجد رغم 

اجراءات الاحتلال، وأدوا صلاة الفجر.
وذكرت مصادر من المدينة المحتلة، ان شــرطة 
الاحتلال اعتدت على عشرات المصلين عقب تنظيم 
نشطاء مقدسيين مســيرة في باحات الأقصى بعد 
انتهاء الصلاة، واعتدت على النســاء والشــبان 
والشــيوخ بالضرب، وســط ترديدهم الهتافات 
الداعيــة لنصــرة الأقصــى، ما أدى إلــى إصابة 
اعتداء  خلال  وكدمات  برضوض  المصلين  عشرات 
قــوات الاحتلال عليهم، وملاحقتهــم ومنعهم من 
الوجود في الســاحات، وأسفرت الاعتداءات عن 

إصابة خمسة مصلين بالأعيرة المطاطية.
وتخلــل العدوان إغــاق »باب الأســباط« لمنع 
المصلــن مــن الوصول إلى المســجد، فيمــا أعاقت 
دخــول المصلين من »بــاب حطــة«، واعتقلت ثلاثة 
مصلين، واعتــدت علــى أحدهم بالضــرب المبرح، 
ورغم تلــك الاجراءات الهادفة لمنــع المصلين تدفقت 
أعــداد كبيرة الى المســجد لأداء الصلاة، وحســب 
تقارير إســرائيلية فــإن قوات الاحتــال تفاجأت 
بالعدد الكبير.ورغم الاعتداءات في ساعات الفجر، 
وانتشــار الحواجز العســكرية على كافــة الطرق 
المؤيدة للأقصى، فقــد أدى نحو 40 ألف مصل صلاة 
الجمعة، في رحاب المســجد، وفق ما أفادت به دائرة 

الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.

كذلك أدت حشود كبيرة من المصلين، صلاة الفجر 
فــي المســجد الإبراهيمي في مدينــة الخليل، ضمن 
حملة مماثلة، تهدف إلى وقــف مخططات الاحتلال 

لتهويد المسجد، والسيطرة على البلدة القديمة.
وفي قطاع غزة أمّ آلاف المصلين المساجد المركزية 
الكبيرة في صلاة الفجر، تلبية لدعوات إسناد أهالي 
القدس والخليل، في مواجهة سياســات الاحتلال، 
حيث اكتظت  المســاجد في هذه الصلاة في مشــهد 

أشبه بصلاة ظهر الجمعة.
وأدانت وزارة الخارجية اقتحام قوات الاحتلال 
للمســجد الأقصــى، واعتداءاتها الوحشــية على 
المصلين، وقالت إن ذلك يمثل »تصعيدا اســتفزازيا 
مقصودا، وتحديا سافرا لمشــاعر الملايين من العرب 
والمســلمين«، وأنه »حلقة في مسلســل الاستهداف 
المتواصل للأقصى بهدف تكريس تقســيمه زمانيا، 
تمهيدا لتقســيمه مكانيا«، وطالبت العالمين العربي 
المجتمع  مع  والتحرك  الجهود  بتنســيق  والإسلامي 
للمقدســات  الدولية  الحمايــة  لتوفيــر  الدولــي، 

المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها الأقصى.
ونــددت حركتا فتــح وحماس باعتــداء قوات 
الاحتلال على مصلي الأقصى، وقال الناطق باســم 
فتح إياد نصر، إن الفلســطينيين سيحمون الأقصى 
والمقدســات ولن يســمح باســتباحتها مهما كلف 
الثمن، فيما قــال عضو المكتب السياســي لحماس 
حســام بدران، إن جموع المصلين ما هي إلا »شرارة 

الأمل بالنصر والتحرير«.
يشــار إلى أن هناك دعوات فلســطينية عديدة 
لتصعيد الفعاليات الشــعبية المنددة بالاســتيطان 
هــذه الجمعــة، رفضا لأوامــر الاحتــال الجديدة 
الفلســطينية، وكذلك  المزيد من الأراضي  بمصادرة 

رفضا للهجمة التي يتعرض لها المسجد الأقصى.
ويحــرص المواطنون علــى تنظيــم العديد من 
المسيرات والتظاهرات الشعبية في عدة مناطق في 
الضفة، خاصة تلــك التي تتعرض أراضيها لهجمات 
ينفذهــا الاحتلال والمســتوطنون، بهدف توســيع 
المستوطنات، حيث شهدت هذه الفعاليات في الآونة 
الأخيــرة تصاعدا فــي وتيرتها، ردا علــى تصعيد 

الاحتلال لهجماته الاستيطانية.
وكالعادة شــهد الأســبوع الماضي قيام سلطات 
الاحتلال بتوزيع إخطــارات على المواطنين، تبلغهم 
بنواياهــا بمصــادرة قطــع أراض جديــدة، ضمن 
الرامية لتوسيع الاســتيطان، كما قامت  المخططات 
قوات الاحتلال بهدم عــدة منازل في مناطق متفرقة 
في الضفــة، أكثرها فــي مدينة القــدس، وأجبرت 
مواطنين علــى هدم منازلهم، لتجنــب دفع غرامات 
مالية، كما أخطرت آخرين على هدم منازل ومنشآت 
زراعية في منطقة مســافر يطا التابعة لمدينة الخليل 
جنــوب الضفة، وهــي منطقة تعرضت فــي الآونة 

الأخيرة لحملة استيطانية كبيرة.
ويواجــه الفلســطينيون حاليــا أخطــر خطة 

اســتيطان منذ عام 1967، والتي أعلــن عنها وزير 
الجيش الإســرائيلي نفتالي بينيــت، والمتمثلة في 
ضم الأغوار والمستوطنات الواقعة في المنطقة »ج«، 
ويأتي ذلك في إطار الخطط الإسرائيلية الرامية إلى 
طرد السكان الفلســطينيين من أراضيهم، وترحيل 
سكان مدينة القدس، من أجل توسيع المستوطنات، 

وإسكان المزيد من المستوطنين في أراضي الضفة.
وبمــا يدلل على ذلــك، أكد تقرير أصــدره مكتب 
تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، التابع للأمم المتحدة، اســتمرار السياســة 
التي تنتهجها سلطات الاحتلال، والقائمة غلى هدم 
الفلســطينية  الأراضي  ومصادرة  وتجريف  المنازل 
لغايات الاســتيطان، حيث رصد عدة عمليات هدم 

جديدة واقتلاع أشجار معمرة.

فصائل تشدد على توسيع المشاركة

من جهتها شددت قيادة الفصائل الفلسطينية، 
علــى أهمية الاســتمرار في توســيع المشــاركة 
فــي فعاليات المقاومة الشــعبية، فــي كل مناطق 
والمستوطنات  العسكرية  الحواجز  وأمام  التماس 
الاحتلال  ومواقع  بالمصــادرة،  المهددة  والأراضي 

الذي يحاول فرضها على الأراضي المحتلة.
ودعت المواطنين لتشــكيل »ســد بشري« لمنع 
الاحتلال مــن تنفيذ قرارات هدم منازل الأســرى 

في بيرزيت والطيــرة وغيرهما من المناطق، التي 
تأتي في إطار سياســة »العقــاب الجماعي« بحق 
الشعب الفلســطيني، كما طالبت بتوحيد الجهود 
لوقف التعدي الاحتلالي ومخططاته الهادفة لضم 

المناطق المصنفة )ج(، والمستوطنات.
وحذرت من التعاطي مــع أية دوائر مهما كانت 
مســمياتها أو صفاتها، وهي كلها تعبير عن وجه 
الاحتلال، بما فيهــا ما تســمى )الإدارة المدنية(، 
وتوجهها المعلــن في محاولة لبث ســموم الفتنة 
وشق الصفوف، وأشــادت بأهالي القدس المحتلة 
الذين قالــت إنهم يواجهون سياســات الاحتلال 
الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  العنصرية.وكانت 
أكــدت ان القرارات المتســارعة مــن جانب وزير 
المصنفة  بالمناطق  المتعلقــة  الإســرائيلي  الجيش 
»ج«، التي تمهد لضمها وفرض القانون الإسرائيلي 
عليها يرفع سقف التحدي أمام الفلسطينيين، فيما 
دعت حركــة حماس إلى خــوض معركة جماعية 

موحدة ضد الاستيطان.
في السياق، استبقت قوات الاحتلال الفعاليات 
الشــعبية، ونفذت حملات دهم فجر الجمعة، نجم 
عنها اعتقال ثلاثة شــبان بينهم أسير محرر، من 
مناطق مختلفــة في محافظة بيــت لحم، وذكرت 
مصــادر من المدينــة أن الاعتقــالات نفذت خلال 
اقتحامات لوســط المدينة وقرية أبو انجيم شرقا، 

تخللها تفتيش منازل المعتقلين.

مواجهات في بلدة كفر قدوم شمال الضفة الفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى رغم قمع الاحتلال
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شؤون عربية وعالمية

أسمى طوبي: 
من رائدات الحركة النسائية والأدبية في فلسطين

غزة ـ »القدس العربي«:

قــال الناطــق باســم حركة حمــاس حازم قاســم، 
الفلســطيني،  الشــعب  حليــف  ســيكون  النصــر  إن 
وإن الاحتــال ســيزول، وذلك في رده علــى الغارات 
الإســرائيلية التي اســتهدفت للمرة الثانيــة خلال 24 
ساعة مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، في 
ســاعة متأخرة مــن ليل أول من أمــس الخميس، فيما 
طالب نائب وزير الجيش بتشديد الرد العسكري على 

إطلاق »البالونات المتفجرة« من القطاع.
وقال قاســم فــي تصريــح صحافي »ليلــة أخرى 
تعيشها غزة تحت القصف الصهيوني«، مضيفا »هذا 
جزء من معركة متواصلة بين شــعب ومقاومته وبين 

محتل متغطرس عنجهي«.

العدو إلى زوال

وتابع »هذه المعركة ســيكون النصر فيها لشــعبنا، 
صاحــب الأرض والحــق والتاريــخ، أمــا هــذا العدو 

الطارئ على أرضنا فإلى زوال«.
اســتهدفت  قــد  إســرائيلية  طائــرات  وكانــت 
بصواريخهــا موقعــا للمقاومــة فــي بلدة بيــت لاهيا 
شــمال قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية أن طائرات 
الاحتلال أطلقت ثلاثة صواريخ صوب الموقع، ما أدى 
إلــى إحداث دمار وخراب في المــكان، دون أن يبلغ عن 

وقوع إصابات.
وقــال ناطــق باســم جيــش الاحتــال إن طائــرة 
مروحية أغارت على بنيــة تحتية تحت أرضية لحركة 

عودة »البالونات المتفجرة« والحديث يدور عن ضغوط لإنهاء الحصار

حماس ترد على قصف غزة: الاحتلال إلى زوال... ومسؤول إسرائيلي يتوعد بتصعيد الضربات

حماس شــمال قطاع غزة، ردا على إطلاق »البالونات 
المتفجرة«.

وقــال إن أحد هــذه البالونــات انفجر فــي منطقة 
المجلس الإقليمي »أشــكول« دون وقــوع إصابات او 

أضرار.
وكان جيــش الاحتــال قــد أعلــن خــال اليومين 

الماضيــن، عن إطــاق »بالونات متفجــرة« من قطاع 
غزة صــوب البلــدات الحدودية، وهــي بالونات كان 
يســتخدمها نشطاء مســيرات العودة الشــعبية قبل 
أشــهر، وأوقفوها في إطار تفاهمات التهدئة، إضافة 
إلــى »البالونات الحارقة« التي كانــت تندرج في إطار 

»الوسائل الخشنة«.

كمــا تم العثــور ظهر أمــس الجمعة علــى مجموعة 
»بالونــات مفخخــة« فــي منطقــة أســدود، كانت قد 

أطلقت من قطاع غزة.
وهذه البالونات تتفجر وتحــدث أصواتا قوية في 

سماء البلدات الإسرائيلية القريبة من حدود القطاع.
من جهته طالب نائب وزير الجيش الإسرائيلي آفي 

ديختــر، بالتعامل مع »البالونات المتفجرة« التي تطلق 
من غزة على أنها » اعتداء إرهابي«.

ونقلــت هيئــة البــث الإســرائيلية عنــه القــول »إن 
لإســرائيل وســائل إضافية لممارســة الضغوط على 

حركة حماس، وإن الأخيرة تدرك ذلك«.
ولم يكشف عن السبب الذي دفع بالنشطاء للعودة 
لاســتخدام »الوســائل الخشــنة« في هــذه الأوقات، 
بالرغم من قرار الهيئة الوطنية العليا لمســيرات العودة 
بوضــع برنامــج فعاليــات جديــد، توقفــت بموجبــه 
المســيرات منذ بدايــة العام، حتى نهايــة مارس/ آذار 
المقبــل علــى أن تنظم بعد ذلك بشــكل شــهري وليس 

أسبوعيا.

تعثر في المحادثات

ويتردد أن الســبب في إطلاقها من جديد يعود إلى 
تعثر طرأ في المحادثات التي يقودها وســطاء لتطوير 
تفاهمــات التهدئة بين الفصائل الفلســطينية في غزة 
وإســرائيل، وإلــى تلكــؤ الاحتــال في تنفيــذ بعض 
البنود التي جــرى التوافق عليها، والخاصة بتخفيف 
الأزمة الإنســانية التي يعيشها سكان غزة، فيما تذكر 
تقارير أخرى أن الفصائل الفلسطينية تريد من ورائها 
الضغط على إســرائيل لتحقيق المزيد من المكاسب في 

التفاهمات الجديدة.
ومنذ أســابيع كشــف النقــاب عن قيام الوســطاء 
بتنشــيط اتصالاتهــم مــن أجــل تطويــر التفاهمات، 
لتشمل تنفيذ مشاريع بنى تحتية في غزة، إضافة إلى 
اســتمرار العمل في تنفيذ المشــاريع الإغاثية العاجلة 
التــي تنفذ منذ بدايــات العام المضــي، لتخفيف وطأة 
آثار الحصار على الســكان، ومنها مشــاريع التشغيل 
المؤقت ودفع مساعدات مالية للأسر الفقيرة، وتوفير 
وقود لمحطــة توليد الكهربــاء، وهي مشــاريع تمولها 

دولة قطر.
يشــار إلى أن ليــل أول من أمس الأربعــاء الماضي، 
للمقاومــة  لعدة مواقــع  إســرائيليا  قصفــا  شــهد 
الفلســطينية، وقالــت إســرائيل إن القصــف جاء ردا 
على إطلاق أربع قذائف صاروخية من القطاع باتجاه 
الأراضــي الاســرائيلية، حيــث اعترضــت »منظومــة 
القبة الحديديــة« اثنتين منها فيما ســقطت القذيفتان 

الأخريان في أرض خلاء.
وأحدث القصف الإســرائيلي وقتها خرابا ودمارا 
في المواقــع، كما تضررت واجهات عــدة منازل قريبة 

من الأماكن المستهدفة.

عودة البالونات المتفجرة

قالت إنها »تخيلات لا تستند إلى واقع«

حماس تنفي مجددا سعيها لأن تكون  بديلا عن منظمة التحرير الفلسطينية
غزة ـ »القدس العربي«:

نفت حركة حماس مجددا ان تكون تســعى لتصبح بديلا مــن منظمة التحرير 
الفلســطينية، وقالت إن كل اتفاقيات المصالحة التــي وقعتها تنص على أن تمثيل 

المنظمة للشعب الفلسطيني بعد إصلاحها.
وقال الناطق باســم الحركة حازم قاســم في تصريح صحافي، إن الحديث عن 
ســعي حماس لتصبح بديلا من المنظمة »أحاديث لا تســتند علــى أي واقع، وهي 

تخيلات في عقول قيادة السلطة فقط«.
وأضاف »كل اتفاقات المصالحة تحدثت عن تمثيل منظمة التحرير بعد إصلاحها، 

وضمان مشاركة الجميع فيها بالانتخابات أو التوافق«.

 وأشار إلى أن من حق حماس أن تتحرك في كل الساحات »من أجل حشد الدعم 
السياسي لقضيتنا الوطنية، وخاصة في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من 

محاولات تصفية من الإدارة الأمريكية وحكومة اليمين الصهيونية«.
ولفت إلى أن حماس تســعى من هذه العلاقات لـ »حشــد الدعم لتعزيز صمود 

أبناء شعبنا على الأرض الفلسطينية«.
وقال »الكل الوطني مطلوب منه التحرك في كل الساحات والمواقع من أجل حشد 

الدعم لقضيتنا الوطنية، ونقل الرواية الفلسطينية لمختلف المحافل«.
وطالب الناطق باسم حماس السلطة الفلسطينية بأن تلتفت للعمل في الساحات 

الخارجية لدعم القضية »بدلا من الدخول في مناكفات مع الفصائل الوطنية«.
ووجه قاسم انتقادات للجهاز الدبلوماســي للسلطة، وقال إنه »لا يقوم بما هو 

مطلوب منه، وهناك دول وســاحات تراجع تأييدها للقضية الفلســطينية بسبب 
سوء إدارة دبلوماسية السلطة وعدم مهنيتها وانشغالاتها الحزبية«. 

وأضاف »السلطة بعد انســداد مسار التســوية في وجهها، وعدم قدرتها على 
الإنجــاز وإصرارها على التحــرك بعيدا عن الإجماع الوطني، وتهربها من مســار 
الانتخابات، تسعى لإثارة مثل هذه المخاوف التي لا أصل لها، وهي من نسج خيال 

قيادات السلطة«.
يشار إلى أن مسؤولين في السلطة الفلســطينية اتهموا حركة حماس بالسعي 
للقفز عن تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني، من خلال الجولة 
الحالية التي يقوم بها رئيس المكتب السياســي للحركة إسماعيل هنية لعدة دول 

عربية وإسلامية.

جنرال سابق في جيش الاحتلال وباحث بارز: محمود عباس 
يدير معركة دبلوماسية أخطر على إسرائيل من الكفاح المسلح

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يعتبر باحث إســرائيلي وجنــرال بالاحتياط أن الرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس يدير منذ 15 عاما معركة دبلوماســية ضد إســرائيل لا تقل 
خطورة عن  الكفاح المسلح الذي تقودانه حركتا حماس والجهاد الإسلامي. 
ويقــول الباحــث البارز فــي مركــز » بيغن ـ الســادات » للدراســات 
الاستراتيجية غرشــون هكوهن في مقال جديد، إن هناك تهديدات وجودية 
على إســرائيل كامنة في تعاظم نفوذ إيران في المنطقــة وطرحها تهديدات 
جديدة في تخومها الجنوبية والشــمالية من جهة، والدخول في مفاوضات 
مــع الرئيس عباس وفق خطوط التســوية الواردة في مقترحات رئيســي 

الحكومة السابقين ايهود أولمرت وايهود براك.
غرشون هكوهن الذي خدم في جيش الاحتلال 42 عاما يقول إن السلطة 
الفلســطينية تلقت بارتياح وفرح كبيرين قرار المدعيــة العامة في محكمة 
الجنايــات الدولية في لاهاي بتحميل إســرائيل مســؤولية ارتكاب جرائم 
حرب ضد الفلســطينيين، معتبرا أن هذا القرار يشــكل ذروة استراتيجية 
تبناها الرئيــس عباس مع بدء إشــغاله منصبه عــام 2004 وبموجبها تم 
الاعتراف بفشــل الانتفاضة الثانية المسلحة فشــا ذريعا لأنها لم تقو على 
ضرب المجتمع الإسرائيلي أو وقف الاستيطان في الضفة الغربية، ناهيك عن 
عدم جدواها بالنسبة لـ »تحرير فلسطين«، بل ألحقت ضررا فادحا بالقضية 

الفلسطينية بعدما طرحت الفلسطينيين كأعداء للسلام.
ويــرى الباحث الإســرائيلي أن الرئيــس عباس انطلق من هــذا الفهم 
نحو صياغة توجه جديد يقوم على وقف عســكرة الانتفاضة والعودة الى 
محاولات إقناع العالم بأن الفلسطينيين أدوا الواجبات الملقاة عليهم. ورغم 
أن الكثيريــن رأوا بهذا التوجــه تراجعا عن موروث الرئيس الفلســطيني 
الراحل ياســر عرفات وتحولا صادقا نحو طريق الســام، لكن الحقيقة أنه 
قد تم تغيير الطريق فقــط وليس التنازل عن الهدف النهائي المتمثل بتحرير 
فلسطين، وهو الهدف الأصلي الذي تتشبث به منظمة التحرير الفلسطينية 

والسلطة الفلسطينية أيضا.
 ويضيف »وهذا معاكس تماما لاتفاق أوسلو الذي وقعته منظمة التحرير 
عام 1993: وهذا يعني اســتبدال«الكفاح المســلح » بمعركة دبلوماسية في 
الحلبة الدولية من شــأنها أن تفرض على إسرائيل الانسحاب لحدود 1967 
دون اتفاق سلام وممارســة حق العودة - مصطلح فلسطيني يعني تدمير 
إسرائيل بواسطة إغراقها بملايين الفلسطينيين«، متجاهلا تعميق الاحتلال 
وتســمين الاســتيطان بعدة أضعاف منذ اتفاق أوســلو وســط استغلال 

مفاوضات لا تتوقف ولا تثمر على الأرض.
ويســتغرب غرشــون هكوهن اســتمرار ساسة إســرائيليين بالتمسك 
بالوهم بأن منظمة التحرير الفلســطينية هي شــريك للسلام رغم 25 سنة 
من الانتهاكات الفلســطينية المنهجية لاتفاق أوسلو وسقوط آلاف الضحايا 

وتحويل قطاع غزة إلى قلعة »إرهاب« تشــوش مســار حياة الإسرائيليين 
اليومية مرة تلو الأخرى. 

ويدلل علــى رؤيته هذه بالإشــارة إلى ما قاله عضو الكنيســت ونائب 
قائد الجيش ســابقا يائير غولان الذي احتج علــى إطلاق صاروخ من غزة 
نحو عســقلان واضطر رئيس الوزراء بنيامــن نتنياهو النزول عن منصة 
الخطابة والذهاب للملجأ. ووجه غرشــون هكوهن انتقادات ليائير غولان 
لقوله إن نتنياهو أضاع عقدا كاملا لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. ويضيف 
» وهكــذا أيضا مع  رئيس الوزراء الأســبق إيهود أولمــرت الذي دعا ضمن 
مقابلة لصحيفة »معاريف« للتركيز على اســتئناف المفاوضات مع السلطة 

الفلسطينية في الانتخابات المقبلة ». 
في تصريحاته لـــ » معاريف » اعتبر أولمرت غيــاب المفاوضات هذه مع 
الســلطة الفلســطينية ه ليس أقل من عملية  تخريبية اســتراتيجية تمس 

بالمصلحة الوجودية العليا لإسرائيل. 
وضمن حملته على أولمرت يتابع هكوهن »ليس فقط أنه تم رفض خريطة 
التســوية التي عرضها أولمرت على الرئيس عباس في مؤتمر أنابوليس عام 
2007  على يد القائد الفلسطيني المذكور رغم التنازلات الكبيرة التي قدمتها 
إسرائيل، بل هناك هوة واسعة بين هذه الخريطة وبين مفهوم اسحق رابين 

لجوهر التسوية مع الفلسطينيين الذي قاد نحو اتفاق أوسلو.
ويســتذكر أن رابين رســم في خطابه الأخير في الكنيســت قبل اغتياله 
خطوطا مبدئية لتسوية نهائية مع منظمة التحرير، منها بقاء القدس عاصمة 
موحدة تشمل مستوطنتي معاليه أدوميم وغفعات زئيف. كذلك أشار رابين 
حسب هكوهن إلى حدود الأغوار كخط الأمن للدفاع عن إسرائيل، وبالنسبة 
لمكانة الدولة الفلسطينية، فقد قال رابين : ستكون هذه كينونة أقل من دولة 

وتدير شؤون حياة الفلسطينيين في نطاقها بشكل مستقل. 
ويزعم أن رابين فهم اتفاق أوســلو كمســيرة تقوم على تبادلية لكن هذه 
بانزلاقــه في منحدر أمس قد انهــارت مبادئه. كما يزعــم هكوهن أنه منذ » 
التنازل غير المســبوق » الذي قام به براك في قمة كامب ديفيد عام 2000  تم 
تقســيم القدس كنقطة منطلق لمفاوضات وذلك بالإضافة للتنازل عن منطقة 

الأغوار وقيام دولة فلسطينية سيادية بشكل كامل. 
ويضيف »كما أنه تم تثبيت مبدأ غير مسبوق خاص بتبادل الأرض مقابل 
الكتل الاســتيطانية) 3-6 % من الضفة الغربية( ويقضي بتســليم الجانب 

الفلسطيني أراضي حيوية من إسرائيل.
ويدعي هكوهن أن قدرة الابتزاز قد تفاقمت بســبب تجاهل منهجي من قبل 
إسرائيل لتطورات ميدانية طيلة 25 سنة، وعلى رأسها تطبيق الاتفاق المرحلي 
منذ اكتوبر/ تشرين الأول 1995 الذي تســبب بأن يقيم 90 % من السكان تحت 
ســيادة فلســطينية منذ مطلع 1996. ويخلص للقول إن الرئيس عباس يركز 
في المعركة الدبلوماســية التي لا تقل خطورة عن الكفاح المســلح على استمرار 

سيطرة إسرائيل على مساحة قليلة من الضفة الغربية.

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

تواصل مؤسسة الدراســات الفلسطينية 
تسليط الأضواء على شخصيات فلسطينية 
تاريخية، وهذه المرة استعادت سيرة الأديبة 
الراحلة أســمى طوبــي، واحدة مــن رائدات 

الحركة النسوية والأدبية في فلسطين. 
وقالت مؤسســة الدراســات الفلسطينية 
فــي بيروت، إنــه في أوائل ســتينيات القرن 
الماضــي عكفــت أســمى طوبــي علــى إعداد 
كتابها الأشهر »عبير ومجد« الذي يُعتبر منذ 
صدوره في ســنة 1966، من أهم المراجع عن 
المرأة الفلســطينية، إذ احتــوى فيما احتواه 
على مقابلاتها مع النساء اللواتي اختارتهن 
مــن شــتى المياديــن، فكتبت عــن تجربة كل 
منهن كما سمعتها. ولعلها التجربة النسائية 
الأولــى في ميــدان »التاريخ الشــفوي«، أما 
المقيمات في الأقطار الشــتى فقد راســلتهن، 

وجمعت سير الشهيدات والراحلات منهن.
فــي   1905 ســنة  طوبــي  أســمى  ولــدت 
مدينــة  الناصرة داخل أراضــي 48 ، والدها 
رزق طوبــي وزوجهــا الياس نقــولا خوري، 
ولهما ابنة اســمها ســلوى. درســت أسمى 
طوبي في المدرســة الإنكليزية في الناصرة، 
وكان لها ميل شــديد لتعلم اللغات، واصلت 
تعلم كل مــن اللغتين الإنكليزيــة واليونانية 
عبــر المطالعــة والدراســة الخاصــة، وبعــد 
زواجهــا وانتقالهــا مــع زوجها إلــى مدينته 
عــكا، درســت القــرآن الكــريم لكــي تتمكــن 
جيــداً من اللغة العربية. وحســب مؤسســة 
الدراسات الفلســطينية ظهر ميل طوبي إلى 
الأدب والشــعر منذ حداثتها ولّما كان والدها 
رزق طوبــي شــاعراً، فقد اطلعــت عبره على 
المعلقات وعيون الشــعر العربي وتعلمت منه 
بحور الشــعر وأصــول الإلقــاء، واقتداء به 

أصبح الشعر غذاءها الروحي.
وواكبت أســمى طوبي بجرأتها ومن غير 
تهيــب، النهضــة المســرحية التي شــهدتها 
فلســطين في عشــرينيات القرن العشــرين، 
وفي ســنة 1925، ولم تتجاوز العشــرين من 
عمرها بعد، أعدّت أولى مسرحياتها »مصرع 
قيصــر روســيا وعائلته« التــي عرضتها في 

عكا، وكانت من خمسة فصول. 
وتواصلــت كتاباتها المســرحية، فكتبت: 
وفــرج«،  »صبــر  الميــاد«،  شــجرة  »أصــل 
و«نساء وأســرار«، و«شــهيدة الإخلاص«، 
و«واحــدة بواحــدة« و«قمار«. وباســتثناء 
الأخيرتين اللتين تألفــت كل منهما من فصل 
واحد، فمسرحياتها الباقية تألفت من ثلاثة 
أو أربعــة فصول، وقــد مُثّلــت معظمها على 

خشبات المسارح العامة والمدرسية.

وتستذكر مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
أنــه في أعقــاب ثــورة البراق، تأسســت في 
القدس »جمعية السيدات العربيات«، وقامت 
علــى غرارهــا جمعيــات فــي مختلــف المدن 
الفلســطينية، وقــد عُرفــت هــذه الجمعيات 
أيضــاً باســم »لجــان الســيدات العربيات«، 
وكان لأســمى طوبي دور مميز في تأســيس 

»لجنة السيدات العربيات« في مدينة عكا.
 ومــع تطور العمل النســائي فــي مرحلتي 
الإضراب والثــورة الكبــرى )1936- 1939( 
من العمل الاجتماعي والإنســاني إلى العمل 
الميدانــي، كان لهــا دورهــا البــارز فــي جمع 
التبرعــات ومد الثوار بالمال، وفي الإشــراف 
علــى تدريــب الممرضــات وفــرق الإســعاف 
الجرحــى  ورفيقاتهــا  زارت  كمــا  الميدانــي، 
وعائلات الشــهداء، وقدمن كل ما بإمكانهن: 
من رغيف الخبز إلى العلاج والدواء. وتزامن 
عملهــا الميداني مــع مواصلتهــا تأدية دورها 
التثقيفــي عبر الإذاعــة والصحافــة، فكانت 
مــن أولى المذيعــات في الإذاعة الفلســطينية 
التي تأسســت سنة 1936 واشــتهرت باسم 
»هُنا القدس«، فكانت تقدم حديثاً أســبوعياً 
للمــرأة بشــكل خــاص. وفــي حديــث لهــا 
بعنوان »إلــى الأم العربية«، ركزت على ثلاث 
دعائــم في تربيــة الطفــل، وهــي: »الصدق، 
والواجب، والشــرف«. ولما تأسســت محطة 
الشــرق الأدنــى في يافــا أذاعــت الأحاديث 
عبــر أثيرهــا، كما نشــرت مقالاتهــا في أكثر 
من صحيفة، ومن أبرزها جريدة »فلســطين« 
التي أصبحت المحررة المسؤولة عن صفحتها 
الدراســات  مؤسســة  وتقــول  النســائية. 
الفلســطينية إن أســمى طوبــي كانــت تعمل 
في ثلاثــة ميادين معــاً، وهي: ميــدان العمل 
الاجتماعي والإنســاني: فــي أعقاب »المؤتمر 
النســائي الشــرقي« الذي عقد فــي القاهرة 
الاتحــاد  رئيســة  مــن  بدعــوة   1938 عــام 

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس

النســائي المصري هدى شــعراوي، تحوّلت 
الجمعيات واللجان النســائية في فلســطين 
إلى اتحادات. ولما تأســس الاتحاد النسائي 
الفلسطيني في عكا، قامت طوبي في المرحلة 
الأولــى بمســؤولية أمانة ســر الاتحــاد، ثم 
تولّت رئاســته حتــى النكبة، وعملــت أيضاً 
فــي كل مــن جمعية الشــابات المســيحيات 
الأرثوذوكســيات،  الشــابات  وجمعيــة 
فكانــت عضواً فــي الأولى ورئيســة للثانية. 
كما نشــطت في ميدان العمــل النضالي: مع 
تطــور العمــل النضالي خــال الثــورة التي 
قامت ضد قرار التقســيم ســنة 1937، كانت 
تدعــو إلى التظاهــرات وتتصدرهــا، وتكتب 
البريطاني  الاســتعمار  علــى  الاحتجاجــات 
الصهيونــي، فكانــت قدوة لكل مــن حولها، 
بإيمانها ووطنيتها وصلابتها. كذلك نشطت 
طوبــي في ميدان الكتابة عــن الوطن والمرأة: 
نشــرت مؤلفاتها في الأربعينيــات من القرن 
الماضي في مدينة عكا، ولعل إنجازها الأهم، 
في تلــك الفترة، مخطوطتها بعنــوان: »المرأة 
العربية في فلسطين«، وهي دراسة في أعمال 
المرأة ونضالاتها، وقد أرســلتها إلى المطبعة، 
غيــر أن ذاك العام كان عــام النكبة، فغادرت 
عكا مرغمة مــع من غادروهــا مخلّفة وراءها 
كتابهــا الــذي لم يشــاهد النور. واســتقرت 
أســمى طوبــي مــع أســرتها فــي بيــروت، 
الأحاديــث  فأذاعــت  نشــاطها  واســتأنفت 
من »الإذاعــة اللبنانية« وكتبــت في دوريات 
شــيء«،  »كل  و  »الحيــاة«  منهــا  متعــددة، 
ومجلــة »الأحد« الأســبوعية، ومجلــة »دنيا 
المــرأة« الشــهرية، وكانــت أبــرز مواضيعها 
عن فلســطين والمرأة والإنسانيات. ونشرت 
أســمى طوبــي أشــعارها في كتابهــا »حبي 
الكبيــر« ســنة 1972، ولكــن رغــم اطّلاعهــا 
الواسع على الشعر الحديث ورقّة مشاعرها 
وأحاسيســها التي وجدت في الشعر مرتعاً 
خصبــاً لها، ومــع إبداعها في كتابة الشــعر 
الحــر، فإنها لم تنشــر ســوى هــذا الكتاب، 
كما إنها لــم تعد ثانية إلى كتابة المســرحية، 
وراحــت تبذل جهدها فــي ترجمة ما تختاره 
وتجد الأهمية لنشــره، كما فعلت في كتابها 
»الدنيــا حكايات«، فهــي حكايات من صميم 
الواقــع اختارتها من عشــرات الحكايات في 
المجــات المعنيــة بالقصــص الحقيقيــة التي 

كتبت كل منها بقلم صاحبة التجربة. 
نالــت أســمى طوبي وســام قســطنطين 
الأكبر من رتبة ضابط في سنة 1973، وكانت 
من أوائل السيدات في العالم اللواتي حظين 
بــه. توفيــت أســمى طوبــي ســنة 1983 في 
بيــروت ودفنت فيهــا، ومُنحت بعــد وفاتها 
وســام القدس للثقافة والفنون والآداب من 
قبــل منظمة التحرير الفلســطينية في كانون 

الثاني/ يناير 1990.

 أسمى طوبي
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الجزائر: المظاهرات تنتعش رغم مساعي الحوار التي يقوم بها الرئيس تبون 
الجزائر-«القدس العربي«:

تظاهــر آلاف الجزائريين فــي العاصمة ومدن 
أخرى للجمعة الـ48 منذ بداية الحراك الشــعبي، 
رغم مساعي الحوار التي يقوم بها الرئيس الجديد 
عبد المجيد تبون، ورغم إطلاق ســراح العديد من 
معتقلي الحراك، في انتظار الخطوات الأخرى التي 
سيقوم بها الرئيس من أجل تهدئة الشارع وإقناع 
المتظاهرين بالعــودة إلى بيوتهــم، والوثوق به 

وبخطة العمل التي شرع في تنفيذها.
انتعشــت المظاهرات عددياً في العاصمة ومدن 
أخرى في الجمعة الـ48، فــي وقت كان الكثير من 
ينتهي  باطــراد  تراجعها  على  يعولــون  المراقبين 
بتوقفهــا نهائياً، أمــام الخطوات التــي يقوم بها 
الرئيس الجديــد عبد المجيد تبون منذ بضعة أيام، 
والتي جعلته يكســب نقاطاً، لكن يبدو أن معركة 
الحراك ما زالت صعبة المنال، إذ خرج المتظاهرون 
في عاصمة البلاد منذ الساعات الأولى للصباح في 
أحياء عديدة، إضافة إلى تزايدا الأعداد مع اقتراب 
صلاة الجمعة لتبلغ المظاهرة ذروتها بعد الصلاة، 
وهذا رغــم إقدام قوات الأمن علــى توقيف بعض 
المتظاهرين، ومنع آخرين مــن الوقوف في بعض 
الأماكــن، لكن مع تزايد أعــداد المتظاهرين اكتفت 

قوات الأمن بمراقبة المشهد وتطويق المتظاهرين.
ورفع المتظاهرون في العاصمة عدة شــعارات، 
مثل المطالبة بدولة مدنيــة، والتأكيد على رغبتهم 
في تغيير حقيقي وفعلي، وأبدوا تمسكهم بالشارع 
والمظاهرات إلــى غاية تحقيق مطالب الحراك، كما 
رفــع العديد مــن المتظاهرين صور الشــهيد مراد 

ديدوش. 
وتظاهر المئات في مدينة تيــزي وزو، إذ جاب 
المتظاهــرون الشــوارع الرئيســية فــي المدينة، 
ورفعوا عدة شعارات مطالبة بالتغيير، كما رفعت 
صور عبان رمضان، أحد رموز ثورة التحرير، على 
خلفية محاولات تشــويهه، وخرجــت مظاهرات 

أخرى في مدن بجاية والبويرة ووهران  وعنابة.
وتأتي المظاهرات في وقت يحاول فيه الرئيس 
الجديد عبــد المجيد تبون تهدئة الشــارع وتوفير 

أجواء تمكنه من الشروع في تطبيق برنامج عمله، 
فقد شــرع منذ بضعة أيام في استقبال شخصيات 
سياســية معارضــة، وتحظــى بحــد كبيــر من 
مولود  السابقين  الحكومة  رئيسي  مثل  المصداقية، 
حمروش وأحمد بن بيتور، والوزير الســابق عبد 
حزب  رئيس  جيلالــي  وســفيان  رحابي،  العزيز 
جيل جديد، والمجاهد يوســف الخطيب، أحد رموز 
ثــورة التحرير، وزار تبون الدكتــور أحمد طالب 
الإبراهيمي، وزير الخارجية الأســبق، خلال فترة 
حكم الرئيس الأسبق الشــاذلي بن جديد، والذي 
يعتبر من الشــخصيات التي تحظــى بالاحترام، 
واستمع إلى تشــخيصهم بخصوص الوضع الذي 
تعيشه البلاد، واقتراحاتهم وتصوراتهم للخروج 
من الأزمة السياســية، وكيفية وضع حد لتســلط 
الحــكام وتفردهم بالقرار، وذلك في إطار ســعيه 
إلى تعديل الدســتور، الــذي جعل منــه أولوية 

الأولويات. 
وينتظــر أن يلتقي الرئيس الجديد مســؤولي 
وســائل الإعلام الحكومية والخاصــة، وذلك في 
إطار وعوده الانفتاح على وسائل الإعلام، وتغيير 
السياســة المتبعة في هذا القطــاع، لكن عدا هذه 
الخطوات تبقى السياســة التي سيتبعها الرئيس 
الجديــد غيــر واضحة المعالــم، حتى بالنســبة 
للدســتور الجديد، لأن الدستور الحالي ورغم أنه 
مرر في فترة حكم بوتفليقة لا يتضمن عيوباً كثيرة، 
لأنه أعاد تثبيت تحديد الولايات الرئاسية باثنتين 
الذي كان بوتفليقة نفســه قد ألغاه سنة 2008 من 
أجل فتح الباب أمام الرئاســة مــدى الحياة، عدا 
ربما إضافة بعض التعديــات لمنع تغول الرئيس 
وتحديد كيفيات عزله في حالــة المرض أو العجز 
عن أداء مهامه، لتفادي تكرار ســيناريو بوتفليقة 
والعصابة التي كانت تحكم باسمه وتستعمل ختم 
الرئاسة لأغراض شــخصية، في انتظار تطورات 
أخرى وقــرارات قد يقدم عليهــا الرئيس الجديد 
لتثبيــت حكمه، وإقنــاع المترددين والمشــككين، 
خاصة مع اقتراب الذكرى الأولى للحراك الشعبي 
الذي أســقط مشــروع الولاية الخامســة وأزاح 

بوتفليقة وعصبته من الحكم. 

ليست كافية لتبديد المخاوف من تصدرها لقائمة الدول المنتهكة حرية الرأي والتعبير

المغرب: الأجواء الحقوقية تشهد انفراجاً نسبياً بعد سلسلة أحكام قضائية أثارت الاستنكار والتنديد
الرباط – »القدس العربي«

 
من محمود معروف:

شــهدت الأجواء الحقوقية في المغرب انفراجاً نســبياً بعد سلســلة 
قرارات صدرت عبر محاكم بعد متابعات وأحكام أثارت استنكار وتنديد 
الأوســاط الحقوقية المغربيــة، التي لا تزال ترى أن هــذا الانفراج ليس 
كافياً لتبديــد المخاوف من وصول المغرب إلى مؤخــرة الدول في ترتيب 

الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير. 
وقالت: »اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي وكافة 
معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير«، إنها ستواصل تتبعها لوضعية 
معتقلي الرأي وللمتابعات القضائية بسبب الرأي التي تنظر فيها مختلف 
محاكم المغرب، ورصدها للمحاكمات والأحكام الجديدة وعبرت في بلاغ 
أرسل لـ«القدس العربي« عن إدانتها للحكم القاضي بثماني أشهر سجناً 
نافذاً الصادر، عن محكمة الاستئناف في مدينة العيون ضد الشاب مغني 
الراب حمزة إسباعر الذي كان محكوماً ب4 سنوات ابتدائياً، معتبرة أن 
استمرار اعتقاله يعد تعســفاً لأن الهدف منه هو الانتقام من هذا الشاب 
بسبب تعبيره عن أراء نقدية اتجاه الدولة ومسؤوليها، وطالبت بإطلاق 

سراحه فوراً، دون قيد أوشرط.

 ارتياح واستياء

وعبرت عن ارتياحها لمغادرة الشاب أيوب محفوظ أسوار السجن بعد 
تمتيعه بالسراح المؤقت، معبرة عن تهنئتها له ولأسرته ولكل المتضامنات 
والمتضامنــن معه على هذا الانتصار الجزئي، مطالبة بإســقاط المتابعة 
عنه باعتبارها تســتهدف محاكمة الرأي وتنتهك الحق في حرية التعبير 
التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنســان واستنكرت »تأكيد محكمة 
الاستئناف بسلا للحكم الصادر ضد مغني الراب المعروف بالكناوي، بعد 
أن صدر في حقه يوم أول أمس الخميس 16 حكماً بسنة سجناً نافذاً، وهو 
نفس الحكم الابتدائي الذي صدر ضده قبل أسابيع، حيث سبق للجنة أن 
اعتبرته حكماً جائراً، وطالبت بإطلاق سراح لكناوي الذي وضعته ضمن 

لائحة معتقلي الرأي الذين تطالب بالإفراج عنهم.
وســجلت اللجنة اســتياءها من تواتر المتابعات بســبب الرأي، بعد 
المتابعة التي يتعرض لها الطالب محمــد نوحي في طاطا، بتهمة الدعوة 
إلى المشــاركة في تظاهرة غير مصرح بها، بعد أن دعــا إلى التعبير عن 
التضامن مــع معتقلي حراك الريــف، وقالت إن هــذه المحاكمة بدورها 

محاكمة للرأي تستهدف الانتقام من المتضامنين مع المعتقلين السياسيين 
على خلفية حراك الريف، وتطالب بإســقاط هــذه المتابعة ضد الطالب 

محمد نوحي.
 وأشادت اللجنة بنجاح مبادرة وثيقة 11 يناير 2020، باعتبار سنة 2020 
ســنة الحريات في المغرب، منوهة بكل الموقعات والموقعين عليها، مســجلة 
»بكثير من الاهتمام التزايد الســريع للتوقيعات، ولأهميتها كماً ونوعاً، مما 
يبشــر بانطلاق دينامية نضالية قوية من أجل جعل 2020 سنة دون اعتقال 
سياســي ومعتقلي الرأي بالمغرب. مشــيرة أن الجمع العام المبرمج للجنة 

سيشكل فرصة لمناقشة آفاق عمل اللجنة بعد نجاح المبادرة.
وفي ندوة نظمت في الرباط، عبر الناشــط الحقوقــي أحمد عصيد، عن 
تخوفه من أن يصبح المغرب ســنة 2030 آخر بلد في إفريقيا في حرية الرأي 
»هذا شــيء مرعب ويجــب أن يرعب جميع المغاربة«. وقــال: »هناك بلدان 
تصعد بشــكل صاروخي في نســبة النمو وفي احتــرام مواطنيها وضمان 
السير العادي للمؤسسات، ونحن نتدحرج للوراء« و»من المخجل أن تصبح 
بلدان كنا أفضل منها في الســبعينيات والثمانينيات والتســعينات، أفضل 
منا«. وقال في ندوة: »حرية الرأي والتعبير بين المواثيق الدولية والتشريع 

المحلي وواقع الحال«، نظمتها الهيئة المغربية لحقوق الإنســان، مساء أول 
أمس الخميس في بالرباط. إن »حرية الرأي والتعبير من الأسس الجوهرية 
للبنــاء الديمقراطــي وانتقالــه، ودليل على وجــود المواطن حــراً خارج 
الوصاية، وتكريس الحق في الاختلاف والتعددية، لأنه عندما تكمم الأفواه 
بطريقــة عنيفة فهذا معناه أن هناك من لا يقبــل الحق في الاختلاف«. وذكر 
بخطاب لوزير الداخلية الأسبق، شكيب بن موسى،  تموز/ يوليو 2014 قال 
فيه: »لن يُقبل من أي كان أن يتخذ آراء ومواقف مضادة لتوجهات الدولة«، 
ووصف عهذا الخطاب بـ»الرٍدة الحقوقية«. وتســاءل: »من هي هذه الدولة 
التي لا تقبل أن يتخذ أحــد موقفاً مضاداً لتوجهاتها؟ لأن الدول في طبيعتها 

تأخذ وتعطي وتتحاور وتدخل في مفاوضات«.
وقال أســتاذ القانون الدســتوري، أحمد البوز، إنــه »لا يمكن أن تقبل 
الشــهرة ولا تقبل الانتقادات حول القطاع المشــرف عليه«، مستحضراً في 
ذلك المقولة قرار المصرية »من يقبل الشــهرة يقبل التشهير«. وأضاف البوز 
في نفــس النــدوة أن »الحرية هي الشــيء الوحيد الــذي لا يُعرف، لأنها 
مرتبطة بالمواقع والثقافات والمصالح، وهي حجر الزاوية في كل مجتمع حر 
وموضوع أساســي لإرساء الشــفافية، وتتداخل فيه حرية التجمع وحرية 

تكوين الجمعيات«. وقال إن »التعليق رقم 24 من قبل اللجنة المعنية بحقوق 
الإنسان المنبثقة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يجعلنا نفهم 
بعض جوانب الالتبــاس التي تمس موضوع حريات التعبير في الســاحة 
الحقوقية المغربية«. وذكر بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنســان التي 
شددت على ضرورة صياغة قوانين ضد التشهير »لأن هناك المشكل جوهري 
بــن حرية التعبيــر والقوانين المنظمــة للإرهاب، ولا يجــب الاعتماد على 
القانون الجنائــي إلا في القضايا الخطيرة«. وفــي تعريفه للصحافي، قال 
البوز إنه »ليس من يحمل بطاقة الصحافة، بل كذلك المراسلون وكتاب الرأي 
بالإضافة إلى المدونين عبر وسائل النشر المحددة للتعبير عن آرائهم«، مردفاً 
بالقول: »يمكن لشــخص حامل لبطاقة الصحافة لا يمارس المهنة بالشــكل 

المفروض«.

أكبر الخروقات في المناطق النائية

وكشــف الباحث في الإعــام والاتصال، محمد العونــي، أن »أكبر عدد 
الخروقات والانتهــاكات في المغرب تمــس المناطق النائية«، مشــيراً إلى 
كل من زاكورة وزايو وســيدي بنور وتاونات. واعتبــر أن جزءاً مهماً من 
»الانتهاكات أصبحت تصرف في متابعات قضائية أو استنطاقات، وتخص 

نقد رجال السلطة أو المنتخبين أو الأندية الرياضية«.
وأشــار إلى »ارتفاع المعتــدى عليهم في اليوتــوب، وأن غالبية المنتهكِ 
حقوقهم في الفضاء الرقمي هم شباب«، مضيفاً أن »المتابعة تتم عبر قوانين 
لا تســعى لتنظيم حريات التعبير في الفضاء الرقمي بل إلى العقاب« و«من 
دون إشــاعة الحريات قانونياً وممارسة، لا يمكن الحديث عن الديمقراطية 
التشاركية، لأنه ما لا تحققه المؤسســات المنتخبة تحققه آليات جديدة من 
أجل صنع القرار، لا من أجل الاحتجاج عنه«. وشــدد على أنه »إذا لم نتفق 
في المغرب بكون مسألة الحريات ليست تقنية، ولا مرتبطة بالأمن، بل قضية 
سياســية وثقافية بأبعاد اقتصادية واجتماعية، فإنه سيظل المعتقد هو أن 
الحريات هبة مــن الدولة تقدم للبعض ولا تقــدم للمجتمع ككل«. وقال إن 
مرصد الحريات هو برنامج مفتوح للمبلغين لرصد الانتهاكات والخروقات 
والتجاوزات والتضييقات فيما يخــص حرية الإعلام، والتواصل الرقمي. 
من جهة أخرى، قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، 
في اجتماع لفيدرالية اليسار، إنه »بسبب ضرب الحريات في المغرب، أصبح 
المواطــن العادي يلجأ لأعلى ســلطة في البلاد مباشــرة، وهو الملك محمد 
الســادس«، وأن »الأوضــاع زادت صعوبة وتأزماً بعــد 2015«. وأضافت 
منيب، خلال ندوة صحافية للفيدرالية لتقديم مذكرة حزبها حول النموذج 
التنموي، أمس الخميس »عارفين بأنــه دائماً كانت تقام لجان، لها خدمات 

مخزنية، حتى في لحظات حرجة في البلاد في سنوات 1981 و1991«.

وزيرة الخارجية الاسبانية في الرباط 
لبحث ملفات الهجرة والإرهاب والمخدرات

الرباط –» القدس العربي«:

أرانشــا  الإســبانية،  الخارجيــة  وزيــرة  وصلــت 
غونزاليــس لايــا، أمــس الجمعة فــي المغــرب، لإجراء 

مباحثات مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة. 
وقالــت وكالــة »أوروبــا بريــس«، إن زيــارة وزيرة 
الخارجيــة الإســبانية، تعكــس محافظــة مدريــد على 
التقليد الذي دأب عليه الوزراء الســابقون والمتمثل في 

زيــارة المغرب كأول محطة لهم بعــد التعيين. وأضافت 
أن الوزيرة وفي أول مهمة دبلوماسية لها بعد التعيين، 
ســتحل قبل زيارتها للمغرب الذي يعد شــريكاً رئيسياً 
لإســبانيا، في بروكسيل للمشــاركة في أحد اللقاءات 

هناك.
وتجمع مدريد والربــاط ملفات عديدة تحتاج لمتابعة 
دائمــة مثل ملــف الإرهاب والهجرة الســرية ومكافحة 

المخدرات. 

هيومن رايتس ووتش: محاكمة بلعريج المتهم 
بالإرهاب شابتها انتهاكات حقوقية خطيرة

الرباط –» القدس العربي«:

أثارت منظمة حقوقية دولية وضعية معتقل مغربي منــذ 2008 على خلفية اتهامات بالإرهاب نفاها فيما 
بعد وأن محاكمته شابهتها انتهاكات حقوقية خطيرة.

وقالت منظمــة »هيومن رايتس ووتش« التي يوجــد مقرها في نيويورك إن عبد القــادر بلعيرج الذي 
أدانه القضاء المغربي بالســجن مدى الحياة في قضية مرتبطــة بالإرهاب، يوجد رهن الاحتجاز الانفرادي 

التعسفي منذ أكثر من ثلاث سنوات، مؤكدة أن محاكمته شابتها انتهاكات حقوقية خطيرة.
وأوضحت أن اعترفات بلعيرج تم انتزاعها تحت التعذيب، وأن زوجته التي تعيش ببلجيكا صرحت أنه 
محتجز في زنزانته 23 ساعة يومياً ومحروم من الالتقاء بسجناء آخرين خلال فسحته اليومية منذ 2016، 

وهذا ما يتعارض مع معايير الأمم المتحدة لمعاملة السجناء.
وقال »إريك غولدســتين«، مدير قســم الشرق الأوســط وشــمال إفريقيا بالإنابة في »هيومن رايتس 
ووتش«، »إن الحكم على شــخص بالســجن مدى الحياة إثر محاكمة جائرة أمر ســيئ، لكن احتجازه في 
ظروف لا إنسانية لسنوات كرشّ الملح على الجرح«. ودعا إلى  معاملة عبد القادر بلعيرج وجميع السجناء 
في المغرب معاملة إنســانية، ويشمل ذلك الالتقاء اليومي بأشــخاص آخرين وأبرز أنه في قضية بلعيرج، 
التي شابتها انتهاكات قانونية ما زال ثمانية رجال مسجونين اليوم، واحد منهم على الأقل في ظروف تبدو 

غير إنسانية، وعلينا أن لا ننسى محنتهم«.
ونقلت المنظمة تصريحات لزوجة بلعيرج أشارت فيها »أن زوجها الموجود في سجن في مكناس، لا يُسمح 
له بمغادرة زنزانته ســوى ساعة واحدة في اليوم منذ أيار/ مايو 2016، وأنه خلال تلك الساعة لا يُسمح له 
بالالتقاء بأي ســجين آخر« وأنها وجهت رســالة إلى المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، على اعتبار أنها 
هيئة رســمية، للاستفســار عن عُزلة بلعيرج، لكن هذه الأخيرة أحلتها على مديرية الســجون، ولم تتلق 

بعدها أي رد في الموضوع.
وأكــدت أن المتهمين في قضيــة بلعيرج بما فيهم هو نفســه، صرحــوا أنهم اختُطفوا وقضوا أســابيع 
بون في مراكز شرطة، حيث تعرضوا  محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، بينما كانوا يستجوَبون ويعذَّ
إما للإكراه البدني أو الخداع للتوقيع على اعترافات كاذبة، استُخدمت لاحقاً كأدلة رئيسية ضدهم، مشيرة 
أنــه لا المحكمة الابتدائية، التي أدانتهم جميعهم في 2009، ولا محكمة الاســتئناف، التي أكدت الإدانات في 
2010، حققت في مزاعم التعذيب التي أثاروها أمام القضاء، وتراوحت أحكامهم بين السجن موقوف التنفيذ 

والمؤبد.
وذكرت أن ثمانية أشــخاص يوجدون وراء القضبان في قضية بلعيــرج من بينهم، مختار لقمان، وعبد 
الصمد بنوح، ومحمد اليوســفي، وعبــد اللطيف بختي، وعبد اللــه الرماش، وجمــال الباي، ورضوان 
الخالدي، فيما تم العفو عن أربع من الشخصيات السياسية الخمس في القضية، ولسجين آخر بسبب حالته 

الصحية الخطرة سنة 2012، وتم العفو مجدداً عن اثنين إضافيين في سنة 2017.

»الملكية المغربية« تبدأ أول رحلة جوية 
مباشرة بين الدار البيضاء وبكين 

الرباط –» القدس العربي«:

حطت، ظهــر أمس الجمعة، في مطار داشــينغ الدولــي في العاصمة 
الصينية بكين، طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، مدشــنة بذلك أول 

رحلة جوية مباشرة لها بين الدار البيضاء وبكين.
ووصلت الطائــرة، وهي من طراز »بوينــغ 787-9 دريملاينرز«، إلى 
مطار داشينغ الدولي في حدود الساعة الحادية عشرة وخمس وخمسين 
دقيقة بالتوقيت المحلي، قاطعة 13 ساعة من التحليق عبر الرحلة الجوية 

.»230 AT«
وحملت وفداً مغربياً رفيعاً وفاعلين في المجال الســياحي، وصحافيين 
يمثلون وســائل إعــام مرئية والصحافــة المكتوبة، فضــاً عن ممثلين 
لســفارة الصين بالمغرب وشــركة »هواوي« عملاق مجموعة الاتصالات 

الصينية.
وتمت بهذه المناســبة إقامة حفل استقبال على شرف الوفد المغربي في 
المكان المخصص للخطوط الملكية المغربية بمطار داشينغ الدولي، بحضور 
نائب رئيس مطار دايشينغ الدولي كونغ يو لأول رحلة للخطوط  المغربية 
من مطار بكين نحــو الدار البيضاء والتي انطلقت في الســاعة الواحدة 

وخمس وخمسين دقيقة بالتوقيت المحلي.
ويربط هذا الخط المباشــر مطار محمــد الخامس الدولــي، أحد أهم 
المطارات بالقــارة الإفريقية الذي تخطى حاجز 10 ملايين مســافر خلال 
سنة 2019، بمطار داشينغ الدولي، الذي يعد من بين أكبر مطارات العالم 
والذي تم تدشــينه قبل ثلاثة أشــهر، في رحلة تستغرق 13 ساعة، وهي 
أقل بكثير من الرحلات غير المباشرة التي كانت تتم عبر مطارات وسيطة 

بعواصم دول أخرى.
وتمت برمجة ثلاث رحلات في الأسبوع، حيث حددت مواعيد الانطلاق 
من الدار البيضاء في أيام الإثنين والخميس والسبت، ومن بكين، في أيام 

الثلاثاء والجمعة والأحد.
وســيمكن الخط المباشــر الجديد الخطوط الملكية المغربية من تعزيز 
حضورها على مستوى القارة الآسيوية، خاصة أن الشركة تؤمن رحلات 
جوية مباشــرة بين المغرب وأربعة بلــدان من هذه القــارة، هي المملكة 

العربية السعودية وقطر ولبنان والأردن.

 أرانشا غونزاليس لايا

مظاهرة في العاصمة الجزائرية 

جانب من وقفة تضامنية مع معتقلي الرأي
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المشري: وقعنا »اتفاق موسكو« لحفظ الدماء

الحكومة الليبية تطالب بدعوة تونس وقطر لمؤتمر برلين
■ طرابلس/الجزائــر - »الأناضول«: طالبــت وزارة الخارجية الليبية 
بضــرورة دعوة كل من تونــس و قطر إلى مؤتمر برلــن، المزمع عقده غداً 

الأحد.
جاء ذلــك في رســالة وجهتهــا وزارة الخارجية في حكومــة الوفاق، 
المعترف بها دولياً، للســفارة الألمانية لدى طرابلس، حسب ما نشرته قناة 

»ليبيا الأحرار« )خاصة(، الجمعة.
وأضافت الخارجيــة أن تونس تمثل أهمية قصوى كونها جارة حدودية 

آوت آلاف النازحين الليبيين، وأمنها من أمن ليبيا.
وأشارت إلى أهمية مشاركة قطر، التي كانت وما زالت أهم الدول الداعمة 
لثورة السابع عشر من شــباط / فبراير، التي أطاحت بنظام معمر القذافي 
في 2011. وشددت الخارجية على أن مشاركة تونس وقطر يدعم محادثات 

السلام وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا.
من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، الليبي خالد المشري، 
الخميس، إن توقيع حكومة الوفاق، اتفاق موســكو لوقف إطلاق النار، لم 
يكن »ضعفاً، وإنما لحفظ الدماء«، وإن خليفة حفتر طلب مهلة »لأن داعميه 

يعتقدون أن بإمكانه السيطرة على طرابلس«.

وفي مقابلة مع الإذاعة الرســمية الجزائرية، أجاب المشــري عن سؤال 
بشــأن مفاوضات موســكو، بالقول إن »حكومة الوفاق الوطني أرادت أن 

توقع حفاظاً على أرواح الليبيين وممتلكاتهم، وليس عن ضعف«.
وشــدد على أن »المهلة )التي طلبها حفتر( هي محاولة لكســب الوقت، 
نحن لا نعتقــد أن هناك عراقيل واضحة في الاتفاق، لكن القوة الداعمة لهم 
ما زال لديها أمل في أن قواته تستطيع السيطرة على العاصمة طرابلس، أو 
على )مدن( المنطقة الغربية مثل مصراتة والزاوية بالقوة، وأنه لا داعي أن 

يذهب إلى مفاوضات السلام«.
وتابع المشري: »هذا لم يكن قراراً من حفتر بالدرجة الأولى، أكثر مما هو 
قرار للآخرين )دون تسمية أحد( الذين لا تهمهم المصلحة الوطنية الليبية«.

وفيما يتعلق بالتحركات الدبلوماســية الجزائرية بشأن الأزمة الليبية، 
قال: »نعتقد أن الجزائر هي الثقل العربي الوحيد القادر على إعادة التوازن 

في الملف الليبي، هذا أمر لا شك فيه«.
وأضاف: »نحن منذ البداية فرحنا بعودة الدبلوماســية الجزائرية لهذا 
الملف.. أصررنا وبقوة خلال مختلــف لقاءاتنا مع بعثة الأمم المتحدة، ومع 

عديد المسؤولين، على ضرورة وجود الجزائر في مؤتمر برلين«.

وبمبــادرة تركية ـ روســية، يتواصــل منذ الأحد، وقــف هش لإطلاق 
النــار بين قوات الحكومة الليبية وقوات حفتــر، الذي ينازع الحكومة على 

الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
ووقع رئيس الحكومة، فايز الســراج، اتفاقاً لوقــف إطلاق النار خلال 
مباحثات في روسيا، الإثنين، فيما طلب حفتر، الثلاثاء، مهلة يومين لإجراء 

استشارات، وفق موسكو.
وفي ســياق متصل، قال المستشــار الإعلامي لرئيــس حكومة الوفاق 
الوطني في ليبيا، حســن الهوني، إن تركيا وروســيا تبنتا مبادرة لوقف 
إطلاق النار وإيقــاف نزيف الدماء في ليبيا، وعلــى البلدان الأوروبية أن 

تلوم نفسها أولًا لتقاعسها عن تحمّل المسؤولية في بلاده.
وأضاف في تصريحات أن رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السرّاج، 
عقد الأربعاء، اجتماعاً استشارياً في العاصمة طرابلس، مع أعضاء مجلس 
الوزراء، وممثلين عن الســلطة التشريعية ومسؤولين عسكريين، وأطلعهم 
على مــا جرى خلال اجتماع وقــف إطلاق النار في موســكو، وعلى ما هو 

متعلق بمؤتمر برلين حول ليبيا.
وأوضح أن تركيا وروسيا تدخلتا بشكل إيجابي في الملف الليبي، وتبنتا 

مبادرة لوقف إطلاق النار وإنهاء إراقة الدماء في ليبيا، لتأمين عودة الحياة 
إلى طبيعتها في طرابلس وما حولها.

وأعــرب عــن ترحيبهم بالمســاعي التركيــة الروســية لتحقيق الأمن 
والاستقرار في ليبيا. وتابع: »في الوقت الذي يموت فيه أبناؤنا، وتقصف 
منازلنا وتنهــار بنيتنا التحتيــة، تكتفي البلدان الأوروبية بمشــاهدة ما 

يحدث«.
وأضاف: »توفرت لأوروبا العديد من الفرص لإيقاف هذه الحرب. إلا أنها 
لم تتحرك فيما يخص الملف الليبي، ولم تقم بما يقع على عاتقها من دور، لذا 

على الأوروبيين أن يلوموا أنفسهم أولًا.«
وأكد الهوني على ترحيبهم بالسلام في حال تم التوصّل إليه، مشدداً في 

الوقت ذاته على استعدادهم للحرب والدفاع عن أراضيهم.
وأوضح أنه إذا شــاركت الإمارات الداعمة للواء خليفة حفتر، في مؤتمر 
برلين المزمع عقده غداً، فيتوجب حينها مشــاركة قطر أيضاً في المؤتمر، إلى 

جانب تونس والجزائر، بصفتهما بلدان جاران لليبيا.
وأعرب عن شكره لتركيا وجميع البلدان الأخرى التي تساهم في إيجاد 

حل للأزمة الليبية.

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يهمشان 
دور اتحاد المغرب العربي في البحث عن حل لنزاع ليبيا

مدريد- »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

قامت الأمم المتحدة والاتحــاد الأوروبي وروســيا بتهميش أي دور 
لاتحــاد المغربي العربي في البحث عن حل للنــزاع القائم في ليبيا، وقد 
جرى استدراك الوضع باستدعاء الجزائر في آخر المطاف إلى قمة برلين 
التــي تعقد هذه الأيام ولكن من دون حضور تونس والمغرب رغم أن هذا 

الأخير يعتبر من محركي اتفاق الصخيرات.
وتعيش ليبيا وضعاً سياســياً صعباً منذ الربيع العربي الذي أنهى 
المرحلة الدكتاتورية لمعمر القذافي، ولم تنتقل إلى الاستقرار السياسي 
مثل تونس بســبب المواجهــات الداخلية بين حكومة فايز الســراج، 
المعترف بها دولياً، وميليشــيات الجنرال حفتر. وهي المواجهات التي 
تغذيها التدخلات الأجنبية المتعددة والتي بلغت أوجها خلال الشــهور 

الأخيرة من طرف الإمارات العربية وروسيا وتركيا ومصر.
لكــن المنعطــف الكبير هو الــذي حدث مــع إعلان تركيــا التدخل 
العســكري في ليبيا لدعم حكومة فايز ســراج، وهو مــا أدى إلى قلب 
الموازين ومسارعة موســكو إلى التفاهم مع أنقرة وأطراف دولية لحل 
النزاع. وأعلنت برلين التي تحتضن المفاوضات عن الأطراف المشــاركة 
وهــي الدول الخمس الدائمة العضوية في الأمم المتحدة ومصر وبعض 
الدول الأوروبية علاوة على الأمم المتحدة. وجرى تهميش مطلق لدول 

المغرب العربي في البحث عن نزاع يخص منطقة المغرب العربي.
في هذا الصــدد، لم يتم اســتدعاء تونس رغم أنهــا تمتلك حدوداً 

مباشــرة مع ليبيا وتتأثر بما يحدث في هذا البلد. ولم يتم اســتدعاء 
المغرب رغم أنه احتضن قمة الصخيرات التي حاولت إيجاد حل للنزاع 
الليبي وكانت من أهم المحاولات. ويثير تهميش المغرب تســاؤلًا حول 

أهدافه ونشاط الدبلوماسية المغربية في الملفات الإقليمية.
 وجرى اســتدراك الأمر باســتدعاء الجزائر في آخــر اللحظات، 
أي الأحد الماضي. وكتبت جرية »لوموند« في نســخة اليوم الســبت 
والتي تظهر مســاء الجمعة أن الجزائر هي الدولة الوحيدة المغاربية 
التي تحضر قضية هامــة لمنطقة المغرب العربــي. واعتبرت جريدة 
لوموند أن حضور الجزائر هو مؤشر على عودة مرتقبة للدبلوماسية 
الجزائرية بعد خفوت طويل، لا سيما وأنها استقبلت منذ بداية الشهر 
الجاري وزراء خارجية عدد من الــدول المعنية بالصراع الليبي مثل 
مصر وتركيا وإيطاليا.وتأتي المشاركة الجزائرية لتحقيق التوازن مع 
مصر التي ترغب في لعب دور هام في الملف الليبي، وكذلك لدعم فايز 
ســراج حيث إنها لا تثق في مخططات الجنرال حفتر الذي ترى فيها 
خطراً على استقرار المنطقة.ويبقى تهميش المغرب العربي كمنظمة أو 
اتحاد طبيعياً ومنطقياً بحكم غياب التنســيق بين الدول الأعضاء، لا 
ســيما المغرب والجزائر، وهو ما يجعل الاتحاد الأوروبي لا يخاطب 
الاتحاد في القضايا الهامة بما فيها الإقليمية مثل النزاع الليبي. ومن 
المفارقات أن المانيا قامــت بتهميش اتحاد المغربي العربي رغم وجود 
آليات تنســيق بين دول المغربي العربي وجنوب أوروبا ومن ضمنها 
مجموعة 5+5 التي تضم المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا 
والبرتغال وإســبانيا وفرنســا وإيطاليا ومالطا التي تعالج ملفات 

أمنية وعسكرية.

قائمة الدول والمنظمات المدعوة للمؤتمر
ألمانيــا  أعلنــت  الأناضــول:  برلــن-   ■
القائمــة النهائية للــدول والمنظمات المدعوة 
للمشــاركة فــي مؤتمــر برلين حــول الأزمة 

الليبية.
وفيمــا يلــي الــدول والمنظمــات المدعوة 
لمؤتمر برلين، حســب بيان لمجلس الحكومة 
»دوتشــفيللي«  موقــع  نقلــه  الألمانيــة، 

الحكومي:
دائمــة  الخمــس  الــدول  مجموعــة   -
متمثلــة  الأمــن:  مجلــس  فــي  العضويــة 
بالولايات المتحدة وروسيا وفرنسا الداعمة 
للــواء المتقاعــد خليفــة حفتــر، وبريطانيــا 

والصين.
ألمانيــا  علــى  عــاوة  إقليميــة:  دول   -
باعتبارها الدولة المنظمة، يشارك في المؤتمر 
كل مــن: تركيــا، وإيطاليــا، بالإضافــة إلى 

مصر والإمارات الداعمتين لحفتر.
- الجزائــر: لم تكن مدعــوة للمؤتمر رغم 
حدودهــا الطويلة مع ليبيــا )نحو ألف كلم( 
نظــراً لأزمتها التي عاشــتها عقب اســتقالة 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/ 
أبريــل الماضي، إثر مظاهرات حاشــدة ضد 
ترشــحه لولاية رئاســية خامســة، لكن بعد 
انتخــاب الرئيــس عبــد المجيــد تبــون، في 

كانون الأول/ ديســمبر الماضــي، وتأكيده 
الأزمــة  أن الجزائــر »ســتبقى فاعلــة فــي 
الليبية شــاء من شــاء وأبى مــن أبى«، تمت 
دعــوة بلاده إلــى مؤتمر برلــن بدعم تركي 
وروسي ومن المبعوث الأممي غسان سلامة 

والحكومة الليبية.
- الكونغــو: دعيت في آخــر لحظة، نظراً 
لأن الاتحــاد الإفريقي كلف رئيســها دنيس 
ساسو أنغيسو، قبل ثلاث سنوات، برئاسة 
لجنة رفيعة المســتوى تعنى بالأزمة الليبية، 
حيــث تســعى برازافيل لاحتضــان اجتماع 
إفريقي في 25 كانون الثاني/ يناير الجاري، 
حيث قام وزير الخارجية الكونغولي بزيارة 
عــدة دول فــي شــمال إفريقيا على رأســها 

الجزار ومصر وموريتانيا.
 - طرفــا النــزاع فــي ليبيــا: وجهت عدة 
انتقــادات لمؤتمر برلين لعــدم دعوته طرفي 
النزاع الليبي، باعتبارهما أول المعنيين بحل 
الأزمة، لكــن في آخر لحظــة، تم الإعلان عن 
دعوة فائز الســراج رئيس المجلس الرئاسي 
دوليــاً،  بهــا  المعتــرف  الليبيــة  للحكومــة 

بالإضافة إلى أمير الحرب خليفة حفتر.
- منظمــات دوليــة: علــى رأســها الأمم 
والاتحــاد  ليبيــا،  إلــى  وبعثتهــا  المتحــدة 

الأوروبــي، والاتحــاد الإفريقــي والجامعة 
العربية.

الدول المغيبة عن مؤتمر برلين:
- تونــس: رغم أن تونس أكثــر دولة في 
جوار ليبيا متأثرة بالحرب في ليبيا، خاصة 
أن حدودهــا معها تقــارب 500 كم، إلا أنه لم 
توجــه لهــا الدعوة للمشــاركة فــي المؤتمر، 
بالرغــم مــن إصــرار تركيا علــى حضورها 
أنجيــا  الألمانيــة،  المستشــارة  واتصــال 
ميركل، بالرئيس التونســي، قيس ســعيد، 
لدعوتــه لزيــارة بلادها دون المشــاركة في 
مؤتمــر برلــن، مما دفع الســفير التونســي 
لــدى برلــن، أحمــد شــفرة، للتعبيــر عــن 
اســتغراب بلاده »الكبير ومفاجأتها« بقرار 

»إقصائها«.
- قطــر: تعتبــر من بــن الــدول الداعمة 
لحكومــة الوفــاق الليبيــة، وأصــرت تركيا 
على حضورها لموازنــة الدول المؤيدة لحفتر 
والمشاركة في مؤتمر برلين، وأوضح محمد 
بــن عبد الرحمــن آل ثاني، وزيــر الخارجية 
القطري، أن اســتثناء بلاده مــن الدعوة إلى 
مؤتمر برلين، قــد يعود إلى أســبابٍ تخصّ 
الأمم  أو  والداعيــة  المســتضيفة  الدولــة 

المتحدة.

إيطاليا: إرسال قوات أوروبية لليبيا على الأجندة

لافروف: تم الاتفاق على الوثائق الختامية للمؤتمر ومواقف واشنطن وموسكو متناقضة
■ موســكو/روما - وكالات: أعلــن وزير 
الخارجيــة الروســي في حكومــة تصريف 
الأعمال، سيرغي لافروف، أنه تم الاتفاق على 
ليبيا،  حول  برلــن  لمؤتمر  الختامية  الوثائق 
وأنها لا تتعارض مع قرارات مجلس الأمن في 

الشأن الليبي.
وقال لافروف فــي المؤتمر الصحافي حول 
نتائج الدبلوماســية الروسية في عام 2019: 
»بالنسبة لمؤتمر برلين، فقد أيدنا تلك المبادرة 
منذ البداية، لأنه كلما زاد عدد الدول الراغبة 
في مساعدة الليبيين في تهيئة ظروف تسوية 
الأزمة، كان أفضل«، بحسب وكالة سبوتنيك 

الروسية.
وأضاف أن ســبب الأزمة الليبية الأساسي 

هو سياسة حلف شمال الأطلسي )ناتو( بعد 
بدء الأحداث عام 2011.

وتابــع لافروف بشــأن الوضــع الليبي: 
»الهدنــة فــي ليبيا لا تــزال قيــد الاحترام، 
وموسكو تأمل أن تســتمر«. كما أكد لافروف 
مشاركته في مؤتمر برلين حول ليبيا. ورحب 
لافروف بمؤتمر برلين بشــأن الأزمة الليبية، 
واعتبر أن موســكو جاهزة وستقوم بكل ما 
يلزم للوصول إلى اتفاق ايجابي لكل الفرقاء 
فــي ليبيا، وأهمها الاتفــاق على وقف إطلاق 

النار.
وشــدد على أن من المهم ألا يكــرر أطراف 
النزاع في ليبيا الأخطاء وألا يطرحوا شروطاً 

إضافية بعد مؤتمر برلين.

وبدأ في الثاني عشــر من الشــهر الجاري 
وقف لإطلاق النار دعت إليه تركيا وروســيا 
الدائر منذ نيســان/إبريل الماضي  القتال  في 
بين قوات حكومة الوفــاق الوطني المدعومة 
التي تحــاول دخول  دولياً وقــوات حفتــر 
العاصمــة طرابلس لتطهيرهــا ممن تصفهم 

بـ»الإرهابيين«.
وقال رئيس الــوزراء الإيطالي، جوزيبي 
كونتي، إنه لا يستبعد نشــر قوات أوروبية 
لدعم الســام في ليبيا، مشــيراً إلى أن هذه 
المســألة مدرجة ضمن أجنــدة مؤتمر برلين 

المزمع عقده الأحد المقبل.
وقال، عقب مباحثات مع الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون فــي الجزائر الخميس: »إن 

إرسال قوات أوروبية إلى ليبيا أحد الخيارات 
التي سندرسها )في مؤتمر برلين(، لكن يجب 
علينا أن ننسق مواقفنا ونحاول التوجه نحو 

حل سياسي«.
وتابــع: »بمجرد وضع الخيار العســكري 
وساطة  قوة  إرسال  إمكانية  ستصبح  جانباً، 
وســام إلى ليبيا خياراً مطروحــاً. ويمكننا 

القول إننا منفتحون الآن بالفعل على ذلك«.
وقــال: »لا يمكننــا قبول قوات عســكرية 
أخرى في ليبيا«، مضيفاً أنه »يجب أن نستند 
إلى الحوار والدبلوماســية، وهو دائماً أكثر 
فعالية من الأســلحة، وليبيا ليســت بحاجة 

إلى أسلحة جديدة ومقاتلين جدد«.
وكانت الخارجية الروسية قالت، الجمعة، 

إن مواقف موســكو وواشــنطن حول ليبيا 
متناقضــة، معربــة عن أســفها لعــدم تقبل 
الحانــب الأمريكي حلول موســكو المقترحة 

حول الوضع هناك.
ونقلــت وكالــة أنبــاء »ســبوتنيك« عن 
ســيرغي ريابكوف، نائب وزيــر الخارجية 
الروســي قوله: »مواقف موسكو وواشنطن 
تختلف تماماً في جوانب عديدة حول الوضع 
الليبي، بما في ذلك الأســباب الأساســية لما 
يحــدث«. وأضــاف: لا نرى اســتعداداً لدى 
والحلول  منطقنــا  لتقبل  الأمريكــي  الجانب 
المقترحــة بصــورة بناءة. هذا شــيء يدعو 
للأسف، لكننا سنواصل العمل بشكل منهجي 

لإيصال منطقنا ونهجنا للزملاء الأمريكيين.

ولم يذكر المســؤول الروســي أي تفاصيل 
حول جوانب الاختلاف مع واشنطن.

يشــار إلى أن الولايات المتحــدة انتقدت 
»فاغنر«  شركة  مرتزقة  روسيا  إرسال  مؤخراً 
للقتال في ليبيا إلى جانب ميليشيات الجنرال 

خليفة حفتر، بينما نفت موسكو ذلك؟
دعت  قمــة  الأحد،  برلــن،  وتســتضيف 
إليهــا كلًا من رئيــس حكومة الوفــاق فائز 
الســراج، وخليفة حفتــر، و11 دولة أخرى، 
هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا، 
وإيطاليــا،  وتركيــا،  والصــن،  وفرنســا، 
والإمــارات، ومصر، والجزائــر، والكونغو، 
في محاولة للتوصل إلى حل سياســي للنزاع 

الليبي.

■ عواصــم - وكالات: أجرى اللــواء المتقاعد خليفة 
حفتر،أمس الجمعــة، محادثات في أثينا تســبق مؤتمر 
الســام حول ليبيا الذي تســتضيفه برلين غــداً الأحد، 
ويتوقع أن يشــارك فيه إلى جانب رئيس الحكومة التي 

تعترف بها الأمم المتحدة فايز السراج.
وتأتي المحادثات في وقت تعــزز دول العالم جهودها 
للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ووضع حد للاقتتال 
الدائر بين قوات حفتر المتمركزة في شــرق ليبيا وحكومة 
الوفــاق ومقرها طرابلس، منذ تســعة أشــهر. وقد أدت 
المعارك إلى مقتل أكثر من 280 مدنياً، وألفي مقاتل، ونزوح 

عشرات آلاف الأشخاص.
ولا تزال هدنة موقتة بدأ ســريانها الأحد، صامدة إلى 
حد كبير، رغم اتهامات بانتهاكها من قوات حفتر وحكومة 
الوفــاق. ووصل حفتــر بطائرة خاصــة، الخميس، إلى 
اليونــان وتوجه إلى فنــدق فخم في أثينــا حيث التقى 
وزيــر الخارجية اليوناني نيكــوس ديندياس في جولة 

محادثات أولى، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.
ويتوقع أن يجــري مزيداً من المحادثــات الجمعة، مع 
دينديــاس، قبــل لقاء مع رئيــس الــوزراء كيرياكوس 
ميتســوتاكيس، وفــق مــا ذكــرت مصــادر قريبة من 

المفاوضات.

لعب دور أكبر

وتســعى اليونان للعب دور أكبر في ليبيا بعد توقيع 
حكومة الوفاق مذكرة تفاهم مع أنقرة في تشرين الثاني/
نوفمبر تتيح لها حقوقاً لأعمال تنقيب في مناطق واسعة 
من شــرق البحر المتوسط، وهي الحقوق التي تطالب بها 

اليونان وقبرص.
وأعلنت اليونان أنها ستســتخدم حق النقض ضد أي 
قرار سياســي يخص ليبيا يصدر عن مؤتمــر برلين، إن 
لم يفســخ الاتفاق مع تركيا على ترســيم مناطق النفوذ 
البحري، فيما كشف وزير خارجية الولايات المتحدة أنه 

يتحضر للمشاركة في المؤتمر المزمع غداً الأحد.
كيرياكــوس  اليونانــي  الــوزراء  رئيــس  وقــال 
»ستســتخدم  تلفزيونية:  مقابلــة  في  ميتســوتاكيس، 
سياســي  قــرار  أي  ضــد  النقــض  حــق  اليونــان 
 يخــص ليبيــا إذا لم يتــم إلغــاء الاتفاق مــع تركيا«.
وأعــرب عن أســفه لعدم دعــوة اليونــان لحضور قمة 
برلــن حول التســوية الليبيــة، وقال إن بــاده تعتبر 
عامــل اســتقرار، محــذراً مــن أن اليونان لــن توافق 
 على أي قرار سياســي فــي ليبيا دون مراعــاة مطالبها.

وأضاف أنــه بعث برســائل إلــى الاتحــاد الأوروبي، 
ورئيــس  الأوروبيــة  المفوضيــة  رئيــس  وإلــى 
عبــر  يتحــدث  وســوف  الأوروبــي،  المجلــس 
ميــركل. أنغيــا  الألمانيــة  المستشــارة  مــع   الهاتــف 

وتابــع: »لن نقبل أي قرار سياســي بشــأن ليبيا إذا لم 
يتضمن إلغاء هذه المذكرات، ســأقولها بشــكل أبســط، 
سنلجأ لاستخدام حق النقض الفيتو عند عرض القضية 
على القمة«. وفي موســكو، أعلن الكرملــن أن الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين سيشــارك في المؤتمر الرامي 

لإحلال السلام في ليبيا الذي تستضيفه ألمانيا.
وجاء في بيان للكرملين أن »الرئيس الروسي سيزور 
برلين فــي 19 كانون الثاني/يناير للمشــاركة في المؤتمر 

الدولي بشأن ليبيا«.
وكان وزير الخارجية الأمريكــي مايك بومبيو قال إنه 
سيشــارك في مؤتمر يعقد في برلــن ويهدف الى إطلاق 
عملية ســام في ليبيا، وفق بيان صــادر عن الخارجية، 
معرباً عن تأييده للجهود التــي تبذل للتوصل الى هدنة 
في هذا البلد الإفريقي. وأفاد مســؤول أمريكي أن بومبيو 
ســيدعو إلى انســحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا 
واستئناف عملية السلام هناك التي تدعمها الأمم المتحدة، 
ولكن الأولوية بالنســبة إليه تثبيت الهدنة الهشــة بين 
الأطراف المتحاربة. وقال المسؤول للصحافيين، مشترطاً 
عدم الكشــف عن هويته: »الأولوية ســتكون للمحافظة 

على استمرار وقف إطلاق النار«.
وغــادر اللــواء المتقاعد خليفــة حفتر موســكو هذا 
الأســبوع دون التوقيع علــى اتفاق لوقــف لإطلاق نار 
وافقت عليه حكومة الوفاق التي يرأســها فايز الســراج 

لإنهاء تسعة أشهر من القتال.
والخميس، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، 
أن حفتــر وافق على الالتــزام بوقف إطــاق النار وعن 

استعداده للمشاركه في مؤتمر برلين.
ودعمــت الولايات المتحــدة الحملة العســكرية التي 
قادتهــا أوروبا للإطاحــة بالزعيم الليبــي الراحل معمر 
القذافي عــام 2011، ولكــن دورها في الآونــة الأخيرة 
كان ثانوياً. ونشــطت قوى أجنبية أخرى بشكل متزايد 
في الحرب الليبيــة، حيث دعمت تركيــا حكومة الوفاق 
فــي طرابلس المعترف بها دولياً، في حين دعمت روســيا 
والسعودية ومصر حفتر الذي شن حملة للاستيلاء على 
طرابلس. أما الولايات المتحدة فهي تدعم رســمياً حكومة 
الوفاق، لكنها تحافظ على اتصالاتها بحفتر الذي أشاد به 

الرئيس دونالد ترامب بعد مكالمة هاتفية العام الماضي.
ووصل حفتر الخميس في زيارة مفاجئة إلى العاصمة 
اليونانية أثينا التي لم تتم دعوتها للمشــاركة في مؤتمر 
برلين، على الرغم من أنها على خلاف حاد مع تركيا حول 

مصادر الطاقة في شرق المتوسط.
ورفض المســؤول الأمريكــي التعليق على اســتبعاد 

اليونان، مشيراً إلى أن القرار بهذا الشأن يعود لألمانيا.
وسيتوجه بومبيو مباشرة بعد محطته في برلين إلى 
أمريكا اللاتينية حيث ســيقوم بجولة تشــمل كولومبيا 

وكوستاريكا وجامايكا.

مؤتمر برلين ينعقد ... واليونان تهدد... وأمريكا وروسيا تشاركان رسمياً

حفتر يجري محادثات في أثينا قبل مؤتمر السلام

 رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال لقائه بالجنرال خليفة حفتر

...ويقول في رسالة لبوتين: أؤيد عقد مباحثات السلام بشأن ليبيا في موسكو 
■ موســكو - د ب ا : أعرب اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في رســالة أرسلها للرئيس 
الروســي، فلاديمير بوتين، شكره الخاص لروســيا على جهودها لإحلال السلام في 
ليبيا، كما أكد استعداده لقبول الدعوة لزيارة موسكو من أجل مواصل الحوار الليبي.
ونقل المكتب الصحافي للكرملين عن حفتر قوله في نص الرســالة: »السيد الرئيس 
فلاديميــر بوتين، أعرب لكم عن شــكري الخاص لجهود روســيا الاتحادية في إحلال 

السلام والاستقرار في ليبيا«،بحسب وكالة سبوتنيك.
وأضاف في رســالته: »أشــكركم وأعبر عن تأييــدي الكامل لمبــادرة عقد مباحثات 
الســام في موســكو، والتي يجب أن تقيم الســام في ليبيا. أؤكد اســتعدادنا لقبول 

دعوتكم لزيارة روسيا الاتحادية لمواصلة الحوار الذي بدأناه«.
وكانت المباحثات بين وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا مع الأطراف الليبية، 
قد استمرت لأكثر من ست ساعات تقريبا، خلال المشاورات التي جرت في موسكو مع 
رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز الســراج، واللــواء المتقاعد خليفة حفتر، يوم الاثنين 

الماضي لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.
وكان طرفــا النــزاع في ليبيا قــد أعلنا وقفا لإطــاق النار، اعتبارا من الثاني عشــر 
من الشــهر الجاري ، بناء على مبادرة من روســيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، 

فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول.
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شؤون عربية وعالمية

طهران ـ واشنطن

 »القدس العربي« ـ وكالات:

حافظ المرشــد الأعلى للجمهوريــة الإيرانية، 
آية اللــه علي خامنئي، علــى موقف حازم تجاه 
القوى الغربية الجمعــة، ولمح إلى أنّ التظاهرات 
المناهضة للنظام التي اندلعت عقب كارثة الطائرة 

الأوكرانية لا تمثّل مجمل الشعب الإيراني.
وتوجه خامنئي بانتقاد شديد إلى الأوروبيين 
في قضية الملف النــووي، واصفاً إياهم بـ»أذيال 
أمريكا«، وفــق ما نقلت وكالة الأنبــاء الإيرانية 

الرسمية »أرنا«.
وقــال إنّهــا )أوروبــا( »في خدمــة مصالح 
الولايــات المتحدة ولا يمكن الوثــوق بها«، لافتاً 
إلــى تحذيره »في وقت ســابق من هــذه الدول 
النووي  الاتفاق  الثلاث في موضــوع  الأوروبية 

باعتبارها أذيالًا لأمريكا«.
وانســحبت واشــنطن بشــكل أحــادي في 
2018 من الاتفــاق النووي مع إيــران، وأعادت 
فرض عقوبات شــديدة على طهــران. ورداً على 
ذلك، بدأت إيران بالتخلــي تدريجاً عن عدد من 
شــرعت  جانبها،  ومن  الاتفاق.  ضمن  التزاماتها 
باريس وبرلين ولندن في تبني آلية من شأنها أن 

تجعل إيران تحترم الاتفاق بشكل تام.

شعارات معادية لأمريكا

وجاء كلام خامنئي خــال خطبة الجمعة في 
مسجد المصلى في طهران، حيث أمّ الصلاة للمرة 

الأولى منذ العام 2012.
وارتفعــت مرات عدة خــال الخطبة هتافات 
»الموت لأمريــكا« و»الموت لإســرائيل«، من قبل 
حشود ملأت المسجد والساحة المحيطة به، وفق 

مشاهد بثّها التلفزيون الرسمي.
ومطلع الشهر الجاري، بدت إيران والولايات 

المتحدة على شفير مواجهة عسكرية مباشرة.
ففي الثالث من كانــون الثاني/يناير، اغتالت 
الولايات المتحدة قائــد فيلق القدس في الحرس 
الثــوري الإيراني الجنرال، قاســم ســليماني، 
في  الإقليمية،  الإيرانية  الاســتراتيجية  مهندس 

ضربة نفّذتها طائرة مسيرة قرب بغداد.
وبعد خمسة أيام، في الثامن من كانون الثاني/
يناير، أطلقت إيران صواريــخ على قاعدتين في 
العراق يتمركز فيهما جنود أمريكيون ما أدى إلى 

إصابة 11 جندياً، رداً على مقتل سليماني.
وفي اليوم نفسه، أســقطت إيران »عن طريق 

الخطأ« بواســطة صاروخ طائــرة بوينغ تابعة 
للخطــوط الجوية الأوكرانية بعيــد إقلاعها من 

طهران.
واعتبر المرشد أن كارثة الطائرة »حادث مرير 
أحرق قلبنــا«. ولكنه تدارك بــأن »العدو ابتهج 
بذات القدر، متوهمين أنهم حصلوا على مستمسك 
يمكنهم من التشكيك من خلاله بالحرس الثوري 

والقوات المسلحة والجمهورية الإسلامية ككل«.
كتــب ترامب تغريــدات على موقــع »تويتر« 
باللغتين الفارسية والإنكليزية لدعم المتظاهرين، 
وهو ما أثــار رد فعل حاداً مــن خامنئي، إذ قال: 
»هــؤلاء المهرجون الأمريكيــون يكذبون بقولهم 
إنهم يقفون إلى جانب الشعب الإيراني.. وعليهم 

أن يروا من هو الشعب الإيراني«.
ودعا إلى الوحدة الوطنية وقال إن »الأعداء«، 
وهو مصطلح يشــير به إلى الولايــات المتحدة 
ســقوط  حادث  اســتغلال  حاولوا  وحلفائهــا، 

الطائرة للتغطية على اغتيال سليماني.
وأكد أن عمل سليماني خارج حدود البلاد كان 
من أجل »أمن« إيران، مشيراً إلى أن الشعب يؤيد 

»الحزم« و»المقاومة« في مواجهة »أعداء« البلاد.
وبين أن الحرس الثوري يمكن أن ينقل معركته 

خارج حدود إيران.
وقال: »يجب أن تســتمر المقاومة حتى تتحرر 
المنطقــة تماماً من طغيــان العدو«، في إشــارة 
القوات  مطالبته  مكــرراً  المتحــدة  الولايات  إلى 
والشــرق  العراق  مــن  بالانســحاب  الأمريكية 

الأوسط.
وزاد أن القدرة على »توجيــه الصفعة للقوة 
الإلهية«،  القدرة  إلى  المتغطرسة تشــير  المتكبرة 
مضيفاً أن اغتيال ســليماني كشف عن »الطبيعة 

الإرهابية« لواشنطن.
وأضــاف أن فيلــق القــدس »يحمــي الدول 
المقموعة في أنحاء المنطقة«. وقال: »إنهم مقاتلون 

بلا حدود«.
واعتبر أن »اليوم الذي خرجت فيه عشــرات 
الملايين فــي إيران ومئــات الآلاف فــي العراق 
وبعض الدول للمشــاركة في مراســم تشــييع 

سليماني، كان يوماً من أيام الله«.
كما أضاف أنّ »اليوم الذي دكت فيه صواريخ 
العراق(  )في  الأمريكية  القاعدة  الثوري  الحرس 

كان أيضاً يوماً من أيام الله«.
وبينما بدا أن مســتوى التوتر بين واشــنطن 
وطهران تراجع بعد مأســاة الطائرة الأوكرانية، 

فإن الحادث أثار موجة تنديد في إيران.
ففــي العاصمــة الإيرانية، لا تزال الشــرطة 

منتشرة بكامل قوتها الجمعة.
ومنذ أقرت إيران الســبت بإسقاطها الطائرة 

»عن طريــق الخطــأ«، نُظمت يوميــاً تظاهرات 
مناهضــة للســلطات. وتركــزت التظاهرات في 
العاصمة وبدت بشكل واضح أقلّ حجماً من موجة 
الاحتجاجات الوطنية في تشرين الثاني/نوفمبر 
ضد ارتفاع سعر الوقود والتي شهدت قمعاً دامياً 
أدى إلى مقتل ما لا يقلّ عن 300 شــخص، حسب 

منظمة العفو الدولية.
وحســب مقاطع فيديو انتشــرت على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، تحوّلت مراســم إحياء 
ذكرى ضحايا الطائرة في أصفهان )وســط( إلى 

تظاهرة مناهضة للسلطات.
وكان قائــد القوات الجــو 1  فضائية التابعة 
للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي 
الماضي تحمل »المسؤولية  أعلن الأســبوع  زادة، 
كاملة« عن مأســاة الطائرة، مؤكــداً أن الجندي 
الذي أطلق الصاروخ اعتقد أن طائرة البوينغ هي 
»صاروخ كروز«، في وقــت كانت دفاعات البلاد 

في حالة تأهّب قصوى خشية من ردّ أمريكي.
وبعد صــاة الجمعة التي أمهــا خامنئي، بث 
التلفزيون الإيراني الحكومي مشــاهد لتجمعات 
مؤيدة للســلطة وللقوى العســكرية في عدد من 

مدن البلاد.
واعتبرت روســيا الجمعة أنّ مأساة الطائرة 
الأوكرانية تشــكّل »إنذاراً جدياً ومؤشــراً لبدء 
العمل على خفض التصعيد« بين إيران والولايات 

المتحدة.
في المــوازاة، نقلــت وكالة الطلبــة الإيرانية 
المتحــدث باســم وزارة الخارجية،  للأنباء عن 
عباس موسوي، قوله إنه يجب على كافة الدول 
إيران  في  الأوكرانيــة  الطائرة  بتحطــم  المعنية 

تجنب تحويل الأمر إلى قضية سياسية.
وقالت الوكالة نقلًا عن موسوي: »نطالب كافة 
الأطراف بعدم تحويل أمور إنسانية، خاصة هذا 
الحادث المأســاوي، إلى ذريعة لإبداء تلميحات 

سياسية«.

»تعاون يفوق التوقعات«

وأول أمس الخميس، ذكرت خمس دول توفي 
لها مواطنون عندما أسقطت إيران طائرة الركاب 
الأوكرانية الأسبوع الماضي أنه يتعين على طهران 
دفع تعويضــات لعائلات الضحايــا وأن العالم 

يراقب طريقة تعاملها مع الأمر.
وقال موســوي إن إيران أبدت تعاوناً »يفوق 
التوقعات« مع البلــدان التي توفي لها مواطنون 

في الحادث.
كانت كندا وأوكرانيا والســويد وأفغانستان 
وبريطانيــا، قد طالبت في بيــان صدر في لندن 

عقب اجتماع مســؤولين من الدول الخمس إيران 
بإجراء »تحقيق دولي شــامل ومستقل وشفاف 

يمكن للدول المكلومة الاطلاع عليه«.
وسارعت واشــنطن، أمس الجمعة، للرد على 
تصريحــات خامنئي، إذ أكد المبعــوث الأمريكي 
الخــاص لشــؤون إيــران، برايــان هــوك، أن 
التهديدات التي تطلقها طهران ستؤدي فقط إلى 

عزلها بدرجة أكبر.
وأضــاف هــوك للصحافيــن في إفــادة أن 
على  عقوبات  أيضــاً  فرضت  المتحــدة  الولايات 
قيــادي في الحــرس الثــوري الإيرانــي برتبة 
برجادير جنــرال في أحدث خطوة من بلاده ضد 

إيران.
وأوضــح أن العميــد فــي الحــرس الثوري 
الإيراني، حســن شــافاربور، ســيخضع لحظر 
التأشــيرة، مشــيراً إلــى أن ذلك أول ما ســيتم 
اتخاذه ضد المسؤول العسكري الإيراني بموجب 

»سلطة عقوبات محددة«.

علــى الرغم من نفي البنتاغون ســابقاً وقوع 
إصابات جــراء الهجوم على قاعدة عين الأســد 
عراقية التي ينتشر فيها جنود أمريكيون، والتي 

استهدفت من قبل إيران.
وقــال المتحــدث باســم القيــادة المركزيــة 
الأمريكيــة، الكابتن بيل أوربان، فــي بيان: »في 
حين أنه لــم يقتل أي من الجنــود الأمريكيين في 
الهجوم الإيراني فــي 8 كانون الثاني/يناير على 
قاعدة عين الأســد الجويــة، إلا أن العديد منهم 
الناتجة  الارتجاج  أعــراض  من  للعلاج  خضعوا 

عن الانفجار، ولا يزالون يخضعون للتقييم«.
وعند وقــوع الهجــوم، كان معظــم الجنود 
الأمريكيين الـ1500 في القاعدة قد تحصنوا داخل 

ملاجئ بعد تلقيهم تحذيرات من رؤسائهم.
ووفق تقارير ســابقة للجيش الأمريكي، فإن 
الضربة الإيرانية تسببت بأضرار مادية جسيمة، 

لكن دون وقوع إصابات.
وحتى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أيضاً 

أعلن، في الصباح بعد القصف الصاروخي، عدم 
إصابة أي أمريكي في هجوم الليلة الماضية.

ومع ذلــك، قال أوربان إن »في الأيام التي تلت 
الهجوم، وبســبب إجراءات احترازية مكثفة، تم 

نقل بعض الجنود من قاعدة عين الأسد«.
وأضاف: »حالياً نقل 11 فرداً إلى لاندســتول، 
وثلاثــة إلى كامــب عريفجان«، في إشــارة إلى 
»مركز لاندســتول الطبــي الإقليمي« فــي ألمانيا 

و»كامب عريفجان« في الكويت.
وبالإضافة إلــى القصف الصاروخي الإيراني 
الذي استهدف قاعدة عين الأسد في غرب العراق، 
فقد طال القصــف الإيراني أيضاً قاعدة في أربيل 
تضم جنوداً أمريكيين وأجانب آخرين يحاربون 
ضمــن التحالف الدولــي بقايا جماعــة تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
للخدمة،  لائقين  اعتبارهم  »عند  أوربان:  وقال 
من المتوقــع أن يعــود الجنود مرة أخــرى إلى 

العراق بعد خضوعهم لفحوص طبية«.

قلل من أهمية التظاهرات المناهضة للنظام ووصف الأوروبيين بـ»أذيال أمريكا« 

خامنئي يعتبر استهداف عين الأسد »يوماً من أيام الله«... وواشنطن: كلامه سيؤدي إلى عزل إيران أكثر

مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي خلال خطبة الجمعة أمس

■ نايبيداو ـ  أ ف ب:  تعهّد الرئيس الصيني شــي جينبينغ، 
إطــاق »حقبة جديدة« فــي العلاقات مع بورمــا حيث يجري 
زيارة دولة تهدف إلى تأكيد الدعم لحكومة أونغ سان سو تشي، 

والتمهيد لاتفاقات بمليارات الدولارات لمشاريع البنى تحتية.
وواكبــت المقاتلات البورمية طائــرة الرئيس الصيني التي 
حطّت فــي مطار نايبيداو حيث قّدم له أطفــال الزهور، وفق ما 
أوردت وكالة أبناء الصين الجديدة »شــينخوا«، قبل أن يقام له 

حفل استقبال.
وإضافة إلى أن الصين تعد أكبر مستثمر في بورما، أصبحت 
بكين حليفاً لا غنى عنــه للبلاد التي يقاطعها الغرب على خلفية 

أزمة أقلية الروهينغا المسلمة.
لكن الشــكوك المتزايدة إزاء طموحات بكــن وتأثيرها على 
حركات التمرد المســلحة في مناطق عند الحــدود بين البلدين 

تهدد بتقويض الروابط المتينة التي تجمعهما.
ونقلت »شينخوا« عن شــي قوله: »مقتنع بأن تضافر جهود 
بلدينا سيُنجح هذه الزيارة وســيدفع بالعلاقات الثنائية إلى 

مستوى جديد وحقبة جديدة«.
وســيوقع الرئيس الصيني عدداً من المشــاريع الضخمة في 
إطار ما يعرف بمبادرة الحــزام والطريق الصينية، التي يمكن 
أن تغير وجه بورما مع إنشــاء مرفأ للسفن الضخمة بكلفة 1.3 
مليار دولار في ولاية راخين وقطار سريع يربط الشرق بالغرب.

والعام الماضي بلغت قيمة التبــادلات التجارية بين البلدين 
16.8 مليار دولار، في حين تبلغ حصة بكين من الديون الخارجية 

لبورما أربعة مليارات دولار، أي 40 ٪.
وســنوياً يتم ضخ مليارات الأمتار المكعبة من الغاز وملايين 

البراميل النفطية من آبار قبالة سواحل البلاد إلى الصين.
المحلل ريتشــارد هورســي، قال إن تأثير الصــن في البلاد 

ســيمتد لعقود مقبلة. وسيلتقي شي على حدة كلًا من سو تشي 
وقائد الجيش مينغ أونغ هلاينغ، السبت.

وأجرت سو تشي زيارة نادرة إلى ولاية كاشين الحدودية مع 
الصين قبيل زيارة شي.

وفي عام 2011 تم تعليق مشــروع لبناء سد ضخم في كاشين 
لتوليد ســتة آلاف ميغاواط من الكهرباء بقيمــة 3,6 مليارات 

دولار تموله الصين، إثر تعرضه لانتقادات حادة.
واعتبر هــذا الأمر بمثابة رســالة موجهة لشــي الذي وقع 
مشــروع الســد عندمــا كان نائبــاً للرئيس مع قائــد المجلس 

العسكري البورمي حينها.
ومــن المتوقــع أن يتظاهــر نشــطاء اليوم الســبت رفضاً 

لاستئناف المشروع، أمام سفارة الصين في رانغون.
وبالإضافــة إلى المصالــح الاقتصادية، تســتفيد بورما من 

علاقتها مع بكين في مجالات أخرى.
ففي مقالة في وســائل إعلام حكومية بورمية، قال شــي إن 
الصين تدعــم بورما في »ضمان حقوقها الشــرعية ومصالحها 

وكرامتها الوطنية«.
والصين إحــدى الدول الكبــرى القليلة التــي تدعم بورما 
في الأمم المتحدة حيــث تتصاعد الضغوط من أجل محاســبة 

المسؤولين عن أزمة الروهينغا.
وتُتّهم السلطات البورمية بارتكاب أعمال وحشية في ولاية 
راخــن التي انزلقت إلــى حرب أهلية بــن الجيش ومجموعة 

متمردة في الولاية.
ودفعت حملة القمع التي شــنّتها بورمــا عام 2017 نحو 740 
ألف شــخص من أبناء أقلية الروهينغا إلى عبور الحدود نحو 
بنغلادش هرباً من أعمال العنف التي يقول محققو الأمم المتحدة 

إنها ترقى إلى مصاف »الإبادة«.

ولا تعترف بورما بالروهينغا كأقلية رسمية، وتعتبر أبناءها 
بنغاليين رغم أن العديد من عائلاتهم عاشت في بورما لأجيال.

وتبرر بورمــا حملتها ضد الروهينغا المســلمة، بالقول إنها 
ضروريــة للقضاء علــى المســلحين، مؤكدة أن لجانهــا كافية 

للتحقيق في مزاعم الانتهاكات.
لكن بورما أعلنت أنه الولاية ســتكون مفتوحــة أمام إقامة 

المشاريع.
وفي حين يُحجم مستثمرون غربيون عن إقامة المشاريع في 

بورما، تتنافس الصين مع قوى إقليمية للاستثمار في البلاد.
والصين نفسها تقوم بشــكل متعمد بفصل الأطفال المسلمين 
عن عائلاتهم والبيئــة الدينية واللغوية الخاصة بهم وتضعهم 

في مناطق بعيدة في إقليم شينغيانغ.
ووفق المحلل هورســي »زيارة شــي ســتفاقم المخاوف من 

خسارة الغرب بورما لمصلحة الصين«.
وتحتاج سو تشي إلى تحقيق نجاحات اقتصادية والحصول 
على دعم دبلوماسي للاستفادة من ذلك في الانتخابات المقررة 

نهاية هذا العام.
وأثارت زيارة الرئيس الصيني ردود فعل متفاوتة.

ورحّبت مجموعــات متمرّدة تعتبر خاضعــة لنفوذ الصين 
بالقمة.

في المقابل أعلن نشطاء كثر معارضتهم لمشاريع الصين، كذلك 
نددت منظمة العفو الدولية بـ»انعدام تام للشفافية«.

ويخشــى أهالي منطقة راخين ألا يســتفيدوا من المشــاريع 
بعدما سلبتهم مشــاريع البنى التحتية السابقة بتمويل صيني 

أراضيهم وأرزاقهم.
وتقول مو مو أيي، الناشــطة في إحدى جمعيات كياوكبيو: 

»لم يفيدونا بشيء، ولا حتى بالوظائف«.

■ كييف ـ  أ ف ب: قدّم رئيــس الوزراء الأوكراني، 
أوليكسي غونشــاروك، أمس الجمعة، استقالته بعدما 
تســرّب تســجيل صوتي نُسب إليه شــكك فيه بمدى 
فهم الرئيس فولوديمير زيلينســكي للاقتصاد، في أول 
اختبار سياســي كبير يواجهه الرئيــس حديث العهد 
بالسياسة. ولم يتضح بعد إن كان زيلينسكي سيوافق 
على اســتقالة غونشــاروك، التي جاءت بعدما انتشر 
تســجيل له وهو يقول حســب تقارير إن فهم الرئيس 

للاقتصاد »بدائي«.
ووصل زيلينســكي، الممثل الكوميدي الذي لم تكن 
لديه أي خبرة سابقة في السياسة، إلى السلطة بعدما 
حقق فوزاً كاسحاً في انتخابات العام الماضي، بينما فاز 

حزبه »خادم الشعب« غالبية كبيرة في البرلمان.
ووجد نفســه محوراً لإجراءات في واشنطن تهدف 
لعزل الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامب، بينما انخرط 
في محادثات صعبــة مع الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين، لكنه نجــح حتى الآن بتجنّب حدوث مشــاكل 

سياسية داخلية كبيرة.
وتسرّب التســجيل الصوتي عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي الأربعاء، وذكرت تقارير أنه يعود لاجتماع 
غير رســمي عقد في كانون الأول/ديســمبر بين وزراء 

وكبار مسؤولي المصرف الوطني.
وحســب تقارير إعلامية محلية، ناقش المشاركون 
بالاجتمــاع الكيفيــة التــي يمكــن من خلالها شــرح 

التطورات الاقتصادية الأخيرة لزيلينسكي.
وذكــرت التقاريــر بأن غونشــاروك قال حســب 
التســجيل إن »لــدى زيلينســكي فهمــاً بدائيــاً جداً 

للعمليات الاقتصادية أو فهماً مبسّــطاً«، مضيفاً أن هو 
نفسه »جاهل« بالاقتصاد.

وبعدمــا نفى فــي البدايــة التقارير التــي رجّحت 
استقالته، أعلن غونشاروك، عبر صفحته الرسمية في 

»فيسبوك«، أنه قدّم استقالته.
وكتــب غونشــاروك )35 عاماً( »في مســعى لإزالة 
أي شكوك بشــأن احترامنا للرئيس وثقتنا به، كتبت 

رسالة استقالة وسلّمتها للرئيس«.
ولــم ينفِ صحــة التســجيل، لكنه شــدد على أن 
»مضمونه خلق بشــكل مصطنع فكرة أنني وفريقي لا 

نحترم الرئيس«.
وقال: »هــذا الأمر غيــر صحيح، وصلــت إلى هذا 

المنصب لتنفيذ برنامج الرئيس«.
وأكّــدت الرئاســة الأوكرانيــة أنها تلقّت رســالة 
الاستقالة وأشارت إلى أنها ستنظر في الطلب. ورفضت 
المتحدثة باســم زيلينســكي في اتصال التعليق على 

الأمر.
وأصبح غونشاروك رئيس الوزراء الأصغر سناً في 
تاريــخ أوكرانيا بعدما عيّنه زيلينســكي بالمنصب في 
آب/أغســطس ضمن فريق من الوجوه الجديدة التي 
تعهّد بأنها ستحدث تحوّلًا في المشهد السياسي بالبلاد 

الذي يخيّم عليه الجمود.
وأوكل المحامي الشــاب مهمة إنعاش الاقتصاد الذي 
تأثّر بشكل كبير بالفســاد وبالنزاع المستمر منذ خمس 
ســنوات في أوكرانيا مع الانفصاليــن الذين تدعمهم 

موسكو في شرق البلاد.
شــارك غونشــاروك، المؤيّــد لإدخــال إصلاحات 

اقتصادية ليبرالية، في تأســيس شركة محاماة عندما 
كان في الرابعة والعشــرين من عمــره، وأدار منظمة 
غير حكومية يمولها الاتحاد الأوروبي تهدف لتحســن 

البيئة التجارية في أوكرانيا.
وأعرب عدد مــن الوزراء عن دعمهم لغونشــاروك 

بعدما قدّم استقالته.
يوليــا  الاجتماعيــة  السياســة  وزيــرة  وقالــت 
سوكولوفســكايا: »نحــن فريق موحّــد. ندعم موقف 

رئيس الوزراء وننتظر قرار الرئيس«.
وسيعود القرار الأخير بشأن الاستقالة إلى البرلمان، 
حيــث انتقد البعض غونشــاروك لأنه بعث رســالته 

مباشرة إلى الرئيس.
وأفاد خبير الاقتصاد والشــأن الأوكراني المقيم في 
لندن تيموثي آش أن طلب الاســتقالة يشكّل »اختباراً 

مهماً« لزيلينسكي.
وكتب أن »إقالة غونشــاروك لأنه أدلــى برأيه في 
اجتماع مغلق، وتم تســريب أقواله، ســيبعث برسالة 

سلبية للغاية لدعاة الإصلاح«.
أن زيلينســكي يرفض الاستقالة،  »أعتقد  وأضاف: 

لكنه اختبار مهم لوعوده الإصلاحية«.
ووصل زيلينسكي إلى السلطة عبر وعوده بإحداث 
تغييرات واســعة واتّخذ بالفعل خطــوات عدّة مذاك 
باتّجاه حل النــزاع مع الانفصاليين، شــملت عمليات 
تبادل للســجناء وعقد اجتمــاع تاريخي مع بوتين في 

باريس الشهر الماضي.
لكــن مراقبين اتّهموه بعدم التحــرّك كما يجب لدفع 

الاقتصاد قدماً أو محاربة الفساد المتفشي.

الصين وبورما: تقارب ودعم واتفاقيات تجارية وقمع ثنائي للمسلمين 

رئيس وزراء أوكرانيا يقدّم استقالته إثر تسجيل مسرّب انتقد فيه زيلينسكي

■ موســكو ـ أ ف ب: واصلت السلطات 
الروســية تضييق الخناق على المعارضين 
السياسيين في البلاد، حيث  اقترح الحزب 
الحاكــم فــرض عقوبــات جنائيــة تصــل 
إلى الســجن خمســة أعوام على النشــطاء 
السياســيين والأحزاب التي تتلقى تمويلًا 

أجنبياً، وفق ما أعلن نائب، الجمعة.
وصرح النائب عن حزب روسيا الموحدة 
الداعــم للرئيــس فلاديمير بوتــن إفيغني 
مارشــنكو، لوكالة نوفوســتي الحكومية: 
»نريــد إضافة فصل في قانــون العقوبات 
حول المســؤولية الجنائية لمن يتلقى تمويلًا 

أجنبياً لأنشطته السياسية«.
ووفقــاً لمارشــنكو، يريد نــواب الحزب 
صــوغ مشــروع قانــون وتقديمــه لمجلس 
الدوما )النواب( يقترح عقوبات تصل »إلى 

السجن خمسة أعوام«.
ورأى النائب أن هــذا الإجراء »ضروري 
جــداً في روســيا« مع اقتــراب الانتخابات 

التشريعية العام 2021.
وأضــاف مارشــنكو: »يجــب أن نكــون 
جميعاً في الظروف نفسها. يجب ألا يتلقى 
أحد أمــوالًا من الخــارج ويســتخدمها في 

تنظيم حملات انتخابية أو اســتفزازات أو 
تظاهرات غير مرخص لها«.

وأوضح أن حزب روسيا الموحدة يسعى 
أيضاً إلــى تضمين القانون إمــكان حل أي 

حزب سياسي يتلقى تمويلًا أجنبياً.
واعتمدت روسيا عام 2012 صفة »عميل 
أجنبــي« للمنظمات التــي تتلقى تمويلًا من 

دول أجنبية وتمارس »نشاطاً سياسياً«.
وســمحت هذه الصفة الملتبسة والمثيرة 
للجــدل باســتهداف جماعــات معارضــة 
الأجانــب«  »العمــاء  وتعــرّض  للســلطة، 
مــع  كثيــرة  وماليــة  إداريــة  لتضييقــات 

الخضوع لمراقبة متزايدة.
الفســاد  مكافحــة  صنــدوق  وصنــف 
لمؤسســه المعــارض أليكســي نافالني )43 

عاماً( »عميلًا أجنبياً«.
وتعــرض الصنــدوق الــذي أطلــق عدة 
تحقيقــات تديــن فســاد النخب الروســية 
لموجــة مــن حمــات التفتيــش لمقــاره في 

الأشهر الأخيرة.
وأنصــاره  نفســه  نافالنــي  وتعــرض 
للاســتجواب والاعتقــال على نحــو متكرر 

ولضغوط أمنية في كافة أنحاء روسيا.

■ كابول ـ  رويترز: قــال مصدران إن حركة طالبان 
الأفغانية ســتنفذ وقفــاً لإطلاق النار لمدة عشــرة أيام 
وتقلــل الهجمات علــى القــوات الأفغانيــة، وتجري 
محادثات مع مســؤولي الحكومة إذا توصلت إلى اتفاق 

مع المفاوضين الأمريكيين في محادثات في الدوحة.
وقد يحيي الاتفاق، في حالة التوصل إليه، الأمل في 

حل طويل المدى للصراع في أفغانستان.
وقال متحدث باســم مكتب »طالبان« في الدوحة إن 
مفاوضين من الحركة والولايــات المتحدة التقوا، يومي 

الأربعاء والخميس، لبحث توقيع اتفاق سلام.
وقــال المتحدث ســهيل شــاهين علــى »تويتر« في 
ســاعة مبكرة من صباح أمس الجمعة إن المحادثات بين 

الجانبين كانت »مفيدة« وسوف تستمر بضعة أيام.
كان الرئيــس الأمريكــي، دونالد ترامــب، قد ألغى 
المحادثــات المتقطعة مع »طالبان« في ســبتمبر/ أيلول، 

بعد مقتل جندي أمريكي في هجوم نفذته الحركة.
واســتؤنفت المحادثــات بعدما زار ترامــب القوات 
الأمريكية في أفغانســتان في نوفمبر/ تشرين الثاني، 
لكنها توقفت مرة أخرى في الشــهر التالي بعدما نفذت 
الحركة هجومــاً انتحارياً على قاعــدة أمريكية خارج 

كابول، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين.
وأبلــغ مصدران مطلعــان أن قيادة طالبــان العليا 
وافقت على الالتزام بوقف إطلاق النار عشــرة أيام مع 
القــوات الأمريكية بمجــرد توقيع اتفاق فــي الدوحة، 

و»تقليل« الهجمات على الحكومة الأفغانية.
وقال قائد كبير في طالبان: »أرادت الولايات المتحدة 
أن نعلن وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام وهو 

ما رفضناه. وافق مجلس الشورى )بالحركة( على وقف 
إطلاق النار في يوم توقيع اتفاق السلام«.

وأضاف أن بمجــرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق 
النــار، يمكــن أن تعقد طالبــان والحكومــة الأفغانية 
اجتماعاً مباشــراً في ألمانيا. وكانت الحركة ترفض في 

السابق الدخول في محادثات مع الحكومة.
وقال إن الفريــق الأمريكي في الدوحــة طلب وقف 
إطلاق النار »وهو ما رفضناه بســبب بعض القضايا... 
الآن تمــت معالجة معظم تحفظاتنــا«. وأكد مصدر آخر 

قريب من المحادثات هذه التصريحات.
ولم يتحدد موعــد لتوقيع الاتفاق، لكــن القائد في 

طالبان قال إنه يتوقع أن يكون »قريباً جداً«.
وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما لحساسة 
الأمــر. وامتنعــت متحدثــة باســم وزارة الخارجية 
الأمريكية عــن التعليــق، بينما أحالــت وزارة الدفاع 

الأمريكية )البنتاجون( الأسئلة إلى وزارة الخارجية.
وقال متحدث باسم الرئاسة الأفغانية إن وقف إطلاق 
النار هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام قابل للاستمرار 
وجدير بالاحترام. وقال صديقــي على »تويتر«، اليوم 
الجمعــة: »أي خطة تقترح وقف إطــاق النار كخطوة 

أساسية ستحظى بالقبول من الحكومة«.
وزادت وتيــرة العنف في أفغانســتان إثــر انهيار 

المحادثات في سبتمبر/ أيلول.
ويحيــي اســتعداد »طالبــان« للحــد مــن العنف 
احتمالات مضي عملية السلام قدماً قبل أن تبدأ الحركة 
هجوم الربيع الســنوي المعتاد في أوائل أبريل /نيسان 

أو نحو ذلك.

روسيا: مزيد من التضييق على المعارضين
 تحت عنوان »تجريم التمويل الأجنبي«

»طالبان« مستعدة لوقف إطلاق النار 10 أيام 
ومحادثات مع الحكومة الأفغانية
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»سي إن إن«: السعودية دفعت 500 مليون دولار
مقابل نشر القوات والمعدات الأمريكية على أراضيها

»نيويورك تايمز«: الطبيب السعودي الأمريكي
الفتيحي عالق وعائلته في السعودية... وترامب لا يريد التدخل 

 قالت شبكة أنباء »ســي أن أن« الأمريكية إن السعودية دفعت 500 
مليــون دولار، كلفة نشــر القوات الأمريكية على أراضيها. وأشــارت 
مراسلة الشبكة في البنتاغون بربارة ستار إلى أن السعودية ستدفع 
تكاليف عمل القوات الأمريكية حيث نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن 

المال دفع في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد أكد في مقابلة مع »فوكس نيوز« أن 
الســعودية »دفعت مليار دولار وحولتها إلى البنك«. ولم تكن وزارة 

الدفاع بداية الأسبوع في وضع للتأكيد أن مالًا قد وصل.
وتقول الشــبكة الإخبارية إن الســعودية دفعت ســابقاً لتغطية 
انتشار القوات الأمريكية على أراضيها في عملية »عاصفة الصحراء« 
ما بين 1990- 1991 قرابة 36 مليار دولار. وأشــارت الشــبكة إلى أن 
المحادثــات الثنائية مســتمرة حول طبيعة التكاليــف وما يجب على 
السعودية تغطيته منها. وستكون الحسبة النهائية بناء على ما يعتقد 

الأمريكيون أن السعودية مدينة بدفعه.
وقالــت الكوماندر ريبيكا ريباريتش المتحدثة باســم البنتاغون: 
»بناء على إرشــاد من البنتاغون لزيادة حصة الشريك في المشاركة 
بالعــبء، دخلــت وزارة الدفاع بمحادثات مع الســعودية بشــأن 
التشــارك في كلفة عمليات الانتشــار هذه التي تدعم الأمن الإقليمي 

وتمنع العــدوان. ووافقت الحكومة الســعودية على تحمل كلفة هذه 
النشاطات ودفعت المســاهمة الأولى«، مضيفة أن النقاشات مستمرة 
للاتفاق على آلية لدفع المســاهمات في المســتقبل والتي توازن كلفة 

عملية الانتشار«.
وكانت الولايات المتحدة قد نشــرت عدداً مــن الجنود وبطاريات 
باتريوت للدفاع الصاروخي في السعودية إضافة للجنود الموجودين، 
في رد عما قاله المســؤولون في البنتاغون إنه خطر متزايد من إيران. 
وسيغطي المال الســعودي نشر القوات وكذا كلفة المقاتلات العسكرية 
وبطاريات باتريوت لحماية المنشآت النفطية السعودية من الصواريخ 
والطائرات المســيرة الإيرانية. وجاءت عملية الانتشــار بعدما قالت 
الســعودية إن الصواريخ والطائرات المســيرة التي ضربت منشآت 
النفط في أيلول/ســبتمبر 2019 جاءت من إيران. ولم ترد الســفارة 

السعودية في واشنطن على أسئلة الشبكة الإخبارية للتعليق. 
واتهمت الولايات المتحــدة والدول الأوروبية إيران بالهجوم الذي 
ضرب الطاقــة النفطية الســعودية وأثر على إنتاجهــا وقدرتها على 
تصدير النفط وإن بشــكل مؤقت. وتأتي عمليات الانتشــار رغم تعهد 
الرئيس ترامب بســحب القوات الأمريكية من المنطقة. وظهر في قراره 
ســحب الجنود من ســوريا، وهو ما أثار معارضة في الكونغرس من 

الحزبين، حيث رأى فيه المشــرعون تخلياً عن حلفاء أمريكا )الأكراد( 
الذين عملوا مــع القوات الأمريكيــة في قتال تنظيــم الدولة. وقالت 
ريباريتش: »رداً على التهديدات في الشــرق الأوســط خلال الأشهر 
الثمانية الســابقة، نشــرت وزارة الدفاع قوات أمريكيــة في المنطقة 
لتعزيز الدفاع الأمريكي ودعم الطيران السعودي والدفاع الصاروخي 

للبنى الحيوية المدنية والعسكرية«.
وتقول »ســي إن إن« إن النقاشات المســتمرة تهدف لبناء آلية في 
المستقبل يتم من خلالها دفع ثمن انتشار إضافي. وتؤكد البنتاغون أن 
الدفعات المستقبلية لا تعني بالضرورة عمليات نشر جديدة أو القيام 
بمهام عســكرية. وفي تطور آخر دفعت السعودية ثمن عمليات توفير 
الوقــود لطيرانها بالجو في عملية اليمــن. وتوقفت الولايات المتحدة 
عام 2018 عن توفير الوقود في الحرب التي تخوضها الســعودية ضد 

الحوثيين في اليمن.
وفي كانون الأول/ديســمبر 2018 قال الجيــش الأمريكي إنه يريد 
331 مليــون دولار من الســعودية والإمارات العربيــة المتحدة لقاء 
عمليات توفير الوقود، وذلك بعد اكتشــاف القــوات الأمريكية أنها لم 
ترســل فاتورة دقيقة لقاء عمليات توفيــر الوقود للطيران في الحملة 

السعودية ضد الحوثيين.

نشــرت صحيفــة »نيويورك تايمــز« تقريرا 
لمراســلها فــي بيــروت بــن هبــارد عــن عائلة 
أمريكيــة تحمــل جنســية مزدوجــة عالقة في 
الســعودية بانتظار محاكمــة الأب بتهم تقول 

الولايات المتحدة إنها لا تستحق الاهتمام.
وقال بن هبــارد إن الدكتور وليــد الفتيحي 
الــذي أفرجت عنه الســلطات الســعودية قبل 
خمســة أشــهر لا يــزال هــو وعائلتــه المكونة 
من ســبعة أفراد ممنوعين من مغــادرة المملكة 
لحين محاكمته في التهم التي يرى المسؤولون 
الأمريكيــون ومســؤول بــارز فــي الخارجية 

ونجل الطبيب إنها واهية.
وتم اعتقــال الفتيحــي ضمن الحملــة التي 
عرفت بمكافحة الفســاد عــام 2017 وأفرجت 
عنه الصيف الماضي بانتظار محاكمته. وأخبر 
مقربــون منــه تعرضــه للتعذيــب أثنــاء فترة 
اعتقاله. وقامت الســلطات بمصادرة جوازات 
ســفر العائلــة تاركة ثمانيــة أفراد مــن حملة 
الجنســية المزدوجة عالقين في البلاد حسبما 

قال ابن الطبيب والمسؤول.
وقال أحمــد الفتيحي )27 عامــا( المقيم في 
كاليفورنيا عبر الهاتف: »لقد تم حرمان عائلتي 
مــن حريتهــا«. وفي الوقــت الذي حــاول فيه 
المســؤولون الأمريكيون تأكيد حقوق الدكتور 
الفتيحي وعائلته إلا أن الرئيس دونالد ترامب 
لــم يتحــدث أبــدا عــن قضيتــه، مما قــاد ابنه 
للتساؤل عن سر تجاهل البيت الأبيض لوالده 
مقارنة مــع اهتمامه ببقية المعتقلين الأمريكيين 

في الخارج.
وقال أحمــد الفتيحي: »لدى الرئيس ترامب 
سجل عظيم بحماية الأمريكيين فلماذا لم ينقذ 
والــدي؟«. ولم يعلــق البيت الأبيض مباشــرة 
علــى طلــب مــن الصحيفــة للتعليــق. وتعلــق 
الصحيفــة بــأن الرئيــس ترامب اعتبــر تأمين 
الإفــراج عــن المعتقلين الأمريكيــن في الخارج 
»أولويــة« وتعهــد في تغريــدة علــى »تويتر«: 

»لــن نرتاح ونحــن نواصل العمــل لجلب بقية 
الرهائــن الأمريكيين إلى الوطــن«، إلا أنه ليس 
كل الحــالات تحصل على اهتمام الرئيس، فقد 
تباهى ترامــب بالإفراج عــن أمريكيين اعتقلوا 

في اليمن وتركيا ومصر وكوريا الشمالية.
وفي الشــهر الماضــي احتفل بالإفــراج عن 
الطالب الأمريكي جيو وانغ الذي اعتقلته إيران 
عام 2016. إلا أنه لم يتحدث عن حالة مصطفى 
قاســم، الأمريكــي الــذي مات في ســجنه في 
مصر بعد ســتة أعوام من الاعتقال والإضراب 
عــن الطعــام، كما لــم ينتقــد علانيــة الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي الذي أشــار إليه 

مازحاً بأنه »ديكتاتوره المفضل«.
وتقول منظمــة »هيومان رايتس ووتش« إن 
مواطنــن يحملان الجنســية المزدوجة اعتقلا 
في الســعودية إلى جانب الدكتــور الفتيحي، 
هما صلاح حيدر نجل ناشطة سعودية بارزة، 
وبــدر إبراهيــم الكاتب والطبيــب. وتم اعتقال 
الرجلين في نيســان/إبريل العام الماضي. ولم 
يتحــدث ترامــب عنهما أيضــاً تجنبــاً على ما 
يبدو للتوتر مــع الســعودية وحاكمها الفعلي 

ولي العهد محمد بن سلمان، الذي يراه ترامب 
شريكاً في الشرق الأوســط. ولم يرد متحدث 
باسم الســفارة الســعودية في واشنطن على 
أســئلة مــن الصحيفــة حــول وضــع الدكتور 
الفتيحــي. وقال المســؤولون الســعوديون إن 

المملكة لا تعذب المعتقلين.
وولد الفتيحي في السعودية ودرس وتدرب 
كطبيب في جامعــة هارفارد حيث حصل على 
الجنســية الأمريكيــة عندمــا كان يقيم ويعمل 
فــي منطقــة بوســطن. وعــاد إلى الســعودية 
عــام 2006 حيــث افتتــح مستشــفى خاصــاً 
وأصبــح محاضراً فــي قضايا تحفيــز الذات. 
وتم اعتقاله في تشــرين الثاني/نوفمبر 2017 
أثنــاء حملة اعتقــالات للمســؤولين والأثرياء 
والأمــراء وصفها المســؤولون في الســعودية 
بأنها لمكافحة الفساد. ورغم الإفراج عن معظم 
الذيــن احتجــزوا في فنــدق »ريتــز كارلتون« 
فــي الريــاض إلا أن الفتيحــي نقل إلى ســجن 
واحتجز فيه لمدة 21 شهراً قبل الإفراج عنه في 

تموز/يوليو 2019 بانتظار محاكمته.
وقال المســؤول البارز فــي وزارة الخارجية 

إن الفتيحــي يواجه اتهامات تشــمل حصوله 
علــى الجنســية الأمريكية بدون طلــب إذن من 
الحكومــة الســعودية وعلاقتــه مــع جماعــة 
مرتبطــة بالإخــوان المســلمين التــي تعتبرهــا 
الســعودية وليــس الولايــات المتحــدة منظمة 
مــن  عــدداً  إن  المســؤول  وقــال  إرهابيــة. 
الدبلوماســيين وبقيــة المســؤولين الأمريكيين 
بمن فيهم مايك بومبيو طرحوا قضية الفتيحي 

مع السعوديين بدون أية نتيجة.
وعلق المسؤول: »لا نؤمن بجدارة القضية«. 
وأضاف المســؤول الذي فضل عدم الكشــف 
عن اسمه أن الســعوديين لم يقدموا معلومات 
لتبريــر احتجازه ولا منعه وبقيــة أفراد عائلته 
من الســفر. وهو ما وصفه المســؤول بنوع من 
»العقوبــات الجماعية«. وقــال أحمد الفتيحي 
ابن الطبيب إن والدته لينا العنجاوي ولدت في 
تكســاس وكذا بقية إخوانــه وكلهم مواطنون 

أمريكيون.
وأضــاف أحمــد أن شــقيقه يوســف /19 
عاماً/ كان يخطط للسفر إلى أمريكا كي يدرس 
بالجامعة هناك بعد الثانوية، أما شقيقته مريم 
)24 عاما( فكانت تريــد الانتقال إلى بريطانيا 
للزواج بعــد حصولها على درجة ماجســتير. 
وبعــد اعتقــال والدهــم جــاءت قــوات الأمن 
وصــادرت جوازاتهــم ومنعتهــم من الســفر، 
وأصبحــوا في حالــة انتظار. وكانــت العائلة 
تتوقع بعد الإفراج عن الدكتور الفتيحي أن يتم 

إلغاء التهم والسماح له بالسفر.
ورغــم عــودة الأب للعمــل إلا أن العائلــة لا 
تــزال عالقة في الســعودية. وقررت شــقيقته 
عقد حفلة زفــاف صغيرة، فيما تقدم شــقيقه 
بطلبــات للدراســة في جامعــات أمريكية على 
أمــل رفــع حظر الســفر عنــه. وقــال أحمد إن 
حياته العائلية والمالية انقلبت رأساً على عقب. 
ويتوقع عقد الجلسة القادمة لمحاكمة الدكتور 

الفتيحي في الثاني من شباط )فبراير(.

»التايمز«: في زيارته للندن 
سيواجه السيسي انتقادات جديدة 

بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

قال مراسل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة »التايمز«، ريتشارد 
سبنســر، إن الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي واجه انتقادات 
بســبب الســجل البائس لحقوق الإنســان بعد وفاة مواطن أمريكي 

بسجن في القاهرة.
وفي الأســبوع المقبل ســيواجه في لندن موجة انتقــادات جديدة 
بشأن ســجل بلاده الســيئ في حقوق الإنسان. وســيزور الرئيس 
المصــري العاصمة البريطانيــة بناء على دعوة شــخصية من رئيس 
الوزراء بوريس جونسون الذي سيفتتح يوم الاثنين مبادرة بريطانيا 
للاســتثمار في إفريقيا. وجاءت الدعوة للرئيــس المصري رغم القمع 
المتزايد للمعارضين منذ أيلول/سبتمبر وتردي الأوضاع في السجون. 

وفي الولايات المتحدة عبر أعضاء الكونغرس عن غضبهم بســبب 
وفاة مصطفى قاســم /54 عاما/، تاجر قطع الغيار في نيويورك، حيث 
مات يوم الاثنين بعد ســجنه مدة 6 أعوام في سجن طرة الأمني. وقال 
ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكية: »إن وفاته في السجن 
لم تكن ضرورية ومأســاوية وكان يمكن تجنبها«. وترك قاسم وراءه 
زوجته وولديه. واعتقل في آب/أغســطس 2013 بعد وصول السيسي 
إلى الســلطة بفترة قصيرة بانقلاب عسكري. وكان في زيارة لعائلته 
بالقاهرة، ووجد نفســه عالقاً وســط حملات الاعتقال التي قامت بها 
قوات الشرطة التي قتلت مئتين من المعتصمين في ميدان رابعة العدوية.

وقال إن الشــرطة اعتقلته عندما كان أمام جهاز صرف آلي، وعندما 
شاهدوا جوازه الأمريكي اعتبروه جاسوســاً. وتم شمله في محاكمة 
جماعية هزلية لأكثر من 700 معتقل، حيث لم يسمح لأي منهم بالوقوف 
بمفرده أمام القاضــي، وحكم عليه عام 2018 بالســجن لمدة 15 عاماً. 
وأضاف سبنســر أن مئات مــن المعتقلين قرروا الإضــراب عن الطعام 

احتجاجاً على الظروف السيئة التي اعتقلوا فيها.
وتوفــي الرئيس محمد مرســي، الذي تمت الإطاحة بــه، في قاعة 
المحكمة في حزيران/يونيــو 2019 بعد فترة من الاعتقال الانفرادي في 
سجن طرة، وهو السجن الذي حبس فيه قاسم. وقالت المقررة الأممية 
الخاصة لشــؤون الإعدام خــارج القانون والقتل الفــوري، أغنيس 
كالامار، إن الظروف التي عاشها مرسي في السجن قد »تصل إلى عملية 
قتل تعسفية مدعومة من الدولة«. وكان وزير الخارجية المصري سامح 
شــكري قد اجتمع مع الرئيس دونالد ترامب فــي البيت الأبيض يوم 
الثلاثاء، إلا أن المسؤولين رفضوا الكشف عما إن تم طرح قضية قاسم. 
واعتبر الســيناتور الديمقراطي باتريك ليهي أن علاقة ترامب الوثيقة 
مع السيسي هي »إهانة« لكل المعتقلين بمن فيهم المواطنون الأمريكيون.

وسيكون حضور السيسي لمؤتمر لندن كممثل عن الاتحاد الإفريقي 
الذي يترأس دورته الحالية. واتهمت منظمات حقوق الإنســان القادة 
البريطانيين بالتقليل من شــأن انتهاكات حقوق الإنســان في مصر، 
وحتى بعد قتل وتشــويه طالب الدراســات العليــا الإيطالي جوليو 
ريجيني، الذي كان يعد دراسة عن النقابات العمالية في مصر بجامعة 
كامبريدج. وطالبت منظمة »أمنســتي« جونسون بتغيير موقفه اللين 

من السيسي.
وقالت لوســي ويك، مديرة العلاقات مع الحكومــة البريطانية في 
المنظمــة الحقوقية: »التزمــت بريطانيا حتــى الآن بانتهاكات حقوق 
الإنســان في مصــر«، و«تقوم الســلطات المصرية المتطرفة وبشــكل 
روتيني بإساءة قوانين مكافحة الإرهاب لمنع محاكمات عادلة واعتقال 
المحتجين الســلميين«. وذكرت أن الأســبوع المقبل سيشــهد الذكرى 
الرابعة على اختطاف وقتل طالب جامعة كامبريدج ريجيني، و«يجب 
على جونسون الضغط على الرئيس لتقديم تفسير عن فشل السلطات 
المصرية في تقديم المســـؤولين عن مقتله للمـحاكمة« وليس الترحيب 

به.

»فوربس«: هل التزمت الإمارات معايير السلامة في محطتها للطاقة النووية؟
 

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

مــا مــدى أمــن وســامة محطــة الطاقــة النووية 
الإماراتية؟ ســؤال طرحــه دومينك دادلــي في مجلة 
»فوربس« وأشــار في بدايته لخطاب ألقــاه قبل أيام 
في أبو ظبي ســلطان بن أحمد ســلطان الجابر، وزير 
الدولــة فــي حكومة الإمــارات ورئيس شــركة النفط 
الوطنيــة )أدنــوك( تحــدث فيــه عــن محطــة الطاقة 
النووية التي ستبدأ بتوفير الطاقة للشبكة الكهربائية 

لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام.
أبــو  أســـبوع  فعاليـــات  ضمـــن  يتحـــدث  وكان 
ظبـــي للطاقة المستدامة وقال إن تشـــغيل المفاعـلات 
النـــووية تعنــي أن الإمــارات ســتكون أول دولة في 
المنطقة تشــغل محطة طاقــة نووية ســلمية، تجارية 

وآمنة.
ويقول دادلي إن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية 
تقوم ببناء أربعة مفاعلات نووية متشابهة في موقع 
البركــة بمنطقة الظفرة في إمارة أبو ظبي. ويشــارف 
العمــل فيها علــى الانتهــاء. وعندمــا يبدأ تشــغليها 

فستنتج 5.6 غيغاواط من الطاقة الكهربائية.
ويــرى الكاتــب أن بنــاء المفاعــات النوويــة مثير 
للجــدل في أنحــاء مختلفة مــن العالــم، ولكنها أكثر 
جدلًا في منطقة الخليج حيــث تقع في قلب العاصفة 
الجيوسياســية مــع إيران. ورغــم هذا فإن عــدداً من 
دول المنطقــة تحــاول بناء محطات طاقــة نووية مثل 
الإمارات والسعودية، وعادة ما يثير هذا مخاوف من 
انتشــار الطاقة النووية وتدمير البيئة. ويرى الكاتب 
أن تطمينات الجابر حول ســامة الطاقة النووية في 

الإمارات إلا أن كلامه لم يقنع الكثيرين.
مجموعــة  مؤســس  دورفمــان،  بــول  وأثــار 

الاستشــارات النووية )نيوكلير كونسالتينغ غروب( 
عــدداً من الأســئلة حول ســامة وأمن وآثــار المحطة 
على البيئة والتي تبنيها الإمارات بمشاركة مع شركة 
الطاقــة الكهربائيــة الكوريــة )كيبكو( وهــي فرع من 

شركة الطاقة المائية والذرية الكورية.

وفي تقرير صدر في كانون الأول/ديسمبر بعنوان 
»طموحات الخليج النووية: مفاعل جديد في الإمارات 
العربية« أشــار فيه إلى تصدعات مباني الاحتواء في 
المفاعلات الأربع، حيث تم تعليق العمل فيها حتى يتم 
إصلاح الصدوع. وتعرضت الشــركة الكورية البانية 

للمفاعــل عانــت مــن فضيحــة مــن خلال اســتخدام 
أجــزاء مزيفة في المفاعل الكــوري وهناك خلاف بين 
الكوريين ومؤسســة الإمارات للطاقة النووية بشــأن 
استبدال العمال. وأشار دورفمان إلى تصميم المفاعل 
المســتخدم في البركة لا يحتوي علــى ملامح إضافية 

مثــل ملامــح احتــواء للمفاعــل أو الغــاف الحامي 
للمفاعل حالة انصهاره ومنع تســرب المواد النووية. 
وهــي »ملامح مهمــة للتصميــم يتوقــع وجودها في 
كل المفاعــات النووية في أوروبــا«. وملامح تصميم 
هذه تمنع من تســرب الإشــعاعات النوويــة في حالة 
تعرضت المفاعــات لحادث أو هجوم مدبر. ولا يمكن 
اســتبعاد الهجمات خاصــة أن المتمرديــن الحوثيين 
زعموا في الســابق أنهم استهدفوا موقع البركة، فيما 
تعرضت المنشــآت النفطية الســعودية لهجــوم كبير 
العام الماضي. ولو تعرضت المفاعل لهجوم أو حادث 

فإنه سيترك تداعيات كبرى على السكان المحليين. 
وتؤكــد الإمارات أن مفاعلها النــووي آمن ولم ترد 
على أســئلة الكاتــب للتعليق على مقالــه. ولكن ممثل 
الإمــارات فــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية حمد 
الكعبي أصــدر بياناً عند صدور تقريــر دورفمان أكد 
فيه أن بلاده ملتزمة بالمعايير الدولية وأنها استقبلت 
خلال الســنوات الماضية أكثر من 40 مفتشــاً. ويقول 
الكاتب إن الإمارات ماضية في تطوير الطاقة النووية 
التــي تقول إنهــا تســاعدها على تخفيــض انبعاثات 
الكربــون بنســبة 70% بحلــول عــام 2050. وتقول 
مؤسســة الإمارات للطاقة النوويــة إن محطة البركة 
النووية ستســهم بتوفير نسبة 25% من احتياجات 
البــاد للطاقــة الكهربائية عندما تبــدأ بالعمل بكامل 
طاقتهــا وســتخفض انبعاثات الكربون بـــ 21 مليون 
طن فــي العام. ويقــول الكاتــب إن الشــركة الكورية 
كيبكــو لم توقــع إلا عقــداً مع الإمــارات، وهــذا ليس 
مدهشــاً في ضــوء الجدل الــذي أثير حولهــا. وقال 
دورفمــان »عقــد الإمارات مــع كوريا الشــمالية يظل 
العقــد الوحيد، حيث لــم تكن كيبكو وشــركة الطاقة 
المائيــة النوويــة الكورية قــادرة على تكــرار العقد مع 
أبــو ظبي في أماكن أخرى رغم مبــادرات من ليتوانيا 

وتركيا وفيتنام وبريطانيا«.

محطة الطاقة النووية الإماراتية غرب إمارة أبوظبي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الدكتور وليد الفتيحي
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ثقـافـةثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

يتضح من خلال العنوان الذي تواتر في 
النص أن السارد بأر ســرده على شريحة 
لانكسارات  حياتهم  في  تعرضوا  البشر  من 
وإحباطات شــتى في زهرة عمرهم وميعة 
جســدية  بجــراح  وأصيبــوا  شــبابهم. 
ونفســية، مــا جعــل أداءهم فــي الحياة 

ينحصر ويتراجع. 
وتتمظهــر قدرة الرواية فــي النفاذ إلى 
طواياها  واســتطلاع  الشخصيات  نفسية 
بنيات  ســعة  على  فعــاوة  ومقاصدهــا. 
الراوية التي تلتقط تفاصيل الحياة اليومية 
لهؤلاء الأبطــال المكلومين، فهي تســتطيع 
أيضــا أن تبين ما يجول فــي لاوعي هؤلاء. 
وهذا ما ســارت على دربــه رواية »جرحى 
الحياة« وأولته العناية المســتحقة، لأن ما 

خفي من الجبل الجليدي أعظم مما نتوقع. 
تمثل »جرحى الحياة« في نظر الســارد 
تراجيديا الوجود ورجاته الموجعة، كاشفة 
النقــاب عن ظواهــر اجتماعية ونفســية 
يكتوي بنارها أبطال الرواية، كما تشخص 
أســقامهم بالنظر إلى أعــداد الجرحى في 
مجتمع الرواية، كما وصفهم البطل السارد 
)يقظان( بـ»خريجي البلايا والشــقاوات« 
مجملهم  فــي  وهم  الحيــاة«،  و»بمتعبــي 
يعانون مــن أمراض وأزمات نفســية، بين 
والحياة  الطلاق  ومشــاكل  السير  حوادث 

أو  الشــاقة،  الزوجيــة 
أو  النكــدة،  العشــرة 
عــن  الناجــم  الفــراغ 
أحــد  التقاعــد ومــوت 
هذه  اهتمــت  الأقــارب. 
شرائح  بحال  الســردية 
أو  جريحة،  اجتماعيــة 
مهمشة مقصية عن الفعل 
تعيش في الظل، أو جنح 
في  متخبطــة  الدجــى، 
من  ومعاناتها  مشــاكلها 
دون أن تجــد من يعتني 
الحالات  خلال  ومن  بها. 
الســارد  أوردها  التــي 
طغت على الرواية موجة 

التي  القتامة والتشاؤم لكثرة المصائب  من 
انثالت تباعا على الشخصيات. فبمجرد أن 
تنتهي تراجيديا تلوح تباشــير أخرى في 
الأفق. وهكذا دواليك إلــى أن انتهت حياة 
مؤشرة  بفاجعة،  الرئيســية  الشــخصية 
إلى نهاية متوقعة، بســبب اتســاع الهوة 
بين الذات ومطالبهــا وحاجاتها. ومما اتى 

السارد على ذكره من الفواجع نذكر :
بالزهايمــر  ياســن  احمــد  أصيــب  ـ 
خنقه  إلى  الماجدي  مريم  زوجته  واضطرت 
بالوسادة اســتجابة لطلبه حتى يتخلص 

نهائيا من آلامه المبرحة )الموت الرحيم(. 
ـ عانى عمر الماجد من داء السرطان إلى 

أن فارق الحياة. نقلت زوجته المطلقة
الأمراض  مستشفى  إلى  زهرة 
العقلية، ثم ما لبثت أن انتحرت. 
على  يمشي  الملاكم  أخوها  أصبح 
جلطة  بســبب  متحرك  كرســي 

دماغية. 
ـ توفــي عبدالواحــد الراجي 

على حين غرة. 
ـ أقــدم عدنان العــدوي على 
الزواج من مومس تصغره ســنا، 
فأرغم زوجتــه الأولى زهرة على 
مبارحــة البيت والاســتقرار في 
زوجته  قتل  إلى  واضطر  مصحة، 

الثانية )المومس( التي ســحبت منه ملكية 
المنــزل، بموجب عقــد عدلي فحكــم عليه 

بالسجن     فارتأى أن يضع حدا لحياته. 
ـ فرت الخــادم عفراء من بيت ســيدها 

يقظان.
ـ توفيــت زوجة عزيز عليــاء من جراء 

المرض الخبيث.
فالــراوي أو الممســك بدفة الســرد قام 
باســتعراض هــذه الحــالات ســعيا منه 
إلى الإلمــام بمخلفاتهــا وعواقبها على مآل 
على  وتأثيرها  ومصيرهــا،  الشــخصيات 
نفسيته بصفته شــاهدا على ما يجري من 
أحــداث عصفت بشــخوص الرواية، وهو 

الغائــب  الضميــر 

ما  وهو  المدنفين.  الأبطــال  لهؤلاء  الحاضر 
اضطره إلى الاستعانة بتقنيات تيار الوعي 
الاستبطان،  الداخلي،  الحوار  )التشــظي، 
الحلــم، الهذيــان، المناجــاة( حرصا منه 
على النفاذ إلى ســرائر الذوات الســاردة، 
لبيان ما يجول في داخلها من انكســارات. 
بيّن الســارد منذ البداية وقع الرزايا على 
نفســيته، خاصة بعد وفاة زوجته نجاة، 
التي لقيت حتفها برفقــة ابنتها في حادثة 
زوجته  رحيل  شــكل  حيث  مروعة،  ســير 
وابنتــه جرحــا غائرا لــم يندمــل، لأنه 
الحياة  بمباهــج  ينعم  عشــرتهما  في  كان 
ورغدها. وهذا ما حفزه علــى كتابة أجود 
مواصلة  وعلى  النصوص، 
منطلق،  كفرس  أنشــطته 
ولكن  بعد رحيلهما أضحى 
فــي  محشــورا  منكســرا 
وهو  الحياة.  جرحى  عداد 
الشــخصيات  عكس  على 
الحياة،  بصــروف  المثقلة 
ظــل متشــبثا ببصيــص 
الردة  زمــن  فــي  الأمــل، 
السياسة والثفافية والقهر 

الاجتماعي. 
)بطل  يقظــان  بذل  لقد 
جهودا  الرئيسي(  الرواية 
الكارثة  لنســيان  مضنية 
بأســرته،  حلــت  التــي 
مؤثرا  نفســه  إلى  مختليا 
قصي  مــكان  في  الانزواء 
شــاطئ  علــى  )بيــت 
إلى  ســاعيا  الحســيمة( 
يبحث  الكتابــة،  مراودة 
عن الأكســير الــذي يمثل 
جذوة متقدة تفجر الكتابة 
وتحولها إلى ســيل ناعم 
متناغــم. لكنه بعد أن فقد 
أصبحت  وابنته،  زوجته 
حياته نفقــا مظلما، وهذا 
نفسية  أزمة  له  ســبب  ما 
بالسفر  يداريها  أن  حاول 

إلى الصحراء، بالبحــث عن امرأة محتملة 
تملأ الفــراغ الذي خلفتــه الراحلة )لقاؤه 
بكوثــر ونســاء أخريــات( مــا أوقعه في 
تجارب حب فاشلة. يعتبر يقظان وهو رمز 
ليقظة الفكر والضمير، قطب الرحى في هذا 
المنجز النصــي، لأن كل الأحداث تتعلق به 
وتتفرع عنه. نتعرف من خلاله على نســاء 
جرحى  من  وأنــاس  ومنكســرات  عابرات 
الحياة وشــخصيات لعبت دورا كبيرا في 
إخراجه من شرنقة الاكتئاب الحاد والقلق 

الوجودي. 
وهكذا يتضح أن رواية »جرحى الحياة« 
تندرج في إطار ســرديات العلــة لإبرازها 
علل المجتمع وأســقامه، وكــذا قدرتها على 
حكي قصة هؤلاء التعساء، واصفة عجزهم 
عــن أداء أدوارهــم على النحو المنشــود، 
والاجتماعي  السياسي  الفساد  تفاقم  جراء 
والثقافــي، الــذي أرغم المثقفــن )يقظان 
نموذجــا( علــى الانســحاب مــن الحياة 
العامــة والانكفاء على ذواتهــم. ورغم كل 
هذه البلايا التي ألمت بأبطال هذه الرواية، 
فــإن يقظان حــاول أن يســترجع توازنه 
فــي الحيــاة، بالبحث عن ذاتــه الضائعة 
الكتابة والمــرأة، كبديلين يجســدان  فــي 
العون  بتقــديم  وكذلك  المفقود.  فردوســه 
وزوجها،  مريم  )مســاعدة  الحياة  لجرحى 
تقديم النصــح لخولة المنحرفة، مســاعدة 
سعيد أبن كوثر على متابعة دراسته العليا 
في التجــارة في كندا، اســتضافة محمود 
الصياد وزوجته، تسليم مبلغ مالي لوالدي 
الطاهرة، مســاعدة نزلاء مارستان الرازي 
( فهــو في نــزال دائــم مع أعــداء الحياة 

وسوداويتها. 

٭ كاتب مغربي

يوم القيامة: ذكريات عن قوافل الإعدام في طهران
قبل ثلاثــة عقود مــن الآن، كان 
المتخصّــص  المــؤرخ روي متحــدة 
فــي تاريــخ البويهيين فــي جامعة 
هارفــرد، قــد عكــف علــى كتابــة 
السنوات العشــر الأولى من تاريخ 
أنّ هــذا  إيــران، بيــد  الثــورة فــي 
الأكاديمــي، وخِلافــاً للســائد، لم 
يكتب عن رحلتــه البحثية الجديدة 
بلغــةٍ أكاديميةٍ تقليديــةٍ، فقد وجدَ 
وعالــم  الإمــام  قــدوم  تجربــة  أن 
الأســاطير التي رافقته تتطلّب ربما 
خطــةً كتابيــةً أخــرى، تمــزج بين 
الخيال،  وعالــم  الروائي  الجانــب 
والنظريات التاريخية. لم تكن هذه 
الســنوات مجرّد انقلابٍ عسكريٍ، 
أو تبديــل حاكــمٍ بآخر، بــل مثلّت 
انقلاباً حــاداً في التاريخِ الإيراني؛ 
فبــدلًا مــن أن يغــدو المهندســون، 
الذين شــكّلوا في فترة الستينيات 
المشــروع  أســاسَ  والســبعينيات 
الوطني/القومــي، وفق ما وصلت 
إليــه السوســيولوجية الفرنســية 
اليزابيــث لونغنيس، فــي قراءتها 

لتاريخ المهن في المشــرق العربي والشــرق الأوسط، 
جاء الخميني ليفرض عليهم تبديل بذلاتهم الأوروبية 
بلباس آخر؛ بيــد أنّ هذا الإحياء للإســام، كما ردّد 
مؤيدو الثورة، لم يعنِ فحسب تغيراً في لباس الأمّة، 
بل أيضاً فــي قادتها. فبدلًا مــن الاعتماد على هؤلاء 
التكنوقــراط، إذ بعددٍ من الملالي يتصَدّرون المشــهدَ 
العــام. ولذلك لم يجد متحدة من ســبيلٍ لنقل روح ما 
حدث، ســوى اللجوء لأســلوبٍ آخر مــن الكتابة، اذ 
تتبّع  كتابــه »بردة النبي« حياة علي هاشــمي، وهو 
شابٌ من مدينة قم، كان رجل دينٍ )ملّا( أثناء اندلاع 
الثورَة وبعدها بســنوات. ســيتيحُ لنا هذا الأسلوب 
فــي الكتابــة العيشَ في تجربــةٍ روائيةٍ حــول العقدِ 
الأولِ من هــذه الثورة وانكســاراتها، والتعرّف على 
أســلوبٍ جديدٍ فــي الكتابة الأكاديمية حــول إيران، 
يمزجُ بين العــام والخاص والتحوّلات التي عاشــها 

الإيرانيون، من خلال حيوات الناس العاديين.
أمــا بهروز قمري، وهــو أكاديمي وعالــم اجتماع 
في جامعة برنســن، فيحاول فــي مذكّراته »قوافل 
الإعــدام« المترجمــة حديثاً للعربية عن دار الســاقي، 
اتّباع الأســلوب ذاتــه تقريباً في الكتابــة، إذ يحاول 
رســم صورة عن الثورة الإيرانية ومآلاتها، من خلال 
ذكريــات أقاربــه وأصدقائــه عــن إيران قبــل وبعد 

دخوله سجون الخميني.

يوم القيامة الإيراني:

كانــت الثورةُ قــد اندلعت. بدت لــه ولغيره بمثابة 
يوم القيامة؛ جموعٌ تسير لاستقبال الفقيه الكبير. إلّا 
أنّ هذا اليوم ســيتحوّل بعد عدّة ســنوات إلى جحيمٍ 
كبيــرٍ، لا مكان فيــه للعدل الــذي يحلمُ بــه المؤمنون 
بالثورة، أو يتوقون له، بل تحوّل إلى مكانٍ لمحاســبة 

أعداء الله وجنوده.
يرسمُ لنا قمري الشاب في بداية سردِه للأحداث، 
صــورة إيران قبل الثــورة، من خلال حيــوات أناس 
معروفــاً  حســن،  الأســطى  خالُــه  كان  عاديــن. 
بصناعــة أحذيــةٍ مريحــةٍ للأمريكيــن القادمين إلى 
جنــوب البلاد للعمل في شــركات النفــط. كان يُتقن 
الإنكليزيةَ، أو بالأحرى بضع كلمات أو أرقام تتعلّق 
بقياس القدم. وفي أوقات فراغه يســتمتعُ بالصوتِ 
الغامــض للمغنيــة المصريــة الأســطورية أم كلثوم، 
رغــم أنه لم يكن يــدرك معاني الكلمــات. ومع عودته 
مــن الجنوب الإيراني إلــى طهران، كانــت الثورة قد 
أغلقت الباب علــى الملكية، ومعها عمّــت الاحتفالات 
والمتعة والإحســاس العميق بالرعب والقوة الكبيرة 
للجماهيــر والفراغ الغامــض للنظام القــديم. وعلى 
الرغــم مــن أن خاله، كما يذكر قمــري، قد احتفل في 
البدايــة بهــا، بيد أنه ســرعان ما أخذ يشــعر بزوال 

فتــرةِ الانفتاح على البلاد مــن خلال مهنته في 
صنــعِ الأحذية. فقــد تحوّلت أحذيــةُ الرجال 
محليّة الصنع إلى أحذية تُشــتَرى لمرةٍ واحدةٍ 
فــي الحياة. وواحــد بعد آخــر، كانت مخازن 
الأحذيــة الأوروبيــة تغلــقُ أبوابهــا، ليموت 

لاحقاً قهراً بسبب خسارته مهنته.
كبــر الفتى فــي طهــران بســرعة، قبل أن 
تدفعــه العقليّــة الســائدة آنذاك حــول المهن 
إلــى أروقــة كليّــة هندســة النســيج، إلّا أنّ 
صديقنا )خلافاً لأهله( لــم يختر هذه المهنة 
لكونهــا مثّلت آنــذاك مهنة أبطال المشــروع 
الوطني، بــل لأنّه كان قد قرأ فــي كتابٍ من 

كتبِ الماركســية أنّ عمّال النســيج والملابس تحديداً 
قــد تزعّموا كفــاح الطبقــةِ العاملة مــن مومباي إلى 
مانشستر، مروراً بسان بطرسبرغ، وشيكاغو. لذلك 
فكّــر أنّــه إذا أصبح مهندسَ نســيج، فإنه ســيخدم 
قضايا العمال بشــكلٍ أفضل. لا ينســى في ســياق 
حديثه عن نشاط بعض الطلاب اليساريين أن يتذكّر 
بعــض الخيبات التــي أصيبوا بها أحيانــاً، فقد كان 
حديثهــم مع العمّال عــن تحرير الإنســانية جمعاء، 
لا يلقى صــدى واســعاً أثناء الاجتماعــات، وكانت 
هــذه النتيجة محــلّ خلاف بين الرفــاق. بدا البعض 
منهــم مُســتنكراً عدمَ الاهتمــام هــذا، إلّا أنّ صديقه 
ســيُعلِمه بأنّ أفكار لينين وماركــس لا تُطعِم عائلات 
هؤلاء العمال »فالمعدة الخاوية لا تبحث عن الذات«، 
ســيدرك قمري يومها »أنهم كانــوا بورجوازيين في 

الأصل« في خطابِهم للجماهير.

سجن إيفين 

كان الخوفُ خلال فترة نشــاطِه اليساري من أن 
يُعتقل من السافاك الإيراني، ولم يكن يعلمُ أنّ الثورة 
التي ســتأتي ســتغيّر حياته وبأســلوبٍ لم يتوقعه. 
لن يطــول الأمرُ بالشــاب، ففي عام 1981 ســيُعتقل 
ق مــا يحدث،  في ســجون الخمينــي. لم يكــن يصدِّ
سجن إيفين، السجن الفظيع الذي احتوى على آلاف 
الأجسادِ المعذّبة في زمن الشاه، لم يُغلق، ولم يتحوّل 
إلــى متحف، كما وعد الخمينيون، بل أصبح هو أحد 
نزلائه. كانت النجاةُ من عالم العتمة هذا يتطلّبُ ما هو 
أكثــر من التغلّب على مخاوفٍ أو تجاوز ألم التعذيب 
الــذي لا يُحتمــل. كان الاهتمــامُ بــأدقّ التفاصيــل 
الصغيــرة، والتافهة في أحيانٍ عديدة، محل ترحيبٍ 
من قبلــه وقبل باقــي المســجونين. هنا لــن يحدّثنا 
قمري عمّا عاشه من لحظات تعذيبٍ، وهو ما عوّدتنا 
عليه غالبُ مذكّرات السجناء، بل سيسعى من خلال 
سرده لتلك اليوميات إلى رصدِ عوالم إيران الجديدة 
التي كانت تتشكّلُ داخل السجون. فالسجنُ لم يعد 
في التاريخ الحديث لإيران ودول الشــرق الأوســط 

د  مجــرّ
مــكانٍ لقطــاّع الطُــرق واللصــوص، بل بات 

بمثابة مختبرٍ لصناعة »الأمّة الُمطيعة«، إذ تجري فيه 
إعادةُ تقويم ســلوك الأشخاص المشــكوكِ بولائهم. 
ســنعثرُ هنا على قِصص العشــرات من الأشــخاص 
العاديــن الذيــن قادتهم ظــروفُ الحيــاة وتقلّبات 
الســنوات القليلــة إلى الســجونِ. فرهــارد، أرجنغ، 
الشــاعر، عناويــنُ فصــولٍ تتحــدّث عن أشــخاصٍ 
لــم تُكتــب قِصصُهم في ســجلّاتِ التاريــخ الإيراني 
الرسمي، لكنهم ضحايا، أو أبطال بلا تاريخ، قادَتهم 

الأوضاع في فترة ما بعد 1979 إلى خشبةِ الإعدامِ.

فرقة غنائية في السجن

سنتعرّفُ من خلال هذه اليوميات على تاريخٍ آخرٍ 
للذهــاب للحمّام، فهذه الرحلــة الضائعة في حياتنا 
عادة، ســتغدو فــي حياة بهــروز وباقــي أصدقائه 
فرصــةً يختبــرون فيها حــوادثَ ومشــاهد عديدة. 
كما تتشكّلُ في الســجن هواياتٌ واهتماماتٌ أخرى 
للســجناء. كانــت موســيقى بيتهوفن محــلّ نقاشٍ 
بين الســجناء؛ في أحد الأيامِ وفي محاولةٍ للتشبّث 
بالحياة أو لقتل اللامعنى الذي كان يعيشونه، حيث 
لا وجــود للزمــان، ولا للأنس أو حتــى الجن، قرّروا 
تأســيس فرقةٍ غنائيةٍ..«كانت نشــازاً كبيراً«، لكنها 

نجحت. 
في زاوية أخرى من الســجن نعثــر على خلافات 
اليســار الإيرانــي داخــل الســجن، إذ لــم تســتطع 
يوميات القهر أن توحّدهم حتى أثناء التعذيب، وهو 
ما تعكســه قصةُ الشاب الإيراني التروتسكي، الذي 
عاد هو وآلافُ المغتربين إلى البلدِ بعد انتصارِ الثورة 
ممن قضــوا عمراً فــي أوروبــا والولايــات المتحدة، 
ورغــم أنّ الثورة قدّمــت لهم الفرصــة الأولى لإنهاء 
حياتهم في المنفــى والعودة للوطن، لكنهم لم يعلموا 
أن منفــى آخر أكبر حجمــاً وألماً فــي انتظارهم. غير 
أنّ أبناء »اليســار الأصيل« بدوا مُستائين من هؤلاء 
الكوزموبوليتانيــن المتغطرســن الذين عــادوا إلى 
الوطــنِ، بعد أن حلّ الأمــان فقط.. كانوا حســب ما 

جــداً،  بالغــرب«  »متســمّمين  قمــري  رفــاقُ  دُ  يُــردِّ
وســريعي التأثّــر بالثقافــات الغربية التــي ضربت 
ثقافتنــا ومبتعدين عنها. ســنتعرف أيضاً على حال 
ومصيــر الطبقات الثريّــة في إيران بعــد الثورة، من 
خلال قصّة شاهين، الذي كان يهتمُّ بأشياء صغيرة 
مثل ترمســه المزخرف والمصنوع من الفولاذ المقاوِم 
للصدأ. كان ينحدِرُ من أســرةٍ ثريــةٍ، ولذلك لم تترك 
لغة جســده وهوســه بـ»المتع الصغيــرة في الحياة« 
و»الترتيــب الصحيــح للأشــياء« مجــالًا للشــكِّ في 

ماضيه المميّز، بدون الاعتراف بذلك حتّى.
شعر أنّه مسؤولٌ عن »تجميل زنزانتنا لأنه اعتقد 
ه، أن البقية لا يملكــونَ حِسّــاً جمالياً. كان  فــي ســرِّ
يســتيقظ كلّ يومٍ ليطالــب الجميعَ بطــيّ بطّانياتهم 
بطريقــةٍ معينةٍ، كما خصّص ســاعتين ثــاث مراتٍ 
في الأســبوع لتعليــم الإنكليزية لرفاقــه المحكومين 
بالإعدام«.. كان يهــربُ من خلال هذا العالمِ 
الجميــل الــذي يصنعــه في الســجنِ من 
الجنــون الذي لم يصِبه فقــط، بل أصاب 
عائــاتٍ برجوازيةٍ كبيــرةٍ، قبل أن تهرب 
خارج البلادِ، لكن شاهين لم يحالفه الحظ 

فقد سيق للإعدام.

»خالو قمري«  

لــن ينســى قمــري فــي هــذه الذكريات 
حكايــة صلاح الكــردي، الــذي كان يناديه 
بعبارة »خالو«..كان صلاح قروياً بســيطاً، 
ومُولعاً بســرد قصّــة حصوله على ســاعةٍ 
لليد تحتوي على كبســةٍ للإضــاءة. لم يُبعِد 
الضــوءُ الصــادر عنهــا القليــلَ من وحشــة 
الســجن وحســب، بل ذكّره أيضاً بقريتــه والجبال 
التــي عــاش فيهــا مــع مئــات الآلاف مــن الأكــراد. 
أصبحت الســاعةُ نقطةً مركزيّةً يــدور حولها حنينُه 
للحيــاة الريفيــة، عاليــاً في ظــام الجبــال، لمحاربة 
الظلــمِ، وتحقيــق مجتمعــه الطوباوي، الــذي يملك 
فيه كل شــخصٍ ســاعةً كالتي يملكها. ربما عكســت 
قصّتــه أحلام الكرد البريئة فــي جبالهم. بيد أن هذه 
الأحــام لن تُكتب لها الحياة، إذ ســيُطلَبُ كباقي من 
عرفهم إلى الإعدام، لكن قبل أن ينساق لخلاصه من 
الجحيــم، وضع القبعة الكردية البيضاء والســوداء 
على وجهــه ثم أهداها لحافــظ ذكرياته )قمري(..لا 
يخبرنا قمــري عن مصير هذه القبعــة ولا عن مصير 
البنطال الذي أهداه إياه جنــرالٌ إيرانيٌ مؤيّدٌ للثورة 
سُــجِن لاحقاًّ بتهمة الخيانة. لعلّــه آثر هنا أن يحفظ 
لنفسه جزءاً من ذاكرة القهر التي تبقى مرافقةً لآلام 

السجين طوال حياته.
 ســيمضي ثمانيــة وســتون ممــن عرفهــم فــي 
الســجون إلى الإعدام، بينما ســيقوده الحظ الجيد، 
إلــى الإصابــة بالســرطان، ويــا لهــا مــن مفارقــة. 
ســيضّطرُّ كلّ يومٍ، خلال المرض، إلــى ركوب درّاجةٍ 
ناريــةٍ، وهو معصوب العينين في الهواء الطلقِ تحت 
المطر، جالســاً خلف سجّانِه الذي يقودُها، لتقلّه إلى 
الُمستشــفى من أجل العلاج الكيميائي؛ وبعد أن فقد 
الأطبّاءُ الأملَ من علاجه ســيعمل آيــةُ الله منتظري، 
الــذي كان يُعــدُّ الرجــلَ الثانــي بعــد الخميني على 

إخراجه.
 ظنّ لوهلةٍ أنّ خروجَه قد يُعدُّ بدايةً جديدةً، بيد أنّ 
منتظري المخلص سيُدفَعُ، بسبب دفاعه عن السجناء 
السياســيين، إلى الإقامةِ الجبرية خمس عشرة سنة 
حتــى ماتَ. بكى يومها مئــات الآلاف على موته رغم 
المنــعِ الرســمي، وربما ما زال الإيرانيــون يبكون إلى 
يومنــا هذا على ثورةٍ رقصوا فيها قبل أن تتحوّل إلى 

حفلٍ تأبيني طويلٍ لإيران ولأهلها. 

٭ كاتب من سوريا

أنشودة الفواجع والأسقام في رواية »جرحى الحياة« لبنسالم حميش

ناصر الحرشي٭

»الفتنة الكبرى«
والخاتمة المذهلة للقرّاء

بعــد حكم الخليفة الإســامي الثالث عثمان بن عفــان، بدأت مجموعة 
من الصحابــة الكبار، كعبد الله بن مســعود وأبو ذر الغفــاري وعمار بن 
ياســر، بانتقاد بعض الإجراءات التي اعتبروها تخرج عن ســنة الرسول 
والخليفتــن الأولين، وقد تعــرض الصحابة المذكورون إلــى عقوبات من 
الخليفة، فنفي أبو ذر إلــى الربذة، وانتزعت مهمة جباية الضرائب من عبد 
الله بن مســعود، كما عوقب عمار، وتعرض لعقاب جسدي كبير )وقد أدى 
ذلك إلى انتقادات من قبل عائشــة زوجة الرسول، وعلي ابن عمه(، وقُطع 

عنه عطاؤه إلى أن مات عام 33 هجرية.
أصدر الخليفة الثالث قرارات كان أبو بكر وعمر، الخليفتان الســابقان، 
قد منعاها، فتم اقتراض وأخذ المال من الخزينة العامة وتوزيعه على بعض 
المقربين، فأعطي مــروان، ابن عم الخليفة، خمس غنائــم افريقيا، وأعطي 
الحارث بن الحكم مبلغا كبيرا، وتم تعيين الوليد بن عتبة، شــقيق الخليفة 
مــن أمه، عاملا على الكوفة بدلا من الصحابي الكبير ســعد بن أبي وقاص، 
وعين ابن عمه عبد الله بن ســعد بن أبي ســرح عاملا علــى مصر، بدلا من 
الصحابي الذي قام بفتحها، عمرو بن العاص، كما ألغي قرار الرسول بنفي 
الحكم بن أبي العاص إلى الطائف، وهو أحــد الذين نكلوا به، وتم تعيينه 

جابيا لصدقات قضاعة.
أخذت الانتقادات في الأمصار المفتوحة، التي جاءت من المقاتلة/القراء، 
طابعــا أكثر حدة، ففي الكوفة تم خلع عبد اللــه بن عامر الوالي الذي عينه 
الخليفة، وإعادة أبي موسى الأشــعري الذي كان واليا قبله، وعمّت الآراء 
المعارضة الأمصار، فكان أن حشد المقاتلة/ القراء صفوفهم حتى بلغوا قرابة 
1800 شــخص توجهوا إلى المدينة للضغط على الخليفة، وانتهى الأمر، كما 

هو معلوم، بمحاصرته وتجويعه وصولا إلى اغتياله عام 35 للهجرة.

من دولة المدينة إلى الإمبراطورية

في نظــرة موضوعية للأحداث المذكورة يمكن اعتبار سياســات عثمان 
انعكاسا لتحول الدولة الإسلامية الناشئة إلى امبراطورية، وبالتالي يمكن 
النظر إليها كتفاصيل على مشــهد واســع جدا، أملاه تحوّل دولة الشريعة 
الصغيرة في المدينــة والجزيرة العربيــة إلى دولــة امبراطورية كبيرة، 
فاضت عليها الثــروات الهائلة وصار طبيعيا، كما رأينا لاحقا لدى الأمويين 
والعباســيين، بدء التحول نحو سياســة مختلفة، كما أننا، لو وضعنا في 
اعتبارنا الطابع النســبي لتلك الممارسات والتداعيات الرهيبة التي قاربت 
تفكك »الأمة« الإســامية عدة مرات لاحقا، والمذابح الفظيعة التي أدى إليها 
حدث اغتيــال الخليفة، لفهمنا الغضــب والندم الكبيريــن، اللذين أصابا 
المسلمين نتيجة هذا الحدث، ولتفهمنا المعنى التسووي الذي قام به منشئو 
المذهب الســني لاحقا، من وصف الخلفاء الأربعة بالراشدين، وباعتبار كل 
ما حصل لاحقا اجتهادات من الصحابة والمسلمين، في مصالحة صعبة داخل 

الوعي الإسلامي الجريح.
في الوقت الــذي جرى فيه تنصيــب عثمان عبر توافــق مجموعة عبر 
اجتماع »أهل الحل والعقد« في مجلس شــورى، فقد جرى تنصيب علي بن 
أبي طالب )رغم ممانعته( بســرعة لتدارك الكارثة التي حلت، لكن مبايعة 
المقاتلة/ القراء للخليفة الجديد ستستخدم، مع أسباب أخرى لمعارضة تولي 
علي »إمارة المؤمنــن«، لتبدل التوازنات في المدينة، ولاحقا في الأمصار مع 
رفع الســيدة عائشــة أم المؤمنين، راية الثأر لعثمــان، وإيجادها حلفا مع 
الصحابيين الجليلين طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام )اللذين كانا قد 

بايعا عليا من ضمن من بايعه من الصحابة في المدينة(.

مسلسل مذابح القرّاء

تمكن المتحالفون من دخول البصرة والسيطرة عليها طالبين من القبائل 
التي شــارك أبناؤها في احتلال المدينة تسليمهم للقصاص منهم، وكان ذلك 
فاتحــة مقتلة رهيبة ذبح فيهــا 600 من القراء/المقاتلــة، وكانت تلك نقطة 
فاصلة أخرى كبيرة في مصير أولئك القراء ستدفع قصتهم، وقصة الإسلام 
والمسلمين، إلى أطوار عنيفة أكبر، تمثل موقعة الجمل، بين علي وحلف طلحة 
والزبير وأم المؤمنين، التي أدت لموج من القتلى )قرابة عشرة آلاف قتيل في 
عدادهم مشاهير من الكوفة والبصرة، وأشراف قرشيون، ورؤساء قبائل(، 

واستعادة علي للبصرة.
يمكن، من وجهة نظر التحليل الموضوعي )وغير الديني( للتاريخ، رؤية 
معالم رغبة عليا في المســاواة في الإسلام، وهو ما تمسك به القراء وعبروا 
عنه في رفض القبليــة ومحاباة الأقرباء ومبدأ محاســبة الرعية للحاكم، 
واعتبار النص المقدس لا الأشــخاص، هو المرجعية، واستدخال مبدأ الدين 
في مواجهة الدولة. نشهد أمثلة على ذلك في أن القراء كانوا يعلنون أن أهل 
المدينة لم يكن لهم حق في أخذ العطاء ما عدا »الشــيوخ من أصحاب رسول 
الله«، وفي كونهم لم يظهروا احتراما خاصا للصحابة، وحتى اســتثناؤهم 
لعليّ، لم يغيّر مــن واقع أنهم كانوا يعتبرون أنفســهم، مزودين بقراءتهم 
وتأويلهم الحاد للقرآن، أعلى شأنا من أي كان، ومن هنا نفهم تهديدهم عليا 

بالموت في صفّين »إن لم يطع كتاب الله«.
وجود القراء، الذين شــاركوا في الحشد لمقتلة عثمان، في وضعية المتهم 
الذي ســيخضع للإبادة، مترافقا مــع رؤيتهم الأحادية للديــن والوقائع، 
ســتدفعهم إلى الخلاف مع علي بعد واقعة التحكيم، وســتجر عليهم لقب 
»الخوارج« على الإســام، كما ستجر عليهم مقتلة جديدة في معركتهم معه 
في موقعة »النهروان«، وصولا إلى مقتل علي لاحقا على يد أحد عناصرهم، 
ليكونوا بذلك، في نظر التاريخ، مســؤولين عن إنهاء »الخلافة الراشــدة« 

واغتيال خليفتين.

القاعدة الأيديولوجية للفتنة

كان القراء نخبة إســامية وقرآنية موجودة فــي كل الأمصار، ولم تكن 
لهم مراكز عليا في قبائلهم، ولا كانوا ضمــن الصحابة، وقد زودهم القرآن 
بتعويــض لهذين الأمريــن، ولم يجعلهم ذلك متســاوين مــع غيرهم من 
المسلمين، بل متفوقين عليهم، وهو ما يفســر قدرتهم على محاسبة الخليفة 
وصولا إلى اغتياله وهو ما كان الحدث المحرّك لأزمة كبرى ما تزال تداعياتها 

تتردد بعد أكثر من أربعة عشر قرنا على ظهور الإسلام.
لقد كان القراء، حسب هشــام جعيط، »القاعدة الأيديولوجية للفتنة«، 
وضمن رؤيتهم الأيديولوجية تتســيّد فكرة أن القرآن نطق بكل شيء وأن 
كل شــيء يمكن تأويله على ضوئه، لاســيما ما يتعلق بالسياسة، وهو ما 
مثّل، عمليا، »رفضا للسياســة كتفاوض، كمساومة، كاتفاق بين الناس في 
ســبيل غاية معقولة«. كانت الســلطة في نظرهم مؤسسة ضرورية، لكنهم 
كانــوا »يرفضون رفضا مطلقا كل طاعة عمياء للإمــام«. لقد مثلوا التطرف 
الثوري الذي يستخدم لغة الدين وقانونه، وصادروا بذلك معاني الإسلام 
لصالحهم، وجعلوا من أنفسهم مفسرين حصريين له، فارضين ديكتاتورية 
تفســيرهم على الجميع. انتهــى القراء )أو الخوارج كما صــار لقبهم( إلى 
اعتبــار كل من يختلفــون معهم كفــارا، ودمهم حلال، وصــارت إراقة دم 
المختلفــن معهم، فــي المعركة أو بالاغتيــال الفردي، واجبــا. يمثل القراء 
التطرف الذي يحصل في الثورات، وينقلب فيه المتمردون الكبار الباحثون 
عن العدالة المثالية إلــى إرهابيين صريحين، وهم يشــكلون، بهذا المعنى، 
أســافا لبعض الحركات الجهادية المتطرفة التي نعايشها في عصرنا هذا. 
غير أن اســتيعابا للجدلية المعقدة للتاريخ لا يســتقيم من دون أن نذكر أن 
أطراف الصراع الإســامي )كلّها( قامت أيضا بأشكال من العنف الانتقامي 
الدموي الرهيب، كما لا يمكن أن يكتمل من دون أن نشــير إلى التراث الذي 
مثلته الدولة )والإمبراطورية السابقة( العُمانية، التي يدين ملوكها بمذهب 
الأباضيــة، وكيف حصــل تصالح بــن الإرث العقائديّ للقــراء مع منطق 
السياســة والدول، ولعلّ السياسة التي مثّلها الســلطان العُماني الراحل 
قابوس، التي انتهت به إلى وســيط في كل أزمــات المنطقة، أكبر مثال على 

المآل العجيب لهذا الإرث.
يجب أيضا أن نؤكد أن إرث القرّاء توبع أيضا في حركات تمرّد آل البيت، 
من جهة، وحضر دائما في التوتّر المســتمر بين الفقهاء والملوك، وبين الدين 

والسياسة.
 

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«
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ثقـافـةثقـافـة

الثقافة الجزائرية في عزلتها
رســم بابلو بيكاســو بورتريه جميلة بوباشا، عام 
1962 ولــم يكن قد التقاها قط. كان الفنان الإســباني 
يُقيم في جنوب فرنســا، على علم بما يدور في الضفة 
المقابلــة، بينما جميلــة كانت تواجه حكمــاً بالإعدام، 
أعجب بما ســمعه عنها وعن صلابتها ورســم وجهها 
الباســم، بناءً على طلب من ســيمون دوبوفوار، التي 
أصــدرت كتابــاً، بصحبــة المحامية جيــزال حليمي، 
يحمــل اســم المناضلــة ذاتهــا، تضمن شــهادات عن 
فظائــع الاســتعمار، وســيمون دوبوفوار نفســها لم 
تخض في الدفاع عن القضية الجزائرية سوى بإيعاز 
من جان بول ســارتر وتأثــراً به، هــذا الأخير كان قد 
أصــدر نصــه المرجعــي »عارنا فــي الجزائــر«، وقف 
ضد بلده، صــرخ عالياً وندد في مقــالات بما يحصل 
مــن ممارســات كولونياليــة، لقد كان موقف ســارتر 
حاسماً، كان لحظة تحول تاريخية ومال إليه مثقفون 
كثــر، وحّد آراءهــم وتوالت بيانات الدعم والمســاندة 
لحــرب التحرير، ووقّع توطئة لكتاب »معذبو الأرض« 
لفرانــز فانون، واختتــم تضامن أولئــك المثقفين بأن 

التحق بهم بيكاسو ولوحته الشهيرة تلك.
 وبعد الاســتقلال ظل اســم ســارتر يتــردد كثيراً 
بصفته واحداً من أصدقاء الجزائر، لم تنس الســلطة 
الناشئة وقتها فضله، ومسؤولوها يتفاخرون بأنهم 
قــرأوا لــه، وفكروا فــي تكريمــه، لكن أحداثــاً طرأت 
أجلت الأمر، وســرعان مــا وقع الانقلاب العســكري 
عــام 1965، ففضــل ســارتر أن يُحافــظ علــى موقفه 
الصريــح المعادي لما حصل، والداعــم إلى العودة إلى 
إرادة الغالبيــة، وانضمــت إليــه ســيمون دوبوفوار، 
وآخرون ســبق لهم أن دعموا اســتقلال الجزائر، في 
بيان يشــذب الانقلاب، وانقلبــت صورته؛ من صديق 
للجزائر إلى عــدو لها في منظور الحكام الجدد، ومنذ 
1965 يتعمــدون تجاهــل اســمه، ويتناســون موقفه 
ســنوات حــرب التحرير، هــذه صــورة مختصرة عن 
شكل تعامل السلطة مع المثقفين الأجانب، توثق الود 
معهــم في حال نطقوا كلاماً مســانداً لهــا، وتتخذهم 
خصوماً في حال انتقدوا ما يجري على الواقع، هكذا 

شيئاً فشــيئاً انغلقت الجزائر على نفســها، المثقفون 
الأجانب لا يزورونهــا ولا يتفاعلون مع ما يدور فيها، 
ومــن بقي منهــم يحمل صفــة »صديــق الجزائر« هم 
فــي الغالب من خدم النظام الحاكــم، الذي تتبدل فيه 
الأســماء، مثلما تتبدل الأســماء في مسرحية عبثية، 
بينمــا أولئك المثقفــون »الأصدقــاء«، علــى قلتهم، لا 
يهمهــم من الجزائر ســوى مصالحهــم ولا يتجرؤون 

على النقد أو التعليق.    
منــذ ســنوات، تكاثر الحديــث، في الجزائــر، عما 
أصطلح عليــه »التآمر«، كلما تلفــظ مثقف أجنبي في 
الشــأن المحلي، ألقيت عليه تلــك التهمة الجاهزة، قبل 
أن تتبعها مقــالات وبرامج تلفزيونيــة وتحاليل على 
أن »أيادٍ أجنبية« تضمر شراً للبلد، كما لو أن الجزائر 
ســرة العالم، وســوف تخرج الأرض عــن مدارها إذا 

ما هم مثقف أجنبي بانتقــاد الوضع فيها، متجاهلين 
أن »الأيــادي الأجنبيــة«، هــذه الكلمــة التــي أضحت 
مرادفاً لرذيلة أو فاحشــة، هي التي تمدنا بالقمح كي 
لا نجــوع، وهي التي تصنــع الدواء كــي لا نموت في 
المستشــفيات، الأيــادي الأجنبية هي الســبب في أن 
نستمر في العيش بدون عناء، وعن غير وعي، وخلف 
هــذه الكلمة، تنعزل الجزائر عن الجوار وتنطوي على 
نفسها، تُعادي من المثقفين الأجانب من يفترض أنهم 
أصدقــاء لهــا، فالســلطة لا تقبــل أن يصلهــا نقد من 
مواطنين، فما بالك بمثقف أجنبي، واشــتدت العزلة، 
وازدهرت تجارة »نظرية المؤامرة«، وســهل تسويقها 
فــي وســائل الإعلام، ولا يجــد المتلقي المســتلقي في 
بيته، أمــام تلفاز من صنع »أيادٍ أجنبية«، صعوبة في 

تقبلها وابتلاعها.  

من بــن الأشــياء التــي نجحت 
لســان  لوثــت  أن  الســلطة  فيهــا 
»التآمــر«،  بمصطلــح  مواطنيهــا 
وكلمــا تفوه بــه أحدهم نــاب عنه 
الآخــرون في كــره ومقــت الجهة 
المســتهدفة، بدون تدقيق، أو بحث 
أو مراجعــة أو فهــم، أو اســتماع 
إلى الطرف الثانــي، ففي الجزائر، 
المواطــن لا يؤمن بما يــرى، بل بما 
يســمع، لا يؤمــن بالمنطــق بــل بما 
يتخيلــه. أمــا النجــاح الثاني الذي 
يُحسب لها أنها أقنعت الجزائريين 
أن لا ينظروا سوى لبعضهم بعضاً، 
أن لا يخوضوا سوى في قضاياهم 
الذاتيــة، أن يُجادلــوا في شــؤون 
الديــن والطقس ونتائــج مباريات 
كــرة القــدم، وأن يلغــوا الأجنبــي 
مــن حســاباتهم، بل إنهــا عزلتهم 
عن الفهــم والتعليق عما يجري في 
الخــارج مــن أحــداث وصراعات، 
وتهمة التآمر التي توزعها بســخاء 
ليس سوى شكل من أشكال الدفاع 
عن نفســها، وسبب في تبرير فشلها، والغريب أنها لا 
توجهها قط نحو جهة سياســية أجنبية أو مؤسســة 
رســمية، بل إنها تســتهدف أفراداً عزلا، وفي الغالب 
تقذفهــا فــي وجه مثقفــن، أولئــك الذيــن لا منصب 
سياسي لهم ولا ثقل على سياسة بلدهم، تجعل منهم 
كبش فداء في التعتيم عن ســوءتها، وبعدما عاشــت 
الثقافة الجزائريــة انفتاحاً في الســنوات الأولى من 
الاســتقلال، تعــرف اليــوم انغلاقــاً غير مســبوق، لا 
تحســدها عليه ســوى دول لم تشــف من الحنين إلى 
الشــيوعية، لقد انتصــرت »نظرية المؤامرة« وفشــلنا 
في استيعاب الآخر، في الاستماع إليه، التحاور معه، 
في تقبل رأيه، كما فشلنا قبل ذلك في تصدير ثقافتنا 

وفي إقناع الآخر بتقبلها. 

ليــس جديــداً أن يؤمــن النــاس بنظريــة المؤامرة، 
ويجعلوا منها خبزاً يمضغونه كل يوم، لكن الاستثناء 
فــي الجزائر أن الإيمــان بنظرية المؤامــرة ليس حكراً 
على المجتمع، وعلى طبقات يائسة منه، بل هو خطاب 
رســمي، ينطلق من رأس الســلطة، من أعلى الهرم إلى 
أســفله، وإذا أردنا رسم كرونولوجيا نظرية المؤامرة، 
ســوف نجد أن »ربيعها« قد بلغ أوجه عقب انتفاضة 
5 أكتوبر/تشــرين الأول 1988، يوم خرج الشعب إلى 
الشــارع رافضاً سياســة الحكــم، لم يصــدق أحد أن 
الفعل كان عفوياً، بل ســارعوا إلــى التصريح أن أيادٍ 
خارجية خططت للأمر، ثــم ارتفع منحى الاعتقاد بأن 
البلد مســتهدف بمؤامرات في عشــرية التسعينيات، 
ووصــل ذروة أخــرى قبيل الحــراك الشــعبي، الذي 
مرت عليه سنة تقريباً، والســلطة نفسها كانت تدس 
فــي خطاباتها ورســائلها أن مؤامــرة خارجية تدور، 
وعلــى الرغم من أهمية الحــدث، وأن الحراك قد صار 
محط أنظار وســائل إعلام خارجية، فكلما صدر كلام 
أو نشــرت كتابة مــن مثقــف أجنبــي، إلا وواجهتها 
تهمــة »التآمــر«، لذلك، في حمى التفاخر أن بيكاســو 
رســم وجه المناضلــة جميلة بوباشــا، وأن مثقفـــن 
مرموقين في الغرب تعاطفــوا مع القضية الجزائرية، 
منتصف القرن الماضي، وجب التساؤل كيف انطوينا 
على أنفسنــــــا الآن؟ لقد شرّعــــنا التهجم والإساءة 
لمثقفين أجانب، لم نســتمع إليهــم ولم نبال بأننا جزء 
من هــذا العالم، وحين نتذكر ما حصــل مع جان بول 
سارتر، بسبب تنديده بانقلاب، وقد بات عدواً بعدما 
كان صديقاً، فــا يباغتنا ما حصل لمثقفين آخرين من 

بعده. 

٭ كاتب من الجزائر

امتلاك الحقيقة بين 
الديكتاتور ورجال الدين

■ مــن أهم وأبرز ملامح النظــم الديكتاتورية، أن 
الحاكم يرى نفســه هو الذي يمتلك الحقيقة. والأمر 
نفســه نــراه عنــد الكثيرين من رجــال الديــن، فهم 
وحدهــم مــن يمتلكون الحقيقــة. والتاريــخ يلخص 
المســألة فــي أن الأول طبعــا يفعــل ذلك كــي يوطد 
حكمه، فحكمه أهم من أي شــيء آخر، ومن ثم يجد 
الطرق التي أولها القمع والسجون والمعتقلات، لأي 
صاحب رأي مخالف، والشــعار طبعا مــا أفعله هو 

الوحيد الصالح للبلاد. 
ورغــم أن كل مــن فعلوا ذلك ضاعــت بلادهم في 
النهاية، لكــن الديكتاتــور لا يقرأ التاريــخ، وإذا قرأ 
يختــار منه مــا يؤكد أفعالــه، وعلى رأســها كم قتل 
فــان أو فلان حتى يبني بلــده، ولا ينتبه إلى أن بلد 
كل منهمــا قد خربت تماما. أمــا الكثيرون من رجال 
الديــن فهــم لا يؤمنــون أبدا بــأن الإنســان البدائي 
حــن بحث عن آلهة، فكان ذلــك لضعفه عن أن يفهم 
مــا حوله من ظلــم، فاختار لنفســه إلهــا يعبده مما 
حوله من حيوانات ونباتات يخشــاها أو يحبها. ما 
يخشاه يرسم له الرسوم ويصنع له التماثيل يتقرب 
إليه بهــا، وكذلك ما يحبه، ومما يفعله جاء الســحر 
الــذي عنوانه أن يأتي الخصم بأثر من خصمه ليؤثر 
عليه بالسحر. كان الرســم أو التمثال هو الأثر، لكن 
لم يكن السبب هو الانتقام، بل المحبة أو اتقاء الشر.

لم نــرَ على الأرض فــي أقدم الحضــارات وأعني  
بهمــا المصرية والســومرية والأشــورية حروبا بين 
أتبــاع كل إله. رأينا ذلك في الأســاطير فقط، حروبا 
بــن الآلهــة وحدهــا، وخلــف كل أســطورة معنــى 
الخلــود أو الخصــب والنمــاء، أو غيره مــن المعاني 

الإنسانية. 
الحضارة اليونانية أيضا جعلت في أســاطيرها 
الآلهــة محــركا لبعــض الحــروب بــن البشــر على 
الأرض، لكــن طبعا من حاربوا لــم يكونوا يحاربون 
مــن أجل الآلهة، بل كانوا مرغمين على الحرب كأنها 
قدر، ولــم يكن وراءها أبدا شــيء غير التوســع في 
الغــزو، حتى لو قيل مــا قيل عن أثــر الآلهة، وحتى 
لــو حمل الإســكندر علــى يده تمثــالا صغيــرا لآلهة 
الإخلاص »نايكي« علامة على ما ســيفعله في البلد 

الذي يقوم بغزوه. 
رجال الدين الذين لــن يقتنعوا أبدا أن الأصل في 
البحث عــن إله معبود هو الرغبة فــي العدل، وحتى 
إن كتب الإنســان القديم عن يــوم الآخرة، فمن أجل 
اســتكمال العــدل، لو لم يتــم في الدنيــا، ومن أجل 
أن يعرف الإنســان الضعيف أمــام رغباته، أنه وإن 
هرب من حكــم الدنيا، فالعدل فــي الآخرة، ومن ثم 
لا يظلــم ولا يرتكــب جريمة فــي حق البشــر، الذين 
خلقهم الله متساوين. رجال الدين يسمون أنفسهم 
العلماء، بينما العلم تشــخيص يقــوم على التجربة، 
ولا أحــد في الدنيا عاد من الآخــرة، وقال ماذا رأى، 
لكنــه الاعتقاد من أجل العدل فقــط، مصدر الاقتناع 
، وحتــى النظريات العلميــة فالصــادق منها هو ما 
يقبل الكــذب، أو يتم تطويره، إن لم يكن تغييره، فما 
بالــك بالفكر الذي هــو ابن عصره ومكانــه وزمانه. 
مــا علينا، المهم أن لهم مريــدون كثيرون يردون على 
أي صاحــب رأي بأنهــم علماء درســوا في المدارس 
والمعاهــد الدينية، فكيف تنتقــد آراءهم أنت الذي لم 

تدرس مثلهم. 
من أكثر انتقادات رجال الدين انتقاداتهم للفنون 
والآداب، ولا يقــول لهم أحد أن الأديب أو الفنان قرأ 
ودرس ذلــك، فكيف تحكــم أنت عليه يا مــن لم تقرأ 
تاريخ الأدب ولا تاريخ الفن. الأمر نفســه بالنســبة 
للديكتاتور، لا يقول له أحد كيف تفتي في كل شيء 

بينمــا للجوانب الأخرى من الحيــاة أهلها. طبعا كل 
منهم يجد مــن يحيط به ويصور لــه أن ما يفعله هو 
الحقيقــة المطلقــة ونهاية العالم، ولا يــدري أنه بهذا 

يُنهي البلاد نفسها. 
في أمر الفن والأدب لا يقتنع رجال الدين وقادتهم 
أبدا بــأن معيــار العمل الأدبــي هو الصــدق الفني، 
فليس من المقبول فنيا أن تتحدث عاهرة بلغة العالم، 
ولا القاضــي بلغة بائع العرقســوس مثــا، إلا على 
ســبيل الســخرية، وهذا التنوع اللغوي وهو يعكس 
الشــخصية هو ملمح أساســي في العمل الفني، بل 
لعلــه الملمح الأهم، فرواية بلغة واحدة تعني صناعة 
المؤلــف، وهي صناعة فاســدة أو لا قيمــة فنية لها، 
وكل ما تقوله الشــخصيات وتفعله ليس مسؤولية 
المؤلف، لكن مســؤولية الصدق الفني. الأمر نفســه 
في الســينما، فالممثلة التي تقوم بدور بائعة الهوى 
فــي الفيلم ليســت هي التــي تراها بعــد الفيلم. بعد 
الفيلــم أنت ترى الممثلــة الحقيقية وفــي الفيلم أنت 
ترى شــخصية تحمل اسما آخر، ويكون على الممثلة 
إتقــان دورها لتبدو كما كتب السيناريســت وأخرج 
المخــرج، ومــن ثــم لا تســتطيع أن تحاســب ممثلــة 
علــى دور من هذا النوع، ولا ممثــا يقوم بدور قاتل 
أو لــص أو حتــى تاجر مخــدرات، وإلا كنــا حاكمنا 
الفنانــن جميعا ومنعنا الســينما أصلا. والأهم هو 
أن ما تراه على الشاشــة ليس حقيقــة، فكل ما تراه 
خيال أقرب إلى العالم الافتراضي. الأمر نفســه في 
الفنــون التشــكيلية، فحين تنظــر إلى لوحــة لامرأة 
عارية إن لم تنتبه إلى الجمال الســاكن فيها وتراها 
جنســا أو شكلا من أشكال البورنو فهو أحد أمرين، 
إمــا أن اللوحة فاشــلة، أو أنك تفكــر ليس بروحك، 
لكن بغريزتك، وفــي كل الأحيان اللوحة معلقة على 
الحائط، لن تمشي في الطرقات. ينقلني ذلك إلى أن 
أحدا منهــم، الديكتاتور ورجاله، ورجــال الدين من 
هذا النــوع ومن معهم، يتجاهــل أن الفنون والآداب 
حين يمارســها الأديب أو الفنان تكون بالنسبة إليه 
مقدســة، لكــن بعــد أن ينتهــي منها تصبح ســلعة ـ 
الرواية أو ديوان الشعر مثلا - يمكن لك أن تشتريها 
وتعيدهــا أو تبيعهــا أو تُلقي بها إذا لــم تعجبك، أو 
تكتــب تنتقدها. والأمر نفســه للوحات التشــكيلية 
فلا أحــد يأخذك  بالقــوة إلى معــرض للفنون، لكن 
مــن يذهب إلى معــرض ولا تعجبــه اللوحات، يمكن 
أن لا يذهب مرة أخرى، وكذلك السينما من لا يعجبه 
الفيلم لا يتردد عليه ولا يدعو إليه، ويمكن أن ينتقده. 
الفنون والآداب بعد انتهاء الأديب أو الفنان منها 
تصبح ســلعة كما قلت منها، التفــاح ومنها الجميز 
وكل الفاكهــة التــي يحبهــا. وكل الفنــون والآداب 
فــي النهاية لا تجد لها نصيبا مــن الحكم، فلا حاكم 
ديكتاتور أو غير ديكتاتور يحكم أي بلد وفقا لرواية 
قرأها. إذاً لماذا أجمع الاثنان معا، الديكتاتور ورجال 
الدين من هذا النوع معا؟ ليس لأن أغلب رجال الدين 
هم هكذا، لكن لأن التاريخ يحدثنا كيف أنهم وجهان 
لعملــة احدة، كل منهم يخــدم الآخر في إيقاف قدرة 
الشــعب علــى الخيال مــن ناحية، وعلــى الرأي من 
ناحيــة أخــرى. وبعيــدا عن هــذا الحديــث الفكري 
فالسياســة تفرض ســؤالا هــو لماذا لم يخــرج كثير 
مــن الدول المتخلفــة من تخلفه رغم مضي الســنين؟ 
الإجابــة واضحــة أنهــا دائمــا كانت تُحكــم بهذين 
النوعين من الناس ولا تزال، والذي نجا منها هو من 
جعل حرية الرأي والاعتقاد والإبداع أساسا للحكم 

والحياة.  

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد٭

فيلم »جوكر«... السينما كتهديد سياسي
■ »جوكر« فيلم ســينمائي أمريكي صنــف من الأفلام 
الإثارة النفسية، أخرجه تود فليبس العام الماضي، طارحاً 
من خلاله مجموعة من القضايا السياســية، ما ســيجعله 
من الأفلام المثيرة للجدل لمناقشة سياسة القوى الحاكمة، 
وهذا ما سيدفعنا لطرح مجموعة من الأسئلة من قبيل كيف 
تعالج الســينما بمفهومها الحداثي القضايا السياســية؟ 

ومتى تصبح السينما تهديدا سياسيا؟
وللإجابــة عن هذه التســاؤلات لابد مــن معرفة قصة 
الفيلم، الذي تدور أحداثه حول شــاب يدعى »آرثر« يعمل 

بهلوانا، يســكن مع أمه في 
وضعية  فــي  صغيــر  بيت 
لنا  المخرج  ليصــور  مزرية، 
كانت  الذي  الصعب  الوضع 
»جوثام«  مدينة  فيه  تعيش 
فــي مرحلة الســبعينيات، 
كما يعاني »آرثر« من مرض 
يضحــك  يجعلــه  نفســي 
بطريقــة هســتيرية عندما 
يشــعر بالألم والحزن. إذن 
كيف ســيتحول هذا الشاب 
سياســي  تهديد  إلى  الفقير 
انتمائه  عدم  من  الرغم  على 
الســؤال  هذا  السياســي؟ 
ســيجعلنا نبحث عن سبب 
تحول هذا الشاب إلى قاتل، 
فالفيلم صور لنا شــخصية 
الشــاب »آرثــر« الذي طرد 
من عمله أثر سقوط مسدس 

من يــده وهو يقوم بنشــاط للأطفال، وفي هــذه الأثناء 
اتجه »آرثر« إلى القطار للعودة إلــى المنزل بخيبة عارمة 
تمزق قلبه، لخســارة عمله، وفي المكان نفســه ســيلتقي 
بثلاثة شباب، سيســخرون منه لتنكره في زي البهلوان 
ويضربونه ضربا مبرحا، ويضطر للدفاع عن نفسه بقتلهم 
جميعا بدون أن يرف له جفن، بهذا السلاح الذي كان سببا 
في فقدانه عمله، ولكنه تحول إلى وســيلة فعالة للثأر من 

الذين حاولوا آذيته.
مــن هنا بدأت رحلة البحث عن المجــرم المجهول الهوية 
المتنكر في زي بهلوان، لتتحول هذه القضية إلى قضية رأي 
عام، خاصة عندما يقدم المرشــح السياســي لمنصب عمدة 
المدينة المدعو »توماس وايــن«  تعليقا على جريمة القطار 
في ملتقى صحافي معبرا عن غضبــه من المجرم، ووصفه 
بأنه ينتمــي لعامة النــاس، الذين يشــكلون خطرا على 
الطبقــة الراقية، معلنا عن تضامنه مــع ضحايا الجريمة، 
كونهم ينتمون لطبقته ويشــتغلون معه في شركة النقل، 
»توماس«  ســيكرس  والمتعالي،  العنيــف  الخطاب  فبهذا 
نوعا من النزوح الطبقي لدى الشــعب الأمريكي ويوضح 
فوضى الفوارق الاجتماعية، التي تقوم على تعزيز الغني 
وتحقيــر الفقير، وإدانته حتــى إن كان على حق،  فالفقير 
في هذه المدينة يحــس بأن هذا الشــاب القاتل يمثله في 
الهشاشــة الاجتماعية، لذلك ســيصبح رمــزا لاحتجاج 

بقناعه البهلواني.

إن مشــهد خطاب »توماس واين« المنقول على شاشــة 
التلفاز، شــاهده »آرثر« وهو مرتاح البال، ما ســيزيد في 
قرارة نفسه إحساسا بالنشوة، لأنه نجا من خطر القبض 
عليه من طرف الشرطة ، ومن هنا بدأت رحلته في البحث عن 
منافذ أخرى ليقدم  عروضا فكاهية. لكن في إحدى الفقرات 
المضحكة، أقدم أحــد الصحافيين  ويدعى »فرانكلين« الذي 
أغرم »آرثر« ببرنامجه، واعتبره مثله الأعلى، ســيدعوه 
هذا المذيع إلى برنامجه ليســتهزئ منه بدور. ليصور لنا 
هذا المشــهد دور الإعلام الذي يحمي بدوره الطبقة الغنية 

يبصــق  و
على الطبقات الفقيرة.

ووفق هذا  المنحنــى التصاعدي، انطلقت رحلة التهديد 
السياســي المنســوجة خيوطها على غرار خطاب العنف 
العشــوائي »لتوماس واين«، الذي سيشــعل حقدا كان 
مدفونــا في غياهب الصمــت، ولدته هــذه الكلمات، مثل 
نيران حارقة على مســامع متلقيها وغالبيتهم من الشعب 

المسحوق اجتماعيا وسياسيا، فكان لابد من رد فعل  يندد 
بالغضب من هذا الرجل السياســي، الذي أهانهم بصوت 
عــال. وكأن نظرية العنف لا تولد ســوى العنف، تتحقق 
في   وتجســدت  مشــروعيتها  فأخذت  تجلياتها،  بشــتى 
الغضب المتســارع بالاحتجاجات وســط 
المدينــة، بشــكل يخفي الوجــه الحقيقي 
للمحتجين من خــال ماكياج أو قناع برمز 
في  الحقيقية  الملامــح  لإخفــاء  )جوكر(، 
صورة بهلوان، الذي يمكن أن نسقط عليه 
اســم الثورة المضحكة الموحدة في شكلها  
وتبنيها لرمز الجوكر، لما له من دلالة قوية 
تكمن في السخرية من القوى الحاكمة، ما 
سيكشف حقيقة هذا الرمز الذي لم يوظفه 
المخرج عبثا، وهذا ما سيطرح سؤال: لماذا 
أخذت اللعبة السياســية منحى الاختفاء 

الاحتجاجي؟
يشكل الاختفاء في هذا القناع البهلواني 
أكبر تهديد سياسي على مستوى الممارسة  
السياســية، لأن هــذا الاختفــاء لم يأت 
صدفة ولم يكن بريئا، وإنما يحمل رسالة 
سياسية ضمنية وســجالية على مستوى 
رد الفعل الجماهيري، كأن الشــعب الذي 
يحتج يريــد أن يجيب عن هــذا الخطاب 
المســتفز، بطريقة تدين اختفاء رجل سياسة وراء سلطته 
ونفوذه، أما المواطن العادي لا حيلة لديه لا يحميه ســوى 
الاختباء وراء هذا القنــاع البهلواني، لإخفاء هويته أمام 
الســلطة الحاكمة ليحتج ويتمرد أكثر، فالاختباء كان حلا 
لمعضلة سياســة التقهقر والظلم. وكان ســرا وراء نجاح 
الثورة الشــعبية أيضــا المتوجة  بقتل »تومــاس واين« 
وإثارة مشــاعر الخوف عند أصحاب الســلطة والنفوذ. 
فعلى الرغم مــن أن »آرثر« لم يكن منظرا أو مخططا لفكرة 
هذه الثورة، إلا انه أيدها بقتله لصحافي استهزأ منه أمام 
الجمهور، وبه سيصير رمزا شــعبيا للطبقة المنبوذة، كما 
أن هناك أفلاما كثيرة تطرقت لشــخصية جوكر  وصورتها 
بشكل شــرير، جعلت الجمهور يدينها، إلا أن تود فليبس 
بهذه النسخة صالحنا مع هذه شخصية الشريرة، وجعلها 
تنتمي لعامة الناس أو بالأحرى للطبقة المظلومة اجتماعيا 
والمقهورة سياسيا، ما سيبرر جرائمها وانتقامها ويعطيها 
مشــروعية.  قدم الفيلم سر نجاح الثورة السياسية الذي 
تلخص في الاختباء، وكأن مخرجــه يقول، لولا جوكر لما 
تجرأ أحد علــى الاحتجاج، ولولا ذلــك الوجه البهلواني 
لســقط »آرثر« في يد الشرطة بسهولة منذ الوهلة الأولى، 
ولن يولد جوكر كرمز شــعبي يعبر عــن الطبقة المغلوبة 

سياسيا واجتماعيا. 

٭  كاتبة مغربية 

في جيبي غربان كثيرة
 

عائد أنا من الشّمسِ 
أحمل ضحكة البهلوان الذي يراقص وردة وحيدة 

الوردة التي نبتت ذات شهوةٍ 
في جلد النافدة 

عائد أنا من الشمس 
في جيبي غربان كثيرة

وأزهار صيفٍ بعيد 
أحمل قهقهات العاصفة والجنود القتلى 

وأرسم فجوة في كأس الموتى 
سقط فيها غيمتي  لأُّ

غيمة الشّك والجنون 
وأهزأ من العالم

-2
ل لكم  أنا لست بريئا كما يُخيَّ

أنا لست بريئا 
كضحكة طفل 

كسنبلة قمح نبتت في شرفة الساحرة 
أنا لست شاسعاً 

كأغنية بحّار وحيد في اليمّ 
أنا لا أضحك في مجالسكم 

ظنوني سيئة مثل صانع العطور 
أهشم هواء أفكاركم 

وقبل انتهاء الرقصة الوحيدة في الصحراء 
أنتهى بكم 

إلى فراغٍ مُهول 
وأدفعني إلى الأعلى .

٭ شاعر مغربي

محمد نجيم٭

عر
ش

سعيد خطيبي٭

غزلان عتقاوي٭

لقطة من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
ستكون مستعداً اليوم لدفع الأموال 

وشراء ما تريد بدون حساب، فإذا 
ذهبت للتسوق كن عاقلًا

الثور
لا جديد تحت الشمس وهذا ما 

يرضيك مع الشريك. صحتك تتراجع 
لأنك لا ترحم نفسك 

الجوزاء
أنت اليوم في حالة نفسية لا بأس 

بها، لكن لا تحمل طاقتك أكثر مما 
تستطيع.حافظ على وتيرة معينة في 

العمل ‏ 

السرطان
تتاح لك الفرص الجيدة، إلاَّ أنها 

تصطدم في بعض الأحيان بظروف 
أخرى تعيق الاستفادة منها

‏ 
الاسد

توقع على شراكة جديدة أو تهتم 
بشريك قديم أو تفتح سجالًا مع الزوج 
أو الحبيب أو بعض الرفاق للمجموعة 

التي تنتمي إليها

العذراء
لا تستعجل قراراً وكن لبقاً، فانت 

قادر على تخطي بعض الصعوبات 
وصنع بعض الصداقات التي تحالفك 

في أعمالك

الميزان
قد توجه ملاحظات وانتقادات لا 

يتقبلها الآخرون برحابة صدر، كن اكثر 
دبلوماسية

العقرب
القمر المكتمل في برج الثور يبشّر 

بالأحلى، ويحمل إليك خبراً سارّاً، 
ويتحدث عن موهبة وإخلاص ولقاء قد 

يتم في بلدك

القوس
حاذر الغيرة الشديدة والتملكية ولا 
تنقل هواجسك وشكوكك إلى الحبيب 

حتى لو تفاقم الوضع

الجدي 
من المستحسن أن تخفف من سيطرة 

هاجس العمل عليك وأن تمنح نفسك 
بعض الاسترخاء

الدلو
شعورك بالإرهاق النفسي وفقدانك 

الحماسة يدفعانك إلى الانكماش والتحفظ 
لكن التقرب منك ليس صعباً

الحوت
تغلب المشاعر على العقل بشأن 

صحي مهم يطرأ. قد تضع حداً لعلاقة 
اليوم

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بوستر المهرجان

المخرج سام ميندز يستذكر لـ»القدس العربي« 
في فيلمه »1917« أجواء الحرب العالمية الأولى وعينه على الأوسكار

لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

فاجــأ فيلم ســام مينــدز »1917« المعلقــن عندما حصد 
الأســبوع الماضي أهم جائزتي »غولدن غلوب« وهما أفضل 
فيلم درامي وأفضل مخرج، متغلباً على أقوى منافسي موسم 
الجوائز الحالــي كـ«الجوكر« و«الإيرلندي« و«قصة زواج«، 
وقفز الى مقدمة ســباق الأوســكار. فما الذي جذب مصوتي 

الـ«غولدن غلوب« له؟
تدور أحــداث الفيلم إبــان الحرب العالميــة الأولى على 
الجبهة الغربية، التي امتدت على طــول الحدود البلجيكية 
الفرنسية، حيث تصدت قوات الحلفاء، التي ضمت بريطانيا 
وفرنســا وبلجيكا، للقــوات الألمانية. أحــداث تلك الجبهة 
طُرحت في أفلام عدة، من أشــهرها »كل شــيء هادىء على 
الجبهة الغربيــة« و«دروب المجد«. لكن عندما التقيت بميندز 
في فندق الـ«فور ســيزنس« في »بيفرلــي هيلز«، قال لي إن 
الحــرب العالمية الأولى لم تحظ باهتمام كبير في الســينما، 

مقارنةً مع الحرب العالمية الثانية.
»دروب المجد، على ســبيل المثــال، قديم جــدا ولا أعتقد 
أن الجمهــور المعاصــر يعرفه أو شــاهده«، يعلــق المخرج 
البريطانــي. »الحرب العالميــة الأولى كانــت محورية، فقد 
بدأت عام 1914 بالخيل والجنود المشــاة وانتهت بالدبابات 
والأسلحة الثقيلة. لذا تعتبر بداية الحرب الصناعية وبداية 
تصنيع أسلحة الدمار الشامل، ونادراً ما وُجدت لحظات تغير 

فيها العالم أكثر مما تغير بعد تلك الحرب«.
لكن كيــف يمكن صنع فيلم عن حرب دامــت أربعة أعوام 
وقُتل فيها الملايين من الجنود والمدنيين. »إذا أردت أن تحشو 
المعلومــات في فيلم ما فإنك ستفشــل. بالنســبة لي طريقة 
التفاعل معه هي من خلال التفاصيل كشــخص ما أو مكان ما 
أو وقــت محدد أو لحظة معينة أو حتى يوم واحد. وكلما كان 

بإمكانك جعل قصة ما شخصية، كلما كان الأمر أفضل«.

سبر الحرب العالمية الأولى

فعلا، فدافع ميندز الأول لصنع الفيلم لم يكن سبر الحرب 
العالمية الأولى، بل طرح أحداث استلهمها من حكايات جده، 
الذي شــارك في الحرب. »لم أنسها مطلقا وأردت العودة إلى 

المكان الذي حدثني عنه جدّي عندما كنت طفلًا«.
ذلك المكان هو الجبهة الغربيــة، حيث يكلّف قائد الجيش 
البريطاني جنديــن بمهمة مميتة وهي إيصال رســالة الى 
كتيبة أخرى متمركزة وراء الجبهة الألمانية لإلغاء هجوم على 
القوات الألمانية كانت تستعد لشــنه، لأن الألمان نصبوا لهم 
فخا. ويخبر القائد الجنديين أن جنود الكتبية 1600 سيلقون 
حتفهم اذا لم يصلا هناك خلال ثماني ساعات. ويذكّر أحدهم 

أن أخيه وأحد ضباط الكتيبة سيموتان إذا لم يقم بالمهمة.  
فينطلق الجنديان مشيا عبر المنطقة المحرمة تجاه الجانب 
الألماني فــي طريق محفــوف بالمخاطر والِفخاخ والمشــاهد 

المرعبة. 
»أردت أن أروي قصة عن هذين الرجلين وأن أشــاهد من 
خلال ثقب المفتاح الضيق لتلك القصة بانوراما واســعة من 

الدمار، الذي تسببت فيه الحرب العظمى«، يعلق ميندز.
لكن الســبب وراء انتظار المخرج إبن الأربعة والخمسين 
عامــا لصنع الفيلم كانــت رغبته في تصويــر الفيلم بأكمله 
في لقطة واحدة، لكــي يعكس وقت الأحــداث الفعلي. ذلك 
كان مستحيلا باستخدام أشــرطة فيلم، لأن طول كل شريط 
عشــر دقائق فقط. لهذا لم يكن ممكنا تصوير لقطة أطول من 

التصوير  عشر دقائق، حتى ظهور 
التســجيل  يمكّن  الذي  الرقمي، 

بدون توقف.
لقطة  في  فيلم  تصوير  لكن 
أخرى  تحديّات  خلق  واحدة 
لمينــدز. مــن أبرزهــا أنه لم 
تعــد له خيــارات أخرى في 
التوليــف غير تلــك اللقطة. 

وهذا يعنــي أن تصحيح خطأ 
تصوير في لقطــة ما من خلال 

خلال  أخرى  بلقطة  اســتبدالها 
التوليف بات غير ممكنا. 

 لهذا كرّس ستة أشهر في تحضير 
وتدريب الممثلين والمصور لكي ينســجم 

الأداء مــع حركة الكاميرا التــي تارة يحملها 
المصور، وتارة أخرى تكون معلقة بأســاك أو مثبّتة 

على متن شــاحنة أو دراجة نارية أو طائــرة بدون طيار أو 
تغوص فــي المياه. طبعا الفيلم لم يُصوّر بلقطة واحدة وإنما 
لقطات تطول تسع دقائق حيكت ببعضها لاحقا في المونتاج. 
ورغــم كل تلك التحديــات والمتاعب إلا أن مينــدز أصر على 

تصوير الفيلم في لقطة واحدة. 
»لم تكن تجربة بغرض التجربة«، يقول ميندز. »أردت أن 
أفرض التفاعل مع الشــخصيات الأساسية. أردتك أن تشعر 
في التعلق بها جســديا تقريبا. التحدي يكمن في أنك لا تريد 

أن تكــون فــي الوضعية 
ذاتهــا. بالنســبة إليه، 
الأحيان  بعــض  فــي 
بعيد  من  رؤيته  تريد 
أخرى  أحيــان  وفي 
برؤيتــه  ســترغب 
عن قــرب عبر نقطة 
كان  لــذا  مقرّبــة. 
الخيــار عاطفياً. كان 
حــول كيفيــة تفاعلك 
والشخصية،  القصة  مع 
عوضــاً عــن عــرض ما 
هــذه  فــي  فعلــه  يمكننــا 

الكاميرا«.
لكن بعــض النقاد وصفــوا هذا 
التقني والمزعج، لأن  الأســلوب بالتلاعب 
الكاميرا تَصرِف نظر المشــاهد عن شــخصيات الفيلم، بدلا 
من تعزيز التماهي معهم. فبدلا من تســخير الكاميرا لخدمة 
القصة، بدا أن القصة سُــخرت لخدمة الكاميرا. فهناك الكثير 
مــن الأفلام الحربيــة على غــرار »إنقاذ الجنــدي رايان«، 
و»دروب المجد«، التي أثارت عواطف المشــاهدين وتماهيهم 
مع شخصياتها وحققت نجاحا نقديا وجماهريا هائلا بدون 

اللجوء لتلك التقنية. 
»تلك الأفلام كانت مقنعة بشكل مذهل«، يقرّ ميندز. »هذه 

مختلفة  طريقــة  مجــرد 
الحرب.  لتنــاول  للغاية 
وهــي أن ترى الــكل من 
لا  الأمر  الجــزء.  خــال 
في  بالتصويــر  يتعلــق 
وحســب.  واحدة  لقطة 
هو  الحقيقــي  التحــدي 
أنه ســاعتان من الوقت 
الحقيقــي، أي أنــه ثمة 

ساعة موقوتة. هذا ليس فيلما عن الحرب 
بل هــو فيلم عن رجلين وصداقتهما ومــا يجعلهما يضحيان 
بحياتهما ربما من أجل قضية أكبر من نفسيهما. في الواقع إن 
أول نصف ســاعة من فيلم »إنقاذ الجندي رايان« لا تختلف 
كثيراً عن هذا الفيلم من ناحية كيفية إخراج ســبيلبيرغ له. 
إنه ممنتج بشــكل كبير حركي ويجذبك بالقدر نفسه. إضافة 
إلى كونه أعظم التسلسلات لأي فيلم شهادته على الإطلاق«.
تقنيــة اللقطــة الواحدة اســتخدمها المخرج المكســيكي 
اليخانــدور انيريتــوا غونزاليــس عام 2013 فــي تصوير 
فيلمه الحائز على الأوســكار »بيردمان«، الذي كانت أحداثه 
محصورة في جدران مسرح. لكن ميندز أراد أن يجربها على 
مســتوى ضخم في العالم الخارجي، حيث يواجه تحديات 
الطقس والتضاريس والإضــاءة. وفعل ذلك بداية في فيلمه 
الأخيــر من سلســلة أفلام جيمــس بوند-ســبيكتر، الذي 

افتتحه بلقطة طويلة دامت أربع دقائق.

»أردت أن ألقي بالمجمهور مباشــرة في ميكســيكو سيتي 
خــال احتفال يوم الموتــى ولم أرد أن نعــرف أكثر من ذلك 
أو أين بونــد؟ أي واحد هو؟ وأين نحــن؟ من يلاحق؟ عمّن 
يبحث؟ وقد أعطاني ذلك بعض الشجاعة للقيام بأمر مشابه 
في هذا الفيلم، للعمل بدون توضيح أو تفســير لهوية هؤلاء 
الأشخاص ولا علم بالمكان، الذي كنا فيه باستثناء التاريخ. 
وعليك أن تقترب وتكتشــف ما يحصل بنفســك، وتدريجيا 

تتضح الصورة«.

تاريخ ميندس مع جوائز الأوسكار

بدأ ميندس مســيرته المهنية كمخرج مســرحي في بداية 
التســعينيات. وفــي عــام 1999 فــي فيلمــه الأول »جمال 
أمريكي«، الذي حصد أربع جوائز أوسكار، من ضمنها أفضل 
فيلم وأفضل مخرج لــه. وتلاه في تحف ســينمائية أخرى 
حققت نجاحا نقديا وتجاريا هائلا على غرار جارهيد، طريق 
الهلاك، شــارع الثــورة، وفيلمي جيمس بوند، ســكايفول 

وسبيكتر. 
»المسرح يعلمك أمورا محددة«، 
يوضح مينــدز. »يعلمك أن تروي 
قصــة فــي الظــام لمجموعة من 
النــاس لمــدة ســاعتين أو ثلاث، 
ويعلمــك كيف تتــدرج في قصتك 
من دون أن تتكلــف عناء المنتجة. 
وهو أمــر كان مفيداً للغاية في هذا 
الفيلــم. ويعلّمــك كيــف تعمل مع 
الممثلين وعلى النص. لكنه لا يعلمك 
كيف تضــع الكاميرا أو كيف تجري 
التعديــات أو كيفيــة العمــل مع 
مصمم الانتاج فــي الموقع أو أي أمر 
آخر يتعلق بالأفلام. عليك أن تتعلم 
ذلك. بالنســبة لي هناك أوجه شبه 
وفــوارق عظيمة. كان الأمر الصعب 
بالنســبة لي هو إقناع نفســي بعد 
ســنوات من العمل في المسرح أنني 
لفيلم  جائزة  منح  فقط.  أفلام  مخرج 
»جمال أمريكي« لا يعني أنني شعرت 
بأنني حققت مســعاي. بالنسبة لي 
أنا أتعلم مع كل فيلم. وكل فيلم شكل 
تحديا مختلفاً. الخوض في سلســلة 
»بونــد« على ســبيل المثــال جعلني 
أنني مبتدىء. كان علي  أشعر مجددا 
أن أتعلم كيف أصور مشــاهد الإثارة. 
وعندما اســتذكر الأمر أشــعر أنني ارتكبت بعض الأخطاء 
وأحــاول تصحيحها فــي الفيلم التالي وما إلــى ذلك. وهنا 
مجددًا، أقحم نفســي في مجال لم أعلم أنني ســأنجح فيه. 
لكنني طالما كنت شــخصاً يســعى لإيجاد أســلوب يناسب 
المواد، بدلا من فرض نمط موجود مســبقاً بالطريقة نفســها 

على جميع المواد«.
عام 1917 ليس ســاحرا بجمالياته البصرية وحسب، بل 
يحمل أيضا رســائل مهمة عن الصداقة والتضحية، وعبثية 
الحرب، وعن عدم مبــالاة قادة الُجيــوش بحياة جنودهم 
من خلال تســليط الضوءِ على إنسانية بطلي الفيلم بدلا من 
بسالتهما القتالية، ولعل ذلك هو ما جذب مصوتي الجوائز. 
فمنذ فوزه فــي الـ»غولدن غلوب« رُشــح لجوائز »البافتا« 
ونقابة المخرجــن ونقابة المنتجــن الأمريكيين، مما يمهد له 

الطريق الى جائزة الأوسكار.

ر في أحيائها وفرقة يافا تقدم الدبكة والفولكلور عرض فيلم صوِّ

أيام صور الثقافية تفتح اليوم: تظهر حضارتها وتقدم فنوناً لبنانية منوعة
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

أعلنت إدارة مســرح إســطنبولي وجمعية تيرو للفنون عن إطلاق مهرجان »أيام 
صور الثقافية« في دورته الأولى، والذي يمتد من 

اليوم 18 الى 20 الشهر الجاري. 
اللبناني« في  الوطنــي  يحتضــن »المســرح 
مدينة صــور هذا المهرجــان، الــذي يهدف إلى 
والحضاري  والفنــي  الثقافــي  التــراث  إحياء 
للمدينة. ويتضمن المهرجــان عروضاً فنية، إلى 
جانب معــارض للحرفيات والأشــغال اليدوية 
وكذلك  الفوتوغرافيــة.  والصور  والرســومات 

عروضا لأفلام سينمائية ومسرحية. 
وتبقى الموســيقى حاضرة في هــذا المهرجان 

بمشاركة فرق محلية ترافقها فرق الدبكة. 
ولإنجاز هذا المهرجان تعاونت إدارة مســرح 

اسطنبولي مع بلدية صور.
افتتاح الأيام الثقافية اليوم السبت عبر عرض 
لفيلم »بابور« للمخــرج التركي يافوز بولوككو. 
ويتناول قصة ثلاثة شــبان يعيشون صراعاً من 
أجل البقاء من خلال بيع الفلوكة التي يملكونها، 

والفيلم تّم تصويره في أحياء مدينة صور. 
كما تشارك فرقة »اليسار« الشبابية في عرض 
موسيقي. ويُعرض فيلم وثائقي عن المكرمين في 

المهرجان. 
وتقدم الحكواتية رجاء بشــارة قصة حياة أليســار ملكة قرطــاج. ويقدم الفنان 
محمود شــاهين مجموعة من الأغاني.  وخصصت فرقة »يافا« الفلســطينية المهرجان 

بعروض للدبكة والفلكلــور، كما ويكرم المهرجان مجموعة من الشــخصيات المؤثرة 
والبارزة في تاريخ مدينة صور وهم الراحلون: نديم الملاح، مؤســس كشافة الجراح 
والدفــاع المدني. المصــور الفوتوغرافــي محمد ترجمــان. صانع الســفن والمراكب 
توفيق إيليا بربور. الرياضي حســن جهمي. المترجــم والمدرس علي حلاق والموظف 
البلدي أحمد ســلطاني. وســيُعرض غدا الأحد وبعد غد الإثنين فيلم »صور عروسة 
اللحام. كما  اللبنانية هــدى  البحر« للمخرجــة 
للأشغال  بمعرض  جميعها  المهرجان  أيام  تترافق 
عن  الفوتوغرافية  والصور  والرسومات  اليدوية 

مدينة صور وتاريخها.
وأكد مؤسّــس »المســرح الوطنــي اللبناني« 
الممثل والمخرج قاسم إســطنبولي إن الهدف من 
هــذه التظاهرة الثقافية والفنيــة »الصورية هو 
صور  لمدينة  والتاريخي  الحضاري  الوجه  إظهار 
والاضاءة على شخصياتها في مختلف المجالات، 
ودعــم الفرق الشــبابية والفنانين فــي المدينة، 

والفن والسياحة الثقافية في لبنان«.
هــذا وتعمل جمعيــة تيرو للفنــون على فتح 
منصّات ثقافية في لبنان، من »سينما الحمرا« في 
مدينة صور و»سينما ستارز« في مدينة النبطية 
و»ســينما ريفولــي« التي تحوّلت إلى المســرح 
الوطني اللبناني، أوّل مســرح وســينما مجانية 
في لبنان، منصّة ثقافية حرّة ومستقلة ومجانية 
شهدت على إقامة الورش التدريبية والمهرجانات 
مهرجان  من  والموسيقية  والسينمائية  المسرحية 
صور الموسيقي الدولي ومهرجان لبنان المسرحي 
للرقص المعاصر وللحكواتــي ولمونودراما المرأة، ومهرجان أيام فلســطين الثقافية، 
ومهرجان تيرو الفني، ومهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، ومهرجان 

شوف لبنان بالسينما الجوالة عبر »باص الفن والسلام« للعروض في المناطق.

العرض الجزائري »جي بي أس«  
يفوز بجائزة مهرجان المسرح العربي في الأردن 

■ عمــان – رويتــرز: فــاز العرض الجزائــري »جي بي 
أس« لفرقة المســرح الوطني بجائزة أفضل عمل مسرحي في 
مهرجان المســرح العربي، الذي أُسدل الســتار على دورته 

الثانية عشرة مساء الخميس في العاصمة الأردنية عمان.
العرض مــن تصميم وإخراج محمد شرشــال ويمزج بين 
تقنيات المسرح والســينما والإيماءات والحركة لطرح فكرة 
ضياع الإنسان المعاصر وحيرته وصراعه الدائم بين المبادئ 

والأفكار والمواقف.
تفوق »جي بي أس« على ثمانية عروض أخرى تنافســت 
معــه على الجائزة من الأردن والإمــارات والكويت والمغرب 

وتونس.وتشــكلت لجنة التحكيم برئاســة المخرج المصري 
خالد جلال وعضوية الممثلة العراقية شــذى سالم والباحث 
الســوداني عادل الحربي والمخرجة اللبنانيــة لينا خوري 

والمخرج الفلسطيني إيهاب زاهده.
ومع ختام الدورة الثانية عشرة أعلن الأمين العام للهيئة 
العربية للمسرح إســماعيل عبد الله إقامة الدورة المقبلة من 

المهرجان في المغرب.
وتنظم الهيئة، التي تتخذ من الشارقة مقرا، المهرجان في 
بلد عربي مختلف كل عام بهدف تعزيز فن المســرح والارتقاء 

به.

المخرج سام ميندز

لقطة من الفيلم 

بوستر  الفيلم 

رحيل الفنانة المصرية نادية رفيق عن 85 عاما
القاهرة – »القدس العربي«:

توفيــت الفنانة المصريــة نادية رفيق، 
أمــس الجمعة، عن عمر ناهــز 85 عاما. 

وأعلــن الأب بطرس دانيــال، رئيس 
المركــز الكاثوليكــي للســينما عبر 
»الفيسبوك«،  الشــخصي  حسابه 
رفيق  نادية  القديــرة  الفنانة  وفاة 
صباح  مــن  الأولى  الســاعات  في 

أمس.
وبــدأت الفنانة مشــوارها الفني 

فــي نهاية الخمســينيات فــي العمل 
فــي الإذاعة المصرية قبــل أن تلتحق في 

وشاركت   ،1960 في  افتتاحه  عند  التلفزيون 

بالعمل في السهرات التليفزيونية والمسلسلات.وشاركت في 
بداية الثمانينيات، في عدد من الأفلام السينمائية 

كان أولها »أهل القمة« عام 1981.
وبرعــت الراحلــة في تجســيد دور 
الأم، ومــن أشــهر المسلســات التي 
شــاركت فيها »أحلام الفتى الطائر« 
عام  والمستحيل«  و«هي   ،1978 عام 
1979، و«أخو البنــات » عام 1984 
» و«الأصدقاء« عــام 2002 و«باب 

الخلق« عام 2012.
»مدافن  السينمائية  أفلامها  ومن 
 ،1986 عــام  للإيجــار«  مفروشــة 
الصفر«  و«تحت   1989 عام  و«الإرهاب« 

عام 1990 و«مسجل خطر«.
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منوعــات

فضائيات

اردوغان ينتصر في موقعة 
شبكة الأناضول للتجسس!

سليم عزوز ٭ 

وأرضيات

محمد الضبّة: غزّي يصنّع سيارة سباق مستعيناً بعناصر متواضعة 

■ غزة - من محمد أبو دون:  على رمال شاطئ بحر 
غزة، يشــدّ نظر الناس الحركات الالتفافية والسريعة 
التي يؤديها الأربعيني محمد الضبّة، بواســطة سيارةِ 
سباق صنعها بنفســه، وتشــبه لحد كبير السيارات 

العالمية التي يستخدمها الهواة في هذا المجال.
ويســتثمر الرجل ســاعات الصبــاح الأولى، التي 
يكــون تواجــد المواطنين قليــاً فيها على الشــاطئ، 
للقيام باختبارات للسيارة، ويجهزها لتنفيذ تدريبات 
واستعراضات خاصة في ســاعات المساء، حيث تزيد 

أعداد الزائرين للبحر.
ويقول: »هذه التجربة في تصنيع وتجميع السيارة 
قد تكون نادرة محلياً، لهذا ينجذب لها الناس بصورةٍ 

لافتة، كونهم متشوقون دائماً لكلّ جديد ومختلف«.
ويروي الضبة أنّ سيارته من بين ثلاث في قطاع غزة 

التي تمتلك القدرة على أداء مثل هذه الاستعراضات.
ويشرح أنّها أطفأت جزءاً من شغفه وحبه لسباقات 
السيارات ورغبته في قيادة إحدى السيارات المشاركة 

بالمسابقات العالمية، والذي ترعرع معه منذ الطفولة.
ويوضح أنّه لو ظل ينتظر سماح إسرائيل، بإدخال 

سيارات الســباق، لما كان قد تحقق حلمه، لأنّ الأخيرة 
تمنعها بشــكلٍ كامل، تحت حجج وذرائــع أمنية غير 

واضحة، حسب قوله.
وعن تكلفة إتمام الصنع، يســرد أنّــه احتاج لمبلغ 
يقترب من الـ 8000 دولار لشراء عدد من القطع اللازمة 
لذلك، والتي لــم تكن متوفرة داخل قطاع غزة، فاضطر 

لشرائها من إسرائيل بالاستعانة بتجار محليين.
وقوة الســيارة المحلية، تتمثل بمحركها الذي يعمل 
بمستوى قوة 160 حصان، ولديه القدرة على تحريكها 

بسرعة 260 كيلو متراً بالساعة الواحدة.
وينبّه إلى أنّ تصنيع الســيارة اســتغرق معه عام 
ونصــف تقريباً، واحتــاج بعدها وقتــا لتجريبها في 
أماكن متنوعة واختبار جودتهــا، ومدى كفاءة أدائها 

على الرمال بشكلٍ خاص.
ويشير إلى أنّ ممارسة مثل هكذا رياضة في القطاع 
الُمحاصر، يعتبر إنجازا كبيرا وذلك بســبب عدم وجود 

أماكن مناسبة لهذه الرياضة.
ويعتبــر الضبة تجربته خطوة أولــى يمكن البناء 
عليها مســتقبلا من أجل تطوير هذه الرياضة وإيجاد 

موطئ قدم لهــا في غزة. ولم يتســنَ للرجل ترخيص 
ســيارته لدى الــوزارات المختصــة في قطــاع غزة، 
كونها مصنعة محلياً وليســت مســتوردة، ولا تمتلك 
المواصفات التــي تتوائم مع القوانين واللوائح المعمول 
بها، بحســبه كلامه. ويبيّن أنّ من بين الشــروط التي 
وضعتها الحكومة للحصول على ترخيص، هو ضرورة 
إنشــاء مصنــع متكامل يضــم المعــدات والحاجيات 
اللازمة لتصنيع السيارات، ليكون تحت سقف رقابتها 

ومتابعتها.
ويــردف: »ذلك يتطلب مبالغ ماليــة عالية، لا يمكن 
توفيرهــا ذاتياً، وتحتاج لجهود كبيــرة، مما جعل أمر 
الفترة  الترخيص مســتحيلًا خــال  الحصول علــى 
الحالية«. وعن متابعة النــاس لعروضه التي يؤديها 
في الأماكن العامة، يشــرح أنّ كثيرين أبدوا إعجابهم 
بما يفعل، وأصبحوا يداومون علــى مراقبته ومتابعة 
الأوقات التي يكون متواجد فيها على شــاطئ البحر. 
ويقول: »عدد من الأشــخاص، أفصحوا لي عن رغبتهم 
بامتلاك مثل هذه السيارة، لأجل ممارسة الفعل نفسه، 
الذي أقوم به، لكن للأسف الأمر ليس سهلًا، كون كثيرا 

من المســتلزمات الضرورية للتصنيــع تحتاج لوقت، 
حتى تكون داخل القطاع«.

وقبل عدّة ســنوات كان للرجــل تجربة مع عدد من 
الهواة في تأســيس نادٍ للرياضــات الميكانيكية، يهتم 
بشكلٍ عام بالأشــخاص الذين يمتلكون مركبات ذات 

محركات تصلح للاستخدامات الرياضية.
وعن طموحــه يقول الضبة »أتمنــى أن أكون قادراً 
مســتقبلًا أكثر أنا وزملاء النادي على توفير الحاجات 
الرئيسية التي تلزم لتطوير ذلك المجال، وللنهوض به 

بشكلٍ أكبر، وتنظيم فعاليات محلية من خلاله«.
ويفصح عــن أمله في عقد ســباقٍ محلــي في هذه 
الرياضــة، لكنّه يؤكّد أنّ ذلك بحاجة لتدخلٍ رســمي، 
لأجل تحقيقه، وذلك لأنّه يحتاج لتخصيص مســاحة 
واسعة، تكون أرضاً للعب، ويحتاج كذلك للدعم المادي 

لأجل تصنيع السيارات وشرائها.
ويختم بالتأكيــد على أن القطاع، ملــيء بالمواهب 
والقدرات التي يمكن أن تشــكل أرقامــاً عالمية ومراكز 
دولية متقدمة فــي هذا المجال، إذا ما منحت المســاحة 

الكافية لذلك، ووجدت الدعم الكافي. )الأناضول( 

منافسو »فيسبوك« يقاضون 
الشركة لإجبارها على بيع 

تطبيقي »واتساب« و»انستغرام«
■ واشــنطن - د ب أ: أقامت أربع من الشــركات المنافسة 
المحتملة لشــركة »فيســبوك«، دعوى قضائية ضد الشــركة، 
متهمــة إياها بممارســة ســلوك مناهــض للمنافســة وطلبت 
الشــركات من قاض إصــدار أمر للرئيس التنفيذي للشــركة، 
مارك زوكربيرغ بالتخلي عن الســيطرة علــى موقع التواصل 

الاجتماعي العملاق.
ونقلت وكالة »بلومبرغ« للأنباء أمس الجمعة عن الشركات 
قولها إنه إذا لم يتم إجبار شركة »فيسبوك« على بيع تطبيقي 
»واتساب« و«انستغرام« التابعين لها، فإنها سوف تدمجهما 
في شــبكة التواصل الاجتماعــي »مما يعزز قوتها الســوقية 
في جميع أنحاء العالم، ما قد يمنع بشــكل دائم المنافســة في 

الأسواق ذات الصلة لعقود قادمة«.
وتمــت إقامــة الدعــوى القضائية في ســان فرانسيســكو 
مــن قبل موقــع »ريفيل تشــات هولد«، الذي حــل محل موقع 
التعارف »لايك برايت« وشركة خدمات التكنولوجيا والإدارة 
الأمريكيــة، المعروفــة باســم »لينــدول« لخدمــات الائتمــان 
والخدمــات الماليــة وموقــع »ســير دوت ســي إل« الســابق 

وشركة »بيهيف بيوميتريك« السابقة للتحقق من الهوية.
ووصفت الشركات الأربع شركة »فيسبوك« بأنها »واحدة 
مــن أكبر الشــركات الاحتكاريــة غير القانونيــة على الإطلاق 
فــي الولايــات المتحــدة«، قائلة إن الهــدف مــن وراء الدعوى 
القضائيــة هو »وقف أكثر المخططات وقاحة وتعمدا لمناهضة 

المنافسة خلال جيل«.

القمر الاصطناعي »تيبوس«
في طريقه لاستكشاف الكواكب خارج مجموعتنا الشمسية

■ بــرن - د ب أ: مــرت عملية إطلاق هذا القمــر الاصطناعي في بدايات 
صعبة ومتعثرة بســبب مشكلات فنية تعرضت لها بحيث تم تأجيل إطلاقه، 
غير أنه تم بنجاح إطلاق »تشيوبس« في كانون أول/ ديسمبر الماضي، وهو 
آخذ الآن أخيرا في الارتفاع في الفضاء، بادئا مهمته لمراقبة النجوم المتلألئة 
التي يعرف العلماء بالفعل أن مجموعة من الكواكب الكائنة خارج المجموعة 

الشمسية المعروفة لنا تدور في فلكها.
وهذا الانطلاق الذي تم في 18 كانون أول/ديســمبر الماضي، تمت إذاعته 
على الهواء مباشــرة على الموقع الإليكتروني لشــركة »أيريانسبيس« التي 

قامت بإطلاقه.
وانطلــق الصاروخ من طراز ســيوز حاملا القمــر الاصطناعي من مركز 
جويانــا للفضاء وهــو مركز فضائي يقــع في القرب من كــورو في جويانا 
الفرنســية على ســاحل المحيط الأطلســي بأمريكا الجنوبية، حاملا منصة 
القمر الاصطناعي تشيوبس مع تلسكوب فضائي على متنه، ومختبر فضائي 

يستخدم أجهزة كمبيوتر أكثر قوة بتقنية النانو.
ومــن المتوقع أن يدور القمــر الاصطناعي على مدار يبلــغ 700 كيلومتر، 

وبتوجيه من مركز عمليات المهام الإسباني الكائن بالقرب من مدريد.
وتعتزم مهمة تشيوبس )وهو اسم يعني تحديد الكواكب خارج المجموعة 
الشمســية( قياس التغيــرات الصغيــرة للغاية في لمعــان النجوم، حيث 
أن الكواكب - المســماة خــارج الكواكب حيث أنها كائنــة خارج المجموعة 

الشمسية - تتحرك عبر مدارات لها من الكتل الغازية.
وهذا يمكن أن يعطي قياســا دقيقا لأحجام الكواكب والذي يأمل العلماء 
في إضافته إلــى المعلومات المنفصلة المتعلقة بكتلهــا، لكي يتم تحديد كثافة 
هذه الكواكب. وهذه المهمة المشتركة بين وكالة الفضاء الأوروبية والباحثين 
الإســبان، تمخضت عن أول قمر اصطناعي لوكالة الفضاء الأوروبية يهدف 
إلى دراسة الكواكب الكائنة في أنظمة النجوم الأخرى.ويقع مركز التشغيل 

العلمي للمهمة في سويسرا.
ومنذ 24 عاما حــدد إثنان من الباحثين السويســريين أول كوكب خارج 
مجموعتنا الشمســية، وفاز الباحثان وهما ميشــيل مايور وديديه كويلوز 
بجائــز نوبل في الفيزياء العــام الماضي لهذا العمل، ومنذ اكتشــاف 51 من 
الكواكب الكائنة خارج المجموعة الشمسية، تعرف العلماء بعد ذلك على أكثر 
من أربعة آلاف كوكب آخرين خارج المجموعة الشمســية، مما يثير التساؤل 

عن عدد الكواكب الأخرى التي لم تكتشف حتى الآن في هذه المجموعة.
وعلى عكس المهام الأخرى مثل تلســكوب كيبلر الاستكشافي وفي المجال 
نفســه وأيضا التلســكوب الفضائي لبرنامج ناســا للتعــرف على كواكب 
أخرى خارج المجموعة الشمســية، يهدف تشيوبس إلى قياس هذه الكواكب 

والتركيز بشكل خاص على نجم واحد في الوقت نفسه.
ويقول ويلــي بنز أســتاذ الفيزياء والفزيــاء الفلكية فــي جامعة برن 
والمشــروف على مهمة تشــيوبس »إننا نقيس الضوء الذي يصل إلينا من 
النجوم«. وإذا مر أحــد الكواكب من خارج المجموعة الشمســية بين النجم 
وتشيوبس، فســيخفي الكوكب جزءا صغيرا من ســطح النجم من مساحة 
الرؤية للتلســكوب، ونقص كمية الضوء المتلقاه تتناسب بشكل مباشر مع 
المســاحة التي يغطيها القمر الاصطناعي ويمكن أن تستخدم لحساب حجم 

الكوكب.
ويمكــن للعلماء أن يحددوا وزن كثير مــن الكواكب من الأرض، وتجميع 
الحجم مع الوزن معا ينتج عنه متوســط للكثافة، ويقول بنز »مع متوســط 
الكثافة يمكن للباحث أن يقوم بتنبؤات حول المواد المكونة للكوكب«، سواء 

كانت غازات أو حديد أو صخور أو ربما الماء.
وسيساعد تشــيوبس أيضا الباحثين على إجراء تنبوءات حول الغلاف 
الخارجي لهذه الكواكب، وإذا لم يقع الكوكب بشــكل مباشر بين التلسكوب 
والنجم، فســوف يعكس الضوء من النجم التابع له، ويوضح بينز قائلا »ما 

سيعكسه الكوكب يتوقف على صفات الغلاف الخارجي للكوكب«.
ومن المقرر أن يستكشــف تشــيوبس عدة مئــات مــن الكواكب خارج 
مجموعتنا الشمسية تعد أكبر من الأرض وأصغر من كوكب نبتيون، بأقطار 
تتراوح بين عشرة آلاف إلى 50 ألف كيلومتر، وهذه المهمة المشتركة بين وكالة 

الفضاء الأوروبية وسويسرا تشمل كونسرتيوم يضم 11 دولة أخرى.
وتقول وكالة الفضاء الأوروبية إنه ستمر عدة أشهر قبل أن تبدأ النتائج 

في الظهور.
ويعــد تشــيوبس مهمــة لفئة صغيــرة حيث يبلــغ مجمــل وزن القمر 
الإصطناعي 300 كيلوغرام فقط، غير أنه لا يزال يمثل وضعا خاصا بالنسبة 
لسويســرا وفقا لما يقوله بنز، ويضيف »إنها المــرة الأولى التي لا نقوم فيها 
فحســب ببناء أداة أو جزء مــن أداة لمهمة، ولكننا نقــوم بالفعل بإنتاج كل 

مكوناتها«.

الدوحة تسلم مفتاح »عاصمة الشباب الإسلامي« إلى العاصمة البنغلادشية داكا
■ الدوحــة  - مــن أحمد يوســف: احتفلت قطر 
باختتام فعالية »الدوحة عاصمة الشباب الإسلامي« 
وتسليم مفتاح العاصمة إلى داكا عاصمة بنغلاديش، 

حيث تحل عاصمة للشباب الإسلامي لعام 2020.
وأقيم الحفــل الختامي للدوحة عاصمة الشــباب 
والمؤتمرات،  للمعارض  الدوحة  مركز  في  الإســامي 
على هامش معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته 
الثلاثــن وحضره عدد كبير من المســؤولين من قطر 

وسفراء الدول في الدوحة.
وشــهد الحفل تتويج الفائزيــن بجوائز الدوحة 
الشــباب الإســامي والتي تشــمل جائزة  عاصمة 
الفنون  الثلاثة:  بمحاورها  الشبابي  للإبداع  الدوحة 

البصرية، والتصوير الضوئي، والأفلام القصيرة.
كما تم تتويج الفائزين فــي فعالية واحة الدوحة 
للابتــكار فضلا عن تكريم شــباب العالم الإســامي 
الذين شــاركوا بفعالية وأثبتــوا قدراتهم الإبداعية 
خلال فعاليات العاصمة التي احتضنتها الدوحة على 

مدار العام 2019.
وأقيــم الحفــل بالتعــاون بــن وزارة الثقافــة 
والرياضــة القطريــة، و»منتــدى شــباب التعاون 
الإســامي«، الذراع الشــبابية لـ»منظمــة التعاون 
الإسلامي«)ترأســه تركيا حاليا(، وبإشــراف«مركز 

قطر للفعاليات الثقافية والتراثية«.
وعبر رئيس منتدى التعاون الإســامي للشباب، 
طه أيهان )تركي( عن »شكره لدولة قطر لاستضافتها 

المتميزة لفعالية الدوحة عاصمة الشباب الاسلامي.«
وأشــار إلــى أن »الدوحــة لعبت دورا أساســيا 
بالتعــاون مــع الشــركاء المحليــن والإقليميين في 
الإصغاء للشباب ومشــاركة أفكارهم والتعلم منهم، 
ورصد مــا يقومون به فــي حياتهم اليوميــة، مثمنا 
الفعاليات والبرامج التي تضمنتها الفعالية على مدار 

العام.«
وأكد أن المنتــدى يتطلع إلى التعاون مع دولة قطر 
في مشاريع قادمة، مشــيرا إلى دور منتدى الشباب 
الإســامي كونه منبرا أساسيا في تعبير الشباب عن 

رأيهم.
الإســامي  التعاون  منتدى  رئيــس  أيضاً  وأعلن 
للشــباب دكا عاصمــة بنغلاديش عاصمة للشــباب 
الإســامي في عام 2020، منوها بأنها ســوف تعبر 
عن ملايين الشــباب من المســلمين من خلال ثقافتها 

العريقة، متمنيا نجاحها في تقديم برامج متميزة.
العاصمة  وكانــت قطــر تســلمت رســمياً مــن 
الفلســطينية القــدس مفتــاح »عاصمــة الشــباب 

الإســامي 2019«، وذلك في حفل شــهدته العاصمة 
التركية أنقرة، في 11 مارس/آذار الماضي.

ويتم ســنوياً اختيار عاصمة للشباب الإسلامي، 

بهدف تعزيــز الحــوار والتقارب بين الشــباب من 
مختلف الدول الإســامية، ويشمل ذلك مجموعة من 

النشاطات والفعاليات.
وتضمنت »الدوحة عاصمة الشــباب الاسلامي«، 
التي أقيمت تحت شــعار »الأمة بشبابها«، العديد من 
الفعاليات كان أبرزها إطلاق جائزة الدوحة للإبداع 
الشــبابي وتقديم برنامج الفعاليات، وإقامة منتدى 
الدوحة للشــباب الإســامي وتنظيم واحة الدوحة 
للابتــكار واحتضان مخيم الدوحة الشــبابي للعمل 

التطوعي والإنساني. 
)الأناضول(

وكأنه لا أحد في هذا العالم إلا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والجنرال 
المصري عبد الفتاح السيسي!

كل الأبواق الإعلامية فــي مصر، التي تديرها الأجهــزة الأمنية، لا يوجد لها 
عندها غير أردوغان الذي هزمه السيســي في موقعة »عين جالوت«، وكل برامج 
»التوك شــو« في الفضائيات، ينام أصحابها ويقومون عليه، وهو دائما مهزوم 
وفــي كل المعارك، ودائماً فإن السيســي من ينتصر عليــه وبالضربة القاضية، 
وكما انتصر الجيش الروسي على داعش، على يد أحمد موسى، وتبين أنها لعبة 

»بلايستيشن«، فإن انتصارات السيسي يحققها بـ »الفوتشوب«.
تنتج تركيا مسلسل »أرطغرل« فيجمع حوله العرب، فيكون الرد في القاهرة 
بمسلســل تلفزيوني فاشل اســمه »ممالك النار«، ويســتدعى التاريخ، فيتبين 
أن الســلطان ســليم الأول قد هزم طومان باي، فيندفع ما تبقى من حركة تمرد 
»محمود بدر« فيعلن أن الهزيمة لن تتكرر مرة ثانية، ولسوف يهزم طومان باي 
الجديد سليم الأول الجديد، ويمثل الثاني أردوغان، بينما يجسد السيسي فقيد 
الأمــة طومان باي، فات الفتى إنه إذا تم النظر إلى الســلطان العثماني على أنه 
محتل، فإن مصــر ليس لها ناقة ولا جمل في الموضــوع برمته، لأنه انتصر على 
المماليك، ولم يكن طومان باي مصرياً كريم العنصرين، فضلًا عن أن بدر أســاء 
للسيسي إســاءة بالغة بتقديمه للناس على أنه مملوكي، بما لصق في الأذهان 
من أن المماليك عبيد مناكيد، على النحو الوارد في قصيدة المتنبي: »لا تشــتري 

العبد إلا والعصا معه«!
فالسلطة المهزومة تبحث عن أي انتصار، ولو بتحويل السيسي إلى مملوكي، 
بواسطة ابن المرحلة النائب في البرلمان محمود بدر، والذي ضمن أن يستمر من 
أهل الحظوة، على غير عادة الانقلابات العسكرية، حيث يتخلص المنقلب من كل 
من ساعده في انقلابه، وهكذا فعل عبد الفتاح السيسي، فتخلص من كل أعضاء 
المجلس العســكري بمن فيهم رئيس الأركان في مرحلــة الانقلاب، وتخلص من 
وزير الداخلية، أحد أركان هذا الانقلاب، وشتت شمل حركة الشباب الذين مثلوا 
ركنا ركينا من الغطاء الشــعبي لانقلابه، وبقي بدر لأنــه يعلم أكثر مما ينبغي، 
لا ســيما في الجانب الخاص في دور الإمــارات في الانقلاب العســكري، وفي 
التســريبات التي أذاعتها قناة »مكملين«، عرفنا أن هناك حسابا في أحد البنوك 
باســم »تمرد«، مع أنها حركة غير قانونيــة، وأن قائد الانقلاب هو من يملك حق 

التصرف فيه بالحساب والتحويل!

أردوغان... لا ينام
ما علينا، فعلى قناة »صدى البلد« لا يكاد يمر يوماً دون أن يعلن أحمد موسى 
الحــرب على أردوغان، فإذا غادرته إلى عمرو أديب وجدت النار مســتعرة ضد 
الرئيــس التركي، الذي يريــد أن يفرض نفوذه على المنطقــة، ويصبح خليفة. 
ويجري نشــأت الديهي حواراً مع فتــح الله كولن، فيقول جــاره بالجنب، إن 

أردوغان لم ينم الليل بسبب هذه المقابلة التلفزيونية الهامة!
فالحرب معلنة على الرئيس التركي في الفضائيات، وفي الصحف، الى جانب 
اللجان الإلكترونية، ســواء بأسماء حقيقية أو مســتعارة، وفي كل يوم يحقق 
السيسي انتصارات افتراضية، فالحاكم العســكري لكي يضمن تماسك الجبهة 
الداخلية خلفه، فإنه يبحث دائما عن عدو خارجي، وبعد الإعلان عن قرار ذهاب 
القــوات التركية إلى طرابلس، كانت الدعوة إلــى النفير العام، والوقوف خلف 
الجيش المصري والقيادة السياسية الراشــدة وهي في طريقها لدحر العدوان، 
وتحرير ليبيا المحتلة من الجيش التركي، وباعتبار ليبيا شــأناً مصرياً خالصاً، 
لا يجوز تواجد القوات الأجنبية فيه، وبطبيعة الحال هم لا يتحدثون عن وجود 
المرتزقة الروس والفرنســيين وغيرهم الذين يقتلون الشــعب الليبي من جبهة 

خليفة حفتر!
ويدرك السيســي، أنه ليس مســتعداً لخوض أي حرب، لكنه مع هذا لم يدع 
إلى التوقف عن هــذه التعبئة التي يقوم بها إعلامه ولجانــه الإلكترونية، فقد 
أعجبه أن يحقق انتصارا افتراضيا في حرب افتراضية، وقد تم تصوير الجيش 
المصري وهو يؤدب الجيش التركي، والسيســي وهو ينتصر على أردوغان، كما 
تم اســتدعاء صور لضباط أتراك في قبضة الشــعب التركي، فــي ليلة محاولة 
الانقلاب الفاشــلة، على أنها للجيش التركي وقد وقع في أسر الجيش المصري، 
ويتم الترويج لهذه الأكاذيب على نطاق واســع، بــدون أن توجد جهة تمنع هذ 
النشر، الذي يثير ســخرية الناس، وما من حساب على تويتر أو فيسبوك نشر 
هذه الصور، إلا رأيت حملة من الســخرية في التعليقات بعد التوضيح بحقيقة 
هذه الصور، وتنفي أنها لضباط أتراك وقعوا في أســر القوات المصرية في ليبيا، 
ومع ذلك لا يتقفون عن النشر، أحدهم فقط اعتذر عندما وجد ردة الفعل الواسعة 
والســاخرة من هذا، وما أظن أنه تم تضليله، لكنه اكتشــف أنه فشــل في مهمة 

التضليل، وإدخال الغش والخداع في روع الناس.
لقــد صار أردوغان هدفاً، ومطلوبا في إعلام السيســي حياً وميتاً، ولا بد من 
تقديمه مهزومــا وفي حالة رعب مقيم من »الجنرال«، الــذي هو في كل تصرفه، 
يتســبب في حرمان الرئيس التركي من النوم قلقاً، وفزعاً، واحساساً بالهزيمة 
واقراراً بها، فتعلن إسرائيل أن الغاز الإســرائيلي سيبدأ ضخه لمصر، ومع أنها 
اتفاقية للعار، إلا أن الأبواق الإعلامية تؤكد أن أردوغان لم ينم الليل لأنه من كان 
ينتظر هذه الصفقة، ليســتورد هو الغاز من إسرائيل، لكن مصر بهذه الاتفاقية 

حرمته من الميراث!

تمويل الاعلام
وليس أردوغان هدفاً فقط للسيســي، ولكن أيضــاً لحاكم أبو ظبي، ولم نعد 
نعرف علــى وجه التحديد تبعية الكثير من وســائل الاعلام في مصر، وهل هي 
مملوكة للنظام المصري، أم هي ملكية مشــتركة، يقوم فيها بــن زايد بالتمويل، 

والسيسي بـ »المجهود«، ويعرف النظام البدائي في التجارة الشراكة بالجهد!
فحتــى قناة »دي أم ســي«، واســم الدلع »دمــس«، التي عرفــت أنها قناة 
المخابرات، فإنهــا تمويل خالص من أبو ظبي، فضلًا عــن أن قنوات أخرى، ولم 
نعلم إلا مؤخراً أن قناة »تن« مملوكة للإمــارات، وهو الإعلان الذي تم بعد قرار 
إغلاقها، لكن تم التراجع عن ذلــك، بعد أن علم القاصي والداني المالك الحقيقي، 

فلماذا كانت الحملة على »الجزيرة مباشر مصر« إذاً!
وبهذه المناســبة، فإننا نهنئ يوســف حســن، مقدم البرنامج الفكاهي على 
تلفزيون »العربي«، باســتمرار قناة »تن«، والذي اعتقد أنه من أكثر المستفيدين 
من ذلك، لأن برنامجه كان فــي الآونة الأخيرة يقوم في جانب كبير منه، على ما 

يقدمه »نشأت الديهي« على هذه القناة!
وعلــى ذكر بن زايد، فقد أذيع حضوره في افتتاح قاعدة عســكرية في مصر، 
وجلس بجانب السيسي، وتم ترويج صورهما تحت عناوين زاعقة بأنها تخيف 
أردوغان، ثم كان الانتصــار الكبير، عندما تم الإعلان عــن اعتقال خلية تركية 
في مصر، تعمل بالتجســس، وتقوم بالتخابر، ودفع بها أردوغان للقيام بمهمة 

الاضرار بالمصالح العليا للبلاد!
كانت هذه الخلية هي عدد من العاملين فــي وكالة الأناضول للأنباء، بينهما 
تركيان اثنــان فقط، والباقي من المصريين، وأحد الأتــراك يقيم في القاهرة منذ 
ردح من الزمن، فقد تــزوج مصرية، ويتردد أنه حصل على الجنســية المصرية 

أيضاً.
ولأن الأبواق الإعلامية تزين للحاكم، سوء عمله ليراه حسنا، فهذا ما فعلته 
مع مجموعة الأناضول، ليتم تذكيرنا بما يحدث في كل مرة يتم اعتقال أحد بتهمة 
العمل في قناة »الجزيرة«، وليس محمود حسين آخرهم. حيث يتم اعتباره عملا 
وطنياً، مع قوم يبحثون عن أي انتصار، ولو كان ســرابا بقيعة يحسبه الظمآن 

ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً، ثم افتعال »النصر الافتراضي«!
لقد اعتبروا القضية انتصارا على أردوغان في موقعة الأناضول، لا سيما بعد 
ردة الفعل التي تبدو مبالغاً فيها، والتي لم نرها من السلطات الغربية، التي يتم 
اعتقال من يحملون جنســياتها في مصر، وليس آخرهم مصطفى قاســم، الذي 
يحمل الجنســية الأمريكية، وقد لقى حتفه في سجون الانقلاب العسكري، بعد 

ست سنوات ونصف قضاها في السجن في قضية ملفقة.. قولًا واحداً!
لقد ندد أردوغان باعتقــال العاملين في الأناضول، ونددت وزارة الخارجية، 
وتم اســتدعاء القائم بالأعمال المصري في أنقرة لإبلاغه احتجاج تركيا الشديد 
على مــا جرى، وكان اللافت أن وزيــر الدفاع التركي تواصل مــع مدير الوكالة 
للوقوف على ما جرى، وهي مواقف لا بد أن تدفع الجانب المصري للتشدد، وهو 
ما حــدث بالفعل فأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانــاً وكذلك فعلت وزارة 
الداخليــة، حيث التأكيد على أنها شــبكة إخوانية للتجســس، وتعمل من أجل 

زعزعة الاستقرار، والتخابر لصالح الدولة التركية!
وكانت الروح الوطنية في أوجها، ووصلت الدعاية إلى حد القول إن رد الفعل 
القوي من الجانب التركي كاشــف عن أن حالة الجنون قد تملكت أردوغان، بعد 

تدمير هذه الخلية التجسسية التي تعمل لحسابه!
وفي اليــوم التالي كان قرار النيابة هو ابعاد المتهمــن التركيين إلى بلادهما 
)هكذا بدون محاكمة( واخلاء سبيل المتهمين المصريين بكفالة قيمتها عشرة آلاف 
جنيه للفرد. وفي مظاهرات يوم الأرض تم اخلاء ســبيل المتهمين من المتظاهرين 

بكفالة قدرها ثلاثمئة ألف جنيه!
لتتحول القضية من نصر مؤزر للجنرال، إلى هزيمة وانتصار لأردوغان!

ويا أيتها الأبواق الإعلامية، واللجان الإلكترونية، حدثوني عن مشــاعركم 
الآن!

٭ صحافي من مصر

جانب من الاحتفال

مراسم التسليم
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شكراً 
يــري محمد أمين في »المصري اليوم«: »أن الدور الذي يقوم به الرئيس 
الأمريكي ترامب كوســيط في مفاوضات ســد النهضة، سيُحسب لأمريكا 
قبل أن يُحسب لأي طرف في المفاوضات، فقد تدخلت أمريكا في وقت كانت 
فيه مصر أقرب إلى أن تفقد أعصابها، بســبب مماطلة إثيوبيا حول قواعد 
ملء وتشــغيل ســد النهضة، والإجراءات التي يتوجــب عليها اتخاذها 
خلال مرحلتي الملء والتشــغيل، للحد من آثــار الجفاف والجفاف الممتد. 
المشــهد العام أنه حافظ على استقرار منطقة الشرق الأوسط، لكنه يصب 
فــي رصيد مصر طبعاً قبل غيرها. ويشــير الكاتب إلــى أن الصورة التي 
نُشرت عقب جلسة أمس الأول كانت بالحجم الطبيعي لطرفي التفاوض.. 
فقد ظهر الوزير سامح شــكري بالحجم الطبيعي، وبدا كأنه يملأ مساحة 
كبيــرة من الصورة الكليــة، مقارنة بصورة وزير خارجيــة إثيوبيا، كما 
أن ملامح شكري كانت تعكس إحساســاً بالانتصار، والمعنويات العالية. 
وبالتأكيد فإن حضور ترامب كان وراء هذه الحالة. أولًا: لأن ترامب ليس 
رجل مفاوضات طويــل البال، وقد يفهم في البيزنس أكثر، ثانياً لأن ردود 
أفعاله غير محســوبة، وثالثاً قــد تكون انفعالاته مثيــرة للضحك، أكثر 
مما تساعده على إنجاز المهمة.. وقد شــاهدنا الوزير سامح شكري، وهو 
يحاول أن يخفي ابتسامة عريضة تملأ وجهه.. وبالتأكيد فإن الرأي العام 
العالمي ينتظر نتيجة، أكثر منهــا فاصلًا فكاهيًا، ولابد أن ينتبه ترامب أنه 
يمثل الدولة الأعظم، أكثر من كونه يمثل ترامب نفسه، ولا يعني أن يضغط 
على إثيوبيــا، لأن نهر النيل قضية عادلة. ويرى الكاتب أن حضور ترامب 
كان يعني أنه يضع كل إمكانياته تحت تصرف مصر.. وكان يعني أنه تكفل 

بالحل، من أجل ألا تعطش مصر، ومن أجل استقرار المنطقة«.

مخاوف مشروعة
اهتمت جيهان فوزي في »الوطن« بمجريــات الأحداث مع مطلع العام 
الجديد: »تركيا تتدخل في ليبيا وســوريا طمعاً فــي دور إقليمي، تدوس 
على القوانين والأعــراف الدولية بدون اكتراث، إيــران تقارع الولايات 
المتحــدة ولا مقارنة بين القوتــن، لكنها تراهن علــى حلفائها في المنطقة 
ليحاربوا عنها بالوكالة، لتسقط دماء مواطنين لا ذنب لهم، فداءً للقيادات 
والحسابات السياســية، ويسقط في منتصف صراعهما الزائف وسياسة 
تبادل الأدوار، ضحايا الطائرة الأوكرانية، من جنسيات مختلفة، لتحترق 
قلوب أقربائهــم، فما ذنب هــؤلاء؟ ومَن يدفع الحزن عنهــم؟ لبنان يئن 
بالوجع ويصرخ من الفســاد، والسياســيون لا يبالــون، فهم في موقف 
المتفرج، بينما ينهار اقتصادهم، إســرائيل تفعل ما تشــاء، تنهب الأرض 
وتوسّع المستوطنات وتفعّل القوانين العنصرية، وتضرب سماء غزة حين 
يحلو لها، فمن يحاسبها على غرورها، وهي في أزهي سنوات الاستقرار؟ 
صواريخ الحوثيــن تنطلق من هنا وهناك تحصــد أرواح مَن في طريقها 
بدون حســاب، والنتيجة.. لا شــيء. هذا غيض من فيض، فهل نستحق 
أن نوضع فــي تلك الأحجية نفك طلاســمها؟ ومن يقرر لنــا نمط الحياة 
التي ننشــدها؟ الموت قــدر والحياة هبة وحاجة، فهل نســتطيع التفاؤل 
واستنهاض تلك الحاجة من ســباتها، في ظل ظروف متخمة بالصراعات 
والتشــوهات والعبثية؟ المناخ العام قاتم، مثخــن بالأحداث التراجيدية 
المتسارعة، والأزمات يصنعها الكبار ليعيشها الصغار، وعليك أن تتحمل! 
تتحمل تنظير الخبراء والمتنفذين وصُناع القــرار، وكل من يمتلك موهبة 
معسول الكلام، عليك أن تبتلع لسانك وتصمت وتنظر إلى حياتك متفائلًا، 
لا غبار عليها، فأهلًا بك في عالم العبث واللامنطق، لكنّ عزاءنا أننا ما زلنا 
في البدايات لعام جديد، نأمل »وإن كنا نشــك« أن يكمل طريقه بشيء من 

الاستقرار والهدوء«.

حائر في ليبيا
نعود لترامب حيث يبحث محمد الشناوي في »الشروق«عن دور بلاده 
في ليبيا: »تتواصل واشنطن دبلوماسيا مع القاهرة وأبوظبي وأنقرة، في 
محاولات للبحث لها عــن دور مؤثر في ليبيا، وفي محاولة لوقف الصراع 
داخل ليبيا، ويتمثل موقف واشنطن الرسمي دعوة اللواء الجنرال حفتر 
إلى إنهــاء هجومه على العاصمة طرابلس، معتبرة أن ذلك ســيؤدي إلى 
تسهيل المزيد من التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا. وتضغط واشنطن 
على الجانبين المصــري والإماراتي، من أجل الضغــط على حفتر، لكن لم 
يعد لواشــنطن قوة الحليف الكبيــر كما كان الوضع فــي الماضي. وقبل 
نهاية 2019 بأيام قليلة، أعلن بيان صدر عــن البيت الأبيض عن محادثة 
هاتفية بــن الرئيس ترامب ونظيــره المصري عبدالفتاح السيســي عن 
الشــأن الليبي، وجاءت المكالمة كآخر حلقات موقف غامض مرتبك تتخذه 
واشــنطن تجاه تصاعد الأحداث فــي ليبيا. وعبرت واشــنطن عن قلق 
كبير إزاء طلــب حكومة الوفاق الوطني الحصول على الدعم العســكري 
من تركيا، وتصويت البرلمان التركي بالموافقة على مقترح قانون لإرســال 
قوات إلى ليبيا. تبنت واشــنطن موقفا مزدوجا غير مرحب به من طرفي 
النزاع الليبي، فهي ترفض لجوء طرفي الصــراع لطلب الدعم من أطراف 
خارجية لدعمها في الحرب الأهلية الليبية، سواء في صورة مقاتلين روس 
أو قوات تركية. وبســبب عدم وجود مصالح مباشرة لواشنطن في ليبيا، 
تترك واشــنطن لعواصم أوروبية مهمة كلندن وبرلــن وروما وباريس، 
مهمة التعامل مع الوضع المتوتر في ليبيا، إلا أن تركيزها الأهم ينصب على 
مراقبة التمدد الروســي في بلد مهم لاستراتيجيتها الافريقية، وليس سرا 
أن إدارة ترامب تخشــى من التدخل العسكري في أي نزاع خارجي، ولنا 
في حالة ســوريا أو أوكرانيا نموذج لهذا التردد، وإن كان الاســتثناء هو 

الإقدام على قتل اللواء الإيراني قاسم سليماني«.

ضحايا مصر الجديدة
الحقيقــة التي تقر بها نادين عبد الله في »المصري اليوم« بشــأن أزمة 
أهالي الحــي الراقي هي: »أن الأمر تبدل بشــكل واضح بعــد التغييرات 
العمرانية الجديــدة التي تم إعمالها في مصر الجديــدة، بحيث أصبحت 
هناك صعوبة بالغة بالنســبة للمشــاة لعبور هذه الشــوارع الواسعة، 
المؤهلة فقط لمرور السيارات، وهو الأمر الذي انعكس على حوادث السير 
مؤخرًا في هذا الحي، تلك التي راح ضحيتهــا بعض من غامروا بحياتهم 
فقط لعبور الشــارع! أما عن المسنين، فحدث ولا حرج، انحبس أغلبهم في 
بيته، فلا قدرة لهم على عمل »الشــقلباظات« المناسبة للمرور والعبور في 
هذه الشــوارع. من المعروف أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تشهد 
90٪ من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم، وهو ما أشــارت 
إليه منظمة الصحة العالمية، علــى الرغم من أنها لا تحظى إلا بنحو ٪45 
مــن المركبات الموجودة في العالــم. ومع ذلك تظل مصر من أســوأ الدول 
عالميًا في ما يخص حوادث الطــرق. فوفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة 

والإحصاء، وصلت حوادث الطــرق عام 2018 إلى 8500 حادثة، ووصلت 
نسبة الوفيات إثر حوادث الطرق في العام نفسه إلى ما يعادل 9 أشخاص 
من بين كل 100 ألف نســمة، بينما في دولة مثل ألمانيا )قريبة من مصر من 
حيث الحجم وإجمالي عدد الســكان( وصلت نسبة الوفيات إثر حوادث 
الطرق بها إلى 4 أشــخاص من بين كل 100 ألف نســمة. وأخيرًا، يبدو أن 
خطة الدولة الحالية هي، تحميل عملية إنشــاء كباري المشاة إلى مجتمع 

مصر الجديدة. وهنا يثور تساؤل آخر: وماذا عن التخطيط ودوره؟«.

من كوكب تاني
أبرز الشــخصيات التي تعرضت للهجوم هالة زايد وزيرة الصحة، إثر 
الحادث الذي أدى إلى مصرع طبيبتين وإصابة 15 أخريات، حيث صدرت 
الأوامر للأطبــاء بالحضور من الأقاليم لحضــور دورة تدريبية بحضور 
الوزيرة، وهو الأمر الذي ترك ظلاله على صحف أمس الجمعة. وحرصت 
شــيماء عادل على أن ترصد أبرز أزمات الوزيرة في »الوطن« قائلة: »18 
شهراً عمر الدكتورة هالة زايد وزيرة للصحة والسكان، في حكومة الدكتور 
مصطفى مدبولي، لكن الأزمات التي شهدتها الوزارة خلال فترة وجودها 
لم يشهدها وزير صحة من قبل، بداية من أزمتها المتكررة مع الصيادلة في 
يوليو/تموز من العام الماضي، بتهكمها ضدهم، مصرحة بأن غياب ممرضة 
واحدة أكثر تأثيراً من وجود 100 صيدلي، مروراً بتسريب فيديو لها داخل 
مجلس النــواب، تنتقد فيه الصيادلة مرة أخــرى، وهو ما اعتبره جموع 
الصيادلة إهانة متعمدة، واجهوه بتدشــن هاشتاغ على مواقع التواصل 
الاجتماعي »إقالة وزيرة الصحة«. تهكــم زايد لم يقف عند الصيادلة، بل 
امتد إلى التمريــض، حيث انتقدت مظهر فــرق التمريض، لإصابة بعض 
الممرضات بالســمنة، ومنحتهن ثلاثة أشهر لإنقاص الوزن، لمن ترغب في 
التعيين، وهو ما اعتبره البعض تنمراً واضحاً ضد قطاع كبير من العاملين 
في قطاع التمريض. تبدو »الوزيرة« كأنها لا تعرف خبايا القطاع العريض 
المســؤولة عنه، ففي فبراير/شباط من العام الماضي، طالبت الأطباء بعدم 
تكليف المرضى الذين يعالجون في المستشــفيات التابعة للوزارة، بشراء 
المســتلزمات الطبية من الخارج، بل اعتبار الأمر مخالفة جســيمة يعاقب 
عليها القانون، وهو ما اعترض عليــه الأطباء ونقابتهم نظراً لعدم توافر 
عدد كبير من المســتلزمات الطبية في المستشــفيات، مؤكدين أن الوزيرة 

على علم بهذا الأمر، واصفين قرارها بأنه قادم من »كوكب تاني«.

الجيش بخير
من بين الســعداء بتعاظم قــوى الجيش طاهر قابيل فــي »الأخبار«: 
»إذا ســألت أي شــخص يفهم في العســكرية عن أقوى »قوات مسلحة« 
في منطقة الشــرق الأوســط وقارة افريقيا، ســيقول لك بــدون تردد أو 
تفكير »الجيش المصري«.. فخبرات واحترافيــة جنودنا تراكمت على مرّ 
الســنين.. وجســارة مقاتلينا وانتصاراتهم دفاعاً عن وطنهم وقوميتهم 
تملأ كتب الاستراتيجية والتاريخ العسكري في مكتبات العالم، بالإضافة 
إلى أنهم يمتلكون خلال الســنوات الماضية أحدث ما في ترســانة العالم 
من تكنولوجيا التســليح.. ويشــهد لهم دوماً مصنعو المعدات العسكرية 
بقدراتهم الفائقة على اســتيعاب الأحدث، في أزمنة قياســية. وتســارع 
جيوش الغرب والشــرق لتنفيذ تدريبات مشــتركة معهم. يتابع الكاتب: 
رجال قواتنا المســلحة يواصلون الليل بالنهار في مشروعات »تكتيكية« 
ومنــاورات للحفاظ على كفاءتهم القتالية فــي البر والبحر والجو. وكان 
مســك الختام هذا العام ومن ســنوات عديدة المناورة »قادر 2020« على 
مختلف الاتجاهات الاستراتيجية في الجنوب والشمال والشرق والغرب، 
بمشاركة أحدث المعدات البرية والمقاتلات وطائرات الهليوكوبتر والقطع 
البحرية والغواصات وأنظمــة الدفاع الجوي، لتقول للقاصي والداني أن 
جيشنا »قادر« على ردع كل من تســول له نفسه المساس بأمننا وثرواتنا 
في البــر والبحر، فوق الرمــال، أو داخل مياهنــا الاقتصادية. نعم نحن 
دولة ســام لا نعتدي على أحــد، ولا نطمع في ثروات غيرنــا.. وكما قال 
الزعيم عبد الفتاح السيســي في الاحتفال لتهنئة الأشــقاء الأقباط بعيد 
ميلاد الســيد المسيح عليه السلام، إننا نتعامل بشــرف في زمن لا يوجد 
فيه شــرف.. ولكن لأن ربنا موجود ومطلع علينا لا يمكن أن ينتصر سوى 
الشــرفاء والمخلصين والأمناء والمحبين لبعضهم بعضا.. وقد أســعدتني 

رسالة الاطمئنان التي بعثها الرئيس للشعب المصري«.

يدنا الطولى
ومن بين الفرحين بقوة الجيش كذلك مجدي سرحان في »الوفد«: »من 
حق كل مصري أن يفاخر بما وصلت إليه قواته المســلحة بين أكبر جيوش 
العالم.. من تعاظم آليات الردع والقتال وتطوير كفاءة العنصر البشــري 
والفرد المقاتل ليظــل دائما وأبدا »خير أجنــاد الأرض«، ذلك الردع الذي 
نراه يتحقق الآن وســط ظرف تاريخي دولي بالــغ الخطورة والتعقيد.. 
ووســط مؤامرات يموج بها محيطنا الإقليمي.. تســتهدف إعادة تقسيم 
الحدود السياســية والجغرافيــة لجميع دول المنطقــة. ونجحت بالفعل 
في إسقاط دول وزلزلة عروش وانتهاك ســيادة أوطان وتشريد شعوب 
ونهب ثرواتهــا، بينما تقف مصر قوية شــامخة آمنــة، تتصدي وحدها 
لأعتى مخططات الاستعمار الإمبريالي الجديد. وما كان ذلك يتحقق لمصر 
إلا من خلال سياســة إعادة بناء القوة العســكرية، التي جعلها الرئيس 
عبدالفتاح السيسي نصب عينيه.. منذ بدء ولايته الرئاسية الأولى، جنبا 
إلى جنب مــع خطط البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشــاملة، 
حيث اتجهت مصر إلى تســليح جيشــها من مصادر متنوعــة.. في إطار 
برنامج استراتيجي لتحديث الترسانة العسكرية بصفقات وصفت بأنها 
الأكبر في تاريخ الجيــش المصري، الذي أصبح الأقوى عربيا والعاشــر 
عالميا، متفوقا على جيش الدولة الصهيونية نفســها.. وهو ما يعني تغيير 
خريطة توازنات القوى في الشــرق الأوسط لصالح مصر التي لم تشغلها 
الحرب ضد جماعات الإرهاب المدعومة - خارجيا ـ عن تحقيق هذا التفوق 
العسكري الاســتراتيجي. من هنا يضيف الكاتب: أن مصر لن تنتكس من 
جديد طالما أنها تواصل بناء قوتها العســكرية الرادعة.. التي تحميها من 
الخطر.. حتى لو كان ذلك على حساب الإنفاق الخدمي جزئيا.. وأن شعب 
مصر قادر على أن يتحمل أقسى الظروف الاقتصادية من أجل الحفاظ على 

قوة مصر العسكرية«.

ما يريده أردوغان
يتعرض الرئيــس التركي لهجوم واســع ومن المشــاركين فيه محمد 
أرســان في »البوابة نيوز«: »أردوغان يريد أن يجعل من نفســه سليم 
الأول لاحتــال ســوريا والبلاد العربيــة، ويجعل من نفســه القرصان 
بربروس ليحتــل ليبيا والجزائر، ويفرض شــروطه علــى أوروبا، كما 

كان يســتثمر باللاجئين. العربدة الممتدة من جرابلس حتى طرابلس لن 
تشــفع له جميع بهلوياناته ليكون عثماني القرن الحادي والعشــرين. لا 
يفكر أردوغان بالمجتمعات والشــعوب إن هي جاعــت أو ماتت في دروب 
الهجرة البريــة والبحرية، وليذهب الجميع للجحيــم. المهم عنده هو أن 
يُرضي هوسه الجنوني ويُشــبع نفاقه الديني والأخلاقي، لاحتلال المزيد 
من الــدول. لكن في الوقت نفســــــه التاريخ يعلمـــــنا ويخبرنا بأنه 
لا الســلطان ســليم الأول ولا القرصان بربروس اســتمرا في سلطتيهما 
واســتبدادهما، رغم كل ما فعلا وقتلا وأرهبا الشعوب. بل تم طردهما شرَّ 
طردة، حينما ثارت الشــعوب عليهما وعلى نفاقهما الديني والُخلقي. وما 
زال المستبدون يحلمون في بسط سلطتهم على كل ما تراه أعينهم من مدن 
ودول، كانت يومًا ما ضحية لنزوات دينية اســتغلوها في التاريخ كما في 

الجغرافيا«.

لا خطر يواجهنا
قال المستشــار بهــاء الدين أبو شــقة رئيس اللجنة التشــريعية في 
مجلس النــواب لـ»اليوم الســابع«: »إن الثورة التشــريعية قائمة على 
تفعيل الدستور وسيادة القانون، الذي هو أساس الحكم في الدولة، وقد 
أفرد الدســتور الباب الرابع لســيادة القانون، وتخضع الدولة للقانون 
واســتقلال القضاء وحصانته وحيدتــه، باعتباره ضمانات أساســية 
لحماية الحقوق والحريات والعقوبة شــخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا 
بنــاء على قانون، ولا توقــع عقوبة إلا بحكم قضائــي، ولا عقاب إلا على 
الأفعــال اللاحقة لتاريــخ نفاذ القانون. وأكد أبو شــقة، وفقــاً لـ»اليوم 
السابع«، أن المادة 97 من الدســتور تعتبر التقاضي حقًا مصونًا ومكفولًا 
للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل 
في القضايا، ويحظر أي عمل أو قــرار إداري من رقابة القضاء ولا يحاكم 
شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة. وأضاف، 
أن هنــاك عدة مواد دســتورية تبدأ من المادة 94 وحتــى المادة 100 تحكم 
هذه الأمــور، ومنها المادة 96 التي تعتبر المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته في 
محاكمــة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفســه وينظم 
القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وتوفر الدولة الحماية 
للمجني عليهم والشــهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء وفقًا للقانون. 
وتابع أبو شقة: »حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول واستقلال المحاماة 
وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين 
ماليًا وســائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عــن حقوقهم، وكل اعتداء 
على الحرية الشــخصية أو حرمــة الحياة الخاصــة للمواطنين وغيرها 
من الحقوق والحريات العامة، التي يكفلها الدســتور والقانون جريمة لا 
تســقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشــئة عنها بالتقادم وللمضرور 

إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر«. 

رائحة قابوس
نتوجه نحو عمان، بصحبة وليد محمود عبد الناصر في »الشــروق«: 
»في خطابه الأول بعد توليه منصب السلطان، أعلن سلطان عمان الجديد 
السلطان طارق بن هيثم، أنه سيسير على نهج السياسة الخارجية الذي 
أرســاه الســلطان الراحل قابوس بن ســعيد، وهو الأمر الذي يستدعي 
بالضرورة الاهتمام مجددا بتحليل مقومات السياســة الخارجية المتزنة، 
التي رسخها واتبعها سلطان عمان الراحل. واختيار تعبير المتزنة هنا، تم 
عن قصــد وليس اعتباطا، كما أنه ليس ثمــة أي تخبط بين تعبير الاتزان 
وتعبير التوازن، ففي واقع الأمر فإن الاتزان، يمثل ما هو أعم وأشــمل من 
التوازن، الذي عادة ما يقتصر على اعتبار التوازن تجاه أطراف خارجية 
وفاعلين آخرين، ســواء كانوا دوليين أو إقليميين. ويشير الكاتب إلى أنه 
بوسعنا من منظور التحليل التاريخي تقسيم نسق السياسات الخارجية 
التي تبناها السلطان الراحل قابوس بن سلطان، إلى مرحلتين تاريخيتين 
فرعيتين، الأولى تمتد ما بين توليــه العرش في نهايات عام 1970، وحتى 
مطلع عقد التســعينيات من القرن العشرين، والثانية امتدت ما بين مطلع 
تسعينيات القرن المنصرم وحتى رحيل الســلطان قابوس بن سعيد عن 
عالمنا منذ أيام قليلة. أما المرحلة الأولى فهي تلك التي دارت في أول عقدين 
من حكم الســلطان الراحل قابــوس ما بين توليه العــرش في عام 1970 
وانتهاء الحرب الباردة على الصعيد العالمي في عامي 1990 /1991. ويمكن 
أن نصف تلك المرحلــة، في ما يتعلق بالسياســات الخارجية بأنها كانت 
مرحلة المرور بالتجارب والاستفادة منها، واستنباط الدروس التي تنتج 
عن تلك السياسات، واســتيعاب الانعكاسات والتأثيرات وردود الأفعال 

التي تفرزها تلك السياسات«.

من أجل بطانية
من بين الغاضبين أمس الجمعة جلال عارف في »الأخبار«: »جيد أن يتم 
تذكير الناس بأن تصوير الفقراء وهم يتلقون بعض المساعدات هو حرام 
شرعا، وأن شيخ الأزهر يمنع ذلك تماما في المساعدات التي يتم تقديمها من 
بيت الزكاة والصدقات التابع للأزهر. يضيف الكاتب: عشــنا زمنا طويلا 
والنــاس تحرص على التكافل بدون ضجيج أو دعاية، واليد اليســرى لا 
تعرف ما تقدمه اليد اليمنى من فعل لوجه الله. ثم عشنا زمنا انتشرت فيه 
التجــارة بالدين، وتحول »فعل الخير« عند البعض إلى وســيلة للتفاخر 
الــكاذب بالتقوى، وإلى فعل مريــض يرى في إذلال النــاس متعة، وفي 
استغلال آلام البشر وسيلة لكســب سياسي أو وجاهة اجتماعية.. بدون 
وازع من دين أو إنسانية. لم يكن الأمر خطيرا حين كان يقتصر على بعض 
الظواهــر الفردية. لكنه تحول بعد ذلك إلى ســلوك من بعض الجمعيات، 
التي تقــول إنها »خيرية« ثــم إلى »ظاهرة« بائســة مع دخــول قنوات 
التلفزيون ووســائل التواصــل الاجتماعي على الخط، ثــم أصبح الأمر 
كارثيا على يد الإخوان وعدد من التيارات التي خلطت الدين بالسياســة 
ثم بالإرهاب، لنكتشف أن عددا من الجمعيات الخيرية، هي وسائل تجنيد 
لهذه التيــارات، وأن حقائب المواد الغذائية هي ســاح في الانتخابات، 
وليست وســيلة للتكافل! الغريب أن تلتحق أحزاب مدنية بهذا الطريق، 

وأن يصبح مفهوم العمل السياســي عندها هــو توزيع البطاطين، وليس 
نشــر الوعي. والمثير أن نصبح في حاجة متزايدة إلى تذكير الجميع بعدم 
الاتجــار في آلام الناس أو اســتغلال ظروفهم الصعبــة لتصوير لحظات 
ضعفهم وهم يتلقون مساعدة بسيطة يأمرنا الدين والإنسانية بأن يكون 
الســتر طابعها، والحفاظ على كرامة الإنسان هو عنوانها الصحيح. ربما 
يجيء هــذا التذكير من الأزهر الشــريف في موعده قبل فترة من شــهر 
رمضان الكريم. ولعله يســاهم في إيقاف هذا الطوفــان الإعلاني، الذي 
يدعو للتبرع بالاتجار في آلام الناس، بانتهاك براءة أطفال لا ذنب لهم، إذا 
عانوا المرض، والمساس بإنسانية إخوة لنا احتاجوا للمساعدة. كل هذا لا 

يجوز.. هذا رأي الدين ومنطق البشر الأسوياء«.

أسباب الخيانة
كانــت هدى أبوســليم تتحدث مع صديقتهــا كما تطلعنا فــي »اليوم 
الســابع« حول أســباب الخيانات الزوجيــة: »كنا نتكلم عــن الخيانة، 
تحديداً المرأة للرجل وكيف أصبح الموضوع فيه من البجاحة الكثير، وكنا 
نتســاءل، ما الذي يجعل امــرأة تكمل مع رجل لا تحبــه لدرجة الخيانة، 
خاصة حين لا تحتاجه مادياً ولا اجتماعياً؟ فكان ردي: ممكن تحبه بشكل 
لا نراه. أجابتني لا يمكن أن تحب وتخون، مــن الممكن أنها أحبت الطرف 
الثاني وتشــعر بالذنب تجاه الكيان المرتبطة به كزوج وأبناء، أو كما قال 
صديــقٌ لي أن بعض الناس يخافون التغيير، إنه موتٌ دنيوي بالنســبة 
لهم، أو يجدون الحب في متعة جســدية. وهنا قالت جملتها الرائعة؛ إيه 
يا هند.. هنبوظ الحب على شــوية لا مؤاخذة. وحين عدت أخذت الجملة 
تتشعب داخلي لأكتشــف كم اللامؤخذات التي ألبسناها ثوب الحب لكي 
نعيشــها ونصدقها..أصبح بعض نســائنا يلعبن لعبــة الرجال: الخيانة 
بدون الشــعور بالذنب )مفيش راجل مخلص، في راجل متقفش لســا(، 
ومبــدأ الرجال معروف: طالمــا لم تعلم الزوجة، فهو ليــس بخائن وهنا: 
طالما لم يعلم الزوج، فهي زوجة ليست بخائنة. فاختلاق مبررات الخيانة 
موهبة )هو اللي ابتــدا بالخيانة، هو اللي مش مهتم بيا، بطل يحبني، هو 
اللي أناني، هو مش شــايفني، هو عايش لشغله وبس، أو صحابه بس... 
أهله وبس( و من هذا الكثير، تماماً كمبررات الرجال في الخيانة، وأسباب 
الخيانــة عند المرأة ملونــة بألوان مختلفــة عن الرجال حتــى إن كانت 

النتيجة واحدة«.

أين الفقهاء؟
اهتم يســري الحلواني في »الجمهورية« بإلقاء الضوء على مايجري 
في ساحة الفتوى: »فوضى الفتاوي في عالمنا العربي لم تعد مجرد ظاهرة 
مزعجة للبعض، بل أصبحت مشــكلة تصيب الكثيريــن بالقلق والتوتر 
والاضطراب، فضلا عن تشــويه حقائق ديننا.. لذلــك تعددت تحذيرات 
علماء وفقهاء الإســام من اللجوء إلى غير المؤهلين للفتوى لاستفتائهم، 
وأخذ الأحكام الشــرعية منهم.. كما تعددت المناشــدات لوسائل الإعلام 
المختلفة وخاصة الفضائيات، بالبعد عن مدعي العلم ومتســلقي الفتوى 
والاعتمــاد على العلماء الموثوق في علمهم، وتجنــب كل صور الإثارة في 
تناول القضايا الدينية وعدم توظيف هموم الأســر ومشكلاتها في برامج 
فتــاوى لمجرد جــذب المزيد من المشــاهدين. يضيف الحلواني: للأســف 
الفتــاوى الغريبة التــي تطالعنا بها بعض وســائل الإعــام، وتتداول 
علــى مواقع التواصل الاجتماعــي لا تتوقف، وهي أكثــر من أن تحصى، 
وخطورتها لا تقف عند تشــويه صورة الإســام وإعطاء انطباعات غير 
صحيحة عنه، بل تتحول إلى نكت وأفيهات للسخرية من الدين وعلمائه، 
ومــع ذلك لم يكف أدعياء الفتوى عن إطلاق الفتاوى الغريبة والشــاذة، 
ومن بينها فتاوى تســتحل حرمات، وتبيح أمورا شاذة لا يقبلها عقل ولا 
يقرها عرف أو فطرة ســليمة. منذ أيام أرســل لي أحد أســاتذة الشريعة 
الإســامية في جامعة الأزهر مقطعا مصورا، لأحــد الأدعياء يبيح فيه ما 
حرمه الله ورسوله، ويعطي للإنســان الحق في الاعتداء على الأعراض 
تحت مبررات ســاذجة ومفاهيم خاطئة، وجهــل بتعاليم وآداب وأخلاق 
الإســام لا حدود لــه، والغريب والشــاذ أن هذا المقطع مصــور من أحد 
المســاجد التابعة لبعــض الجماعــات والتيارات الدينيــة، حيث جلس 
العشرات من الأتباع يستمعون بتركيز شديد لهذا الجاهل، الذي يتقمص 
شخصية المفتي.. والمصيبة الكبرى تتجسد في تطبيق المستمعين من عامة 

الناس لما أباحه هذا الرجل«.

كانت بتحب السيسي
كشفت ريهام جودة في آخر حوار أجرته مع الفنانة ماجده التي توفيت 
مؤخرا، أن الراحلة كانــت مهتمة بالقضايا العامــة، وأكدت في »المصري 
اليــوم«: »أتابع أكثر أحــوال مصر، من خلال ابنتي غــادة، التي تطلعني 
أولا بــأول على ما يحدث، وجهود الرئيس لمكافحة الإرهاب والحفاظ على 
اســتقرار البلاد وتأمين مصر وتعميرها، وما نمر به في سيناء من أحداث 
إرهابية، وما يقوم به جيشــنا من جهــود، وأي مواطن مصري لابد له أن 
يهتم بالسياسة عامة وبسياســة بلده ما يبقاش صح ولا يعيش معنا في 
هذه الدنيا، لأنه عايش في قلبهم وعايش معاهم، فكيف لا يهتم بالسياسة، 
ويقــف إلى جوار بلاده في ما تمر به. وســألت المحررة الفنانة : ألمس حبا 
وتقديرا منك للرئيس عبدالفتاح السيسي؟ )تضحك متساءلة(: »مين اللي 
مابيحبش السيسي؟« أحبه وأحب زوجته السيدة انتصار السيسي جدا، 
وأقدر ما يبذلــه الرئيس من جهود للحفاظ على مصر. ألم تتابعي الأعمال 
الســينمائية بعد توقفك عن التمثيل؟ كنت أتابع الأفلام الجيدة والحلوة 
التي قُدمت بتعب وكانت ســينما بجد، بعد ذلك توقفت عن المتابعة، ولكن 
حين يخبرني أحد أن هناك فيلما جيــدا أتابعه. وأكدت الراحلة أنها كانت 
تقدر كل الفنانين التي عملت معهم قائلة: كل فنان كانت له شعبيته ومحبة 
الجمهور، رشــدي أباظة مثلا، مين ما يحبش رشدي أباظة وأن يمثل معه، 
وشكري ســرحان كان صديقا عزيزا، ويحيي شاهين كان من المقربين جدا 
مني، وقدمنا معا عددا من الأفلام المهمة منها »أين عمري« و»الغريب«، هم 
زملاء أعزاء عليّ جدا وعِشــرة لن تعوض، وأعتقد أنه لن تتكرر مثل تلك 

المشاعر الطيبة بين الفنانين الذين جاءوا بعدنا«.

مصر الأسوأ عالميا في حوادث الطرق وتواصل الهجوم على وزيرة الصحة

الفضائيات تسيء للفقراء باسم فعل الخير... ووصلة غزل نادرة في ترامب بسبب سد النهضة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

فيما انتاب الفرح معظم كتاب الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 17 يناير/كانون الثاني، بســبب المشــاريع التي يقوم الرئيس 
السيسي بافتتاحها تباعاً، وآخرها القاعدة العسكرية، وهو المشروع الذي أسفرعن ثناء الكثيرين على الرئيس، وإشادتهم بقوة الجيش 

القادر على كبح جماح إثيوبيا، حال عدم تراجعها عن موقفها المعارض للموقف المصري، بشأن سد النهضة.
غيــر أن الأخبار الحزينــة خيمت كذلك على صحف الجمعة، التــي اهتمت على نحو خاص بحادث ميكروباس المنيا، الذي أســفر عن 
مصــرع طبيبتــن وإصابة 6 أخريات، وإحــدى الحالات حرجة، وقد وجدت وزيرة الصحة نفســها امام حملة عاتيــة تطالب بعزلها عن 
المنصب، لكون الضحايا اســتيقظوا فجــرا متوجهين للقاهرة، تلبية لأوامر من قيادات وزارة الصحة، ومــا عزز من الهجوم على الوزيرة 
تعهدها بتســهيل فــرص الحج لعائلات الضحيتين، رغم أن إحداهما مســيحية، وأعلنت النقابة العامة للأطبــاء، أمس تعافي 6 طبيبات 
مــن المصابات المحتجزات في مستشــفى معهــد ناصر، وخروجهن من المستشــفى، بعد تعرضهن لحادث خلال ســفرهن إلى محافظة 
القاهــرة لحضــور تدريب تابع لوزارة الصحة، ضمن حملة »صحة المرأة«. وقالت النقابــة، في تقرير متابعة حالة طبيبات »حادث المنيا« 
إن الدكتورة آمنة محمد خلف استعادت وعيها وفي انتظار تحديد موعد جراحة تثبيت مفصل الحوض، أما الطبيبة نورا كمال فما زالت 
حالتها حرجة، بينما اســتقرت حالة الدكتورة راعوث أشــعياء، الطبيبة التي فقدت جنينها، نسبيًا«. فيما أعربت الفنانه نادية لطفي عن 
حزنهــا الشــديد لوفاة الفنانة ماجدة الصباحي. وقالــت لـ»الوطن«: » صدمت بخبر وفاة ماجدة الذي كان لــه أثر مؤلم عليّ«. وتابعت: 
ماجــدة فنانــة لها بصمات وتاريخ فني عظيم، وســيظل اســمها مرتبــط بانتمائها للعروبة والنمــاذج التي قدمتها مثــل »العمر لحظة« 
و»جميلة بو حيرد« كان من علامات السينما ورسالتها ووطنيتها، وساندت الدول العربية في حربها ضد الاستعمار، والجزائر، وكان 

لها دور كبير جدا«.
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اقتصاد ومـال

109 ملايين رأس من الماشية... وصادرات لا تتعدى المليار دولار سنوياً

السودان يسعى إلى رفع مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في الاقتصاد
■ الخرطــوم - الأناضــول: علــى امتــداد 
عشــرات الســنوات لــم ينجــح قطــاع الثروة 
الحيوانية في السودان في ان يصبح مصدرا 
للنقد الأجنبي وأحــد أهم صادرات هذا البلد، 
الذي تشــير الأرقام الرســمية ان 109 ملايين 
صادراتــه  تتعــدى  ولا  الماشــية،  مــن  رأس 

السنوية منها المليار دولار.
وخــال 30 عامــا ماضيــة من حكــم حزب 
المؤتمر الوطني بقيادة عمر البشير، الذي اطيح 
به العام الماضي لم يقم القطاع بمســاهمة في 
الناتج المحلي الاجمالي إلا بنســبة 5 في المئة، 

حسب إحصائيات حكومية.
وفــي ســياق ســعي الحكومــة الانتقالية 
إلى إعــادة هيكلة الاقتصاد، مــن المأمول رفع 
إســهام هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي 
الإجمالي من 5 في المئة، إلى 25 في المئة خلال 
الســنوات المقبلة، من خــال تعزيز صادراته 
إلى الدول العربية لدعم الأمن الغذائي العربي.
ويستحوذ الســودان على نحو 30 في المئة 

من الثروة الحيوانية في العالم العربي.
وتؤكد »المنظمة العربيــة للتنمية الزراعية« 
قدرة قطــاع الثــروة الحيوانية في الســودان 
على ســد فجــوة إنتــاج اللحوم الحمــراء في 
الدول العربية إذا ما اتخذت إجراءات مُحكمة 

لرفع كفاءته. 
ومؤخــرا نقلت وســائل إعلام عــن وجود 
فســاد مالــي وإداري كبير فــي وزارة الثروة 
التمّكــن«  »سياســات  نتيجــة  الحيوانيــة، 
التي اتبعها النظام الســابق، ممــا أفقد البلاد 
مليــارات الــدولارات مــن الصــادرات الفائتة 

خلال السنوات الماضية.
وفي الشــهر الماضي أصــدر رئيس المجلس 
السيادي السودان، عبد الفتاح البرهان، قرارا 
بتشــكيل لجنة إزالة »التمكين« لنظام الرئيس 
المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال 
المنهوبة. وأكد وكيل وزارة الثروة الحيوانية، 
عادل فرح، على التزام وزارته بقرارات مجلس 
الوزراء الســوداني بتعيين لجنة إزالة التمكين 
بالــوزارة، حتــى تســتطيع أن تــؤدي دورها 

الموكل إليها.

وعن وجــود كوادر حزبية غيــر مؤهلة في 
بعت  وزارة الثــروة الحيوانيــة تتهــم بأنهــا اتَّ
سياســات غير مهنيــة منعت تطويــر القطاع، 
قال فرح »لا نريد أن نظلم أحدا، سننتظر حتى 
يصدر التقريــر الختامي للجنــة إزالة التمكين 

في الوزارة«.
وكشــف عن خطة إســعافية لتطوير قطاع 
الثــروة الحيوانيــة، ورفع مســاهمة صادرته 
في الاقتصاد السوداني، تشمل تأهيل أربعة 
مســالخ فــي البلاد لمنــع تصديــر الحيوانات 

الحية.
وقــال ان الســودان يصــدر 15 طنــا يوميا 

مــن اللحوم إلــى دول الخليج، ومــا بين طنين 
وعشــرة أطنــان يوميا إلــى دول الجــوار في 

الوقت الراهن.
وأضــاف ان وزارتــه تعمل علــى فتح باب 
الاستثمارات في الصناعات المساعدة للثروة 
الحيوانيــة، وفــي مقدمتهــا صناعــة الالبان 

والأعلاف والدواجن. 
وأشــار إلى وجود شــراكات مــع منظمات 
عالميــة لســد الفجــوة فــي إمــدادات الأدوية 

البيطرية.
مــن جهة ثانية نفى خالــد المقبول، الرئيس 
ري اللحــوم وجود أي  الســابق لغرفة مُصــدِّ

عناصر للتمكــن في قطاع الثــروة الحيوانية 
على المستوى الحكومي. وقال ان أغلب العمل 
فــي قطــاع الثــروة الحيواني، يتــولاه القطاع 
الخاص ولا تقوم وزارة الثــروة الحيوانية إلا 

بإجراءات محدودة.
لكنه أشــار إلى أن قطاع الثــروة الحيوانية 
يحتاج إلــى التنظيم، لجهة أنه مــن القطاعات 

التقليدية بما ينعكس سلبا على أدائه.
وكشــف أن صــادرات اللحــوم تســتطيع 
الوصول إلــى 3 مليــارات دولار، وتعمل على 
سد العجز في الموازنة العامة إلا أنها لا تحقق 

سوى مليار دولار سنويا.

ضعف النمو الاقتصادي الصيني
يهبط بأسعار النفط

■ سنغافورة/طوكيو - رويترز: استقرت أســعار النفط أمس الجمعة إذ أثارت تقارير 
بشأن نمو اقتصادي ضعيف في الصين، أكبر مستورد للخام، مخاوف بشأن طلب الوقود، 
وأضعفت من تأثير التفاؤل بشــأن توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين في 

وقت سابق من الأسبوع.
وفي الربع الأخير من 2019، نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنســبة ستة في المئة على 
أســاس سنوي بما يتماشى مع التوقعات، بينما بلغ النمو للعام بالكامل 6.1 في المئة، وهي 

أبطأ نسبة في 29 عاما حسبما أظهرته بيانات حكومية أمس.
وقالت مارغريت يانغ، محللة السوق لدى »سي.إم.سي ماركتس« في سنغافورة »معدل 
م إشــارة  الناتج المحلي الإجمالي للصــن في الربع الرابع من العام والذي كان متوقعا قدَّ
محدودة لتداولات أســعار النفط صباح الجمعة، وربما يقيد تنامي الضغوط الاقتصادية 

النزولية ارتفاع النفط في الأجل المتوسط إلى الطويل«.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة تراجعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 
64.58 دولار للبرميل، بعد أن قفزت نحو واحد في المئة أمس الأول. والخام القياسي العالمي 

منخفض 0.6 في المئة في الأسبوع ويتجه صوب تسجيل ثاني هبوط أسبوعي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي ســبعة سنتات إلى 
58.45 دولار للبرميــل، بعد أن ارتفعت ما يزيد عن واحد في المئة في الجلســة الســابقة. 
ويتجــه الخام الأمريكــي للتراجع نحو واحد في المئة في الأســبوع كما سيســجل أيضا 

انخفاضا للأسبوع الثاني.
وجــاء ارتفاع أمس الأول بعد أن وقعت الصين والولايــات المتحدة اتفاق المرحلة واحد 
التجاري. وتلقت المعنويات الدعم أكثر بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعديلات على 

اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وقلص ارتفاع الطلب الصيني في صورة بيانات استهلاك المصافي من الخام أثر بيانات 

النمو الاقتصادي الأقل إيجابية.
وأظهرت بيانات حكومية أنه في عام 2019، عالجت المصافي الصينية 651.98 مليون طن 
من النفط الخام، ما يعادل المســتوى القياســي البالغ 13.04 مليون برميل يوميا، بما يمثل 
ارتفاعا 7.6 في المئة عن 2018. كما سجل استهلاك المصافي من الخام أيضا مستوى قياسيا 

شهريا في ديسمبر/كانون الأول.

»توسيالي الجزائر« للحديد
 تصدر أول شحنة إلى بريطانيا

■ الجزائــر - الأناضول: أعلنت إدارة مصنع »توســيالي الجزائــر« للحديد والصلب 
المملوك لشركة تركية/جزائرية تصدير أول شحنة من حديد البناء، إلى بريطانيا.

وأفادت إدارة المصنع  الموجود فــي ولاية وهران )غرب( ان 3 آلاف طن من حديد البناء 
في طريقها إلى بريطانيا نحو بريطانيا. وأضافت انه سيتم خلال الشهر الجاري الجاري، 

تصدير 3 آلاف و500 طن من حديد البناء إلى أنغولا.
وبلــغ حجم صادرات المصنــع نحو 131 ألف طن خلال العام الماضــي، منها 75 ألف طن 
للولايــات المتحدة الأمريكية، و50 ألف طن إلى كندا. وبلغــت القيمة الإجمالية للصادرات 

100 مليون دولار.
وقد أقيم المصنع بالشــراكة بين مجمع شــركات جزائرية خاصة وشــركة »توسيالي« 

التركية، ودخل مرحلة الإنتاج 2017.
وبلغ إجمالــي إنتاجه من الحديد والصلب نحو 2.6 مليون طــن عام 2018، وارتفعإلى 
3 ملايين طــن العام الماضي. وهو يغطي نســبة معتبرة من حاجيات الســوق المحلية من 

منتجات الحديد والصلب وخاصة حديد البناء.
من جهة ثانية من المتوقع ان ينضم إلى  مصنع »توســيالي الجزائر« مصنع ثان للحديد 
والصلب أقيم المشــروع بشراكة قطرية في ولاية جيجل الساحلية )شرق(، بطاقة إنتاجية 

سنوية تقدر بـ4.5 مليون طن.

البنك المركزي المصري يُبقي
أسعار الفائدة الرئيسية مستقرة

■ القاهرة - رويترز: أبقى البنك المركزي المصري على أســعار الفائدة الرئيســية دون 
تغيير، في وقفة غير متوقعة لجولة من التيسير النقدي بدأت في أغسطس/آب الماضي.

وقالت لجنة السياســة النقدية للبنك المركزي في بيان أمــس الأول ان البنك أبقى على 
سعر فائدة الإيداع الرئيسي مستقرا عند 12.25 في المئة، وسعر فائدة الإقراض عند 13.25 

في المئة.
وكان ثمانية من بين 11 خبيرا اقتصاديا شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا أن يخفض 
البنك المركزي أســعار الفائدة. ومن بين أولئك الثمانية توقع أربعة خفضا بمقدار 50 نقطة 

أساس )نصف نقطة مئوية( بينما توقع الأربعة الآخرون خفضا قدره 100 نقطة أساس.
وخفض المركزي المصري أســعار الفائدة في كل من اجتماعات الثلاثة الســابقة وسط 
انحسار للتضخم، مع تراجع تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 3.1 في المئة في أكتوبر/

تشــرين الأول. لكن في ديســمبر/كانون الأول، قفز التضخم إلى 7.1 في المئة على أساس 
سنوي من 3.6 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال البيان »بعد خفض أســعار العائد الأساســية للبنك المركزي بمقــدار تراكمي بلغ 
350 نقطة أســاس )3.5%( خلال الاجتماعات الثلاثة السابقة، فقد قررت لجنة السياسة 
النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناســبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل 
التضخم المســتهدف والبالغ 9% خلال الربع الرابع لعام 2020 واســتقرار الأسعار على 

المدى المتوسط«.
وأضاف »ســوف تســتمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في 

استئناف التيسير النقدي بشرط الاستمرار في احتواء الضغوط التضخمية«.
وقال آلن ســانديب، رئيس قسم الأبحاث في »نعيم للوساطة المالية« ان الإبقاء المفاجئ 

لأسعار الفائدة مستقرة سببه على الأرجح الزيادة البالغة 3.5 في المئة في التضخم.
وأضاف قائــا »ذلك يعني أن البنــك المركزي، الذي يواجه موقفــا صعبا لاتخاذ قرار، 

يواصل اختيار المسار المحافظ عندما يتعلق الأمر بالسياسة النقدية«.
وقال الخبير الاقتصادي محمد أبو باشــا، من »المجموعة المالية هيرميس«، ان زيادة في 

أسعار النفط العالمية ربما كانت أيضا سببا في أن تبقى لجنة السياسة النقدية حذرة.
وأضاف قائلا »مازلنا نعتقد انه على الرغم من أنهم لديهم حيز لخفض أسعار الفائدة في 

2020 لأن المعدلات الحقيقية ما زالت مرتفعة مع تضخم عند 6-7 في المئة«.
وكان اجتماع لجنة السياســة النقدية قد تأجل ثلاثة أســابيع إلى الســادس عشر من 
يناير/كانون الثاني في انتظــار المصادقة على أعضاء اللجنة تحــت قيادة محافظ البنك 

المركزي طارق عامر الذي حصل على ولاية ثانية في المنصب مدتها أربع سنوات.

ر: »بنك أوف أمريكا« يحذِّ
إقبال كبير على صناديق السندات والتكنولوجيا 

ر بأصداء »فقاعة الإنترنت« عام 2000 يذكِّ
■ لنــدن  - رويترز: قال »بنــك أوف أمِريكا/ميريل لينش« أمــس الجمعة ان صناديق 
الســندات استقطبت 16.6 مليار دولار في الأســبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي، إذ يدفع 
حماس المســتثمرين عوائد الســندات إلى لانخفاض أكثر حتى في الوقت الذي يُظهر فيه 

الاقتصاد العالمي علامات على التحسن.
وقال البنك ان صناديق السندات جذبت 40 مليار دولار في الأسبوعين الماضيين، واصفا 
هذا بأنــه »أصداء عام 2000«، في إشــارة إلى ان الارتفاع الكبير في أســهم التكنولوجيا 
ر المستثمرين بذلك العام وانفجار فقاعة  الأمريكية في الأشــهر القليلة الفائتة مثال آخر يُذَكِّ
الإنترنــت. ويفرض تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومؤشــرات 
على تحســن الاقتصاد العالمــي ضغوطا صعودية علــى تكاليف الاقتــراض، لكن عوائد 

السندات تحجم عن التحرك صعودا.
وفي الأســهم، ضخ المستثمرون 12.6 مليار دولار في أســبوع حتى الأربعاء الماضي، مع 

استقطاب اليابان وشركات التكنولوجيا والأسواق الناشئة للقدر الأكبر من تلك الأموال.
وارتفعت القيمة السوقية للأســهم العالمية ثمانية تريليونات دولار منذ أوائل سبتمبر/

أيلول مع ضخ بنوك مركزية المزيد من السيولة.

مديرة صندوق النقد: اتفاق 
»المرحلة 1« سيخفف الشكوك 
المحيطة بنمو الاقتصاد العالمي

كريســتالينا  قالــت  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
جورجيفــا، المديــرة التنفيذيــة لـ«صنــدوق النقد 
الدولــي«، امس الجمعة ان توقيــع اتفاق »المرحلة1« 
للتجارة بين الولايات المتحدة والصين ســيقلل، لكنه 
لن يمحــو، حالة عدم اليقــن التي تؤثر ســلبا على 
النمــو الاقتصــادي العالمي. ومتحدثة فــي ندوة في 
»معهد بترسون لعلم الاقتصاد الدولي« في واشنطن، 
لة للنمو  امتنعــت جورجيفا عن إعطاء توقعــات مُعدَّ
العالمي، قائلــة ان تلــك التوقعات ستنشــر بعد غدٍ 
الإثنــن في »المنتدى الاقتصــادي العالمي« في منتجع 

دافوس السويسري.
لكنها قالــت ان صنــدوق النقد يتوقــع أن اتفاق 
التجارة ســيضمن أن ينمو النــاتج المحلي الاجمالي 
للصين بنسبة 6 بفي المئة في 2020، وأنها ناقشت تلك 
التوقعات مع نائب رئيس الــوزراء الصيني ليو خه 

أثناء اجتماع هذا الأسبوع.
وقالت أيضا ان تقديرات لصندوق النقد في السابق 
أشــارت إلى أن التوترات التجارية العالمية ستقتطع 
0.8 في المئة، أو 700 مليار دولار، من النمو الاقتصادي 
العالمي. وحوالي ثلث ذلك المبلغ فقط بســبب الرسوم 
الجمركيــة المتبادلة بين واشــنطن وبكــن، في حين 
أن الحصة الأكبــر ناتجة عن تباطؤ في اســتثمارات 
الشــركات. وأضافت »بالنظر إلــى أن اتفاق التجارة 
الأمريكي/الصيني هو حل مؤقت فقط فإنه تأثيره لن 
يمحو حالة عدم اليقين التي تحيط بالاستثمارات...ما 
نشــهده الآن هو أننا لدينا بعض الانخفاض في حالة 
عدم اليقين هذه، لكنها لم تنقشع«. وتابعت أنّه فضلا 
عن ضرورة التوصل إلى حل جذري للمشــاكل المعلقة 
هذيــن البلدين، فإنّ »كامل النظــام التجاري الدولي 

بحاجة إلى تحسينات عميقة«.
وقالت أيضــا »في مطلع هذا العقــد الجديد«، فإنّ 
الأزمة الرئيســة لا تزال في »الشكوك المتزايدة« حول 
تهدئة التوترات الجيوسياســية. ورأت أنّ الشــكوك 
تتعلق ايضا بـ«معرفة إذا ما كان بمقدور السياســات 
العامة معالجة الإحباط والاستياء المحتدمين في عدد 
من الدول«. واعتبرت أنّه إذا كانت الشكوك تؤثر سلبا 
مي المشــاريع والاســتثمار والنمو، فإنّ  على ثقة مُنظِّ
ما يقلق ملايين الاشــخاص بشكل يومي هي الشكوك 
في القدرة على دفع فواتير عائلاتهم نهاية كل شــهر، 

موضحة أنّه »الخوف الدائم من تركهم لمصيرهم«.

الاتحاد الأوروبي سيلجأ إلى »منظمة التجارة الدولية« 
إذا ألحق الاتفاق التجاري الصيني - الأمريكي أضرارا بدوله

■ بكــن - أ ف ب: أعلن الاتحــاد الأوروبي أمس الجمعة أنه ســيتحدى 
الاتفــاق التجاري بين الصــن والولايات المتحــدة أمام »منظمــة التجارة 
العالمية« فــي حال ألحق اضرارا بمصالحه، وينــوي التكتل توقيع اتفاق مع 

بكين هذا العام حول حماية الاستثمارات.
والتزم العملاق الآســيوي، في الهدنة الموقعة مــع الولايات المتحدة  يوم 
الأربعاء الماضي في واشــنطن، بزيادة وارداته من البضائع الأمريكية بقيمة 

200 مليار دولار على امتداد عامين، مقارنة مع وارداته عام 2017.
وقال نيكولا شــابوي، ســفير الاتحاد الأوروبي في الصين، ان »الأهداف 
الكمية )شــراء الصين من البضائع الأمريكية( لا تتوافق مع منظمة التجارة 

العالمية في حال سببت اختلالات تجارية«.
ر في مؤتمر صحافي في بكين أنه »إن حصل ذلك، سنتوجه إلى منظمة  وحذَّ

التجارة العالمية لتسوية المسألة«.
لكن حالــة التفكك التي تعيشــها المنظمة تقلل من حجــم التهديد: تعيق 
واشنطن منذ أعوام تعيين قضاة مكلفين بتسوية النزاعات في المؤسسة التي 

مقرها جنيف، حيث تعرف الاجراءات ببطئها.
وقال شــابوي أنه أبلَغ من طــرف وزارة الخارجيــة الصينية بأن هناك 
»ضمانات رســمية بأن الشــركات الأوروبية لن تتأثر بأي حال من الاتفاق« 
الصيني/الأمريكي. وأضاف أنــه تلقى أيضا ضمانا بأن وعود بكين للولايات 
المتحــدة في ما يتعلق باحترام الملكية الفكريــة أو فتح قطاع الخدمات المالية 
ستتوســع لتشــمل جميع شــركاء الصين. لمنه اســتدرك بالقول »مع ذلك، 
ســنكون حذرين )...( لنرى إن كان يوجد تفضيل للأمريكيين على حســاب 
الأوروبيين«. وعند سؤاله عن الأمر، أكد وزير الخارجية الصيني ان الاتفاق 

مع واشنطن »مطابق لقواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية«.
يذكر أنه بين الـ200 مليار دولار التي وعدت بكين بإضافتها إلى مشترياتها 
من الولايات المتحدة، سيتم تخصيص مبلغ 80 مليار لشراء بضائع مصنّعة، 
خصوصا من قطاع صناعة الطائرات. وهذا من شأنه ان يكون أنذارا لشركة 

»إيرباص« الأوروبية في مواجهة منافستها الأمريكية »بوينغ«.
وقال شــابوي »لن أتفاجأ من رؤية طلبات شــراء موجهة إلى بوينغ في 
المســتقبل القريب«، ولاحظ أن الُمصنّع الأوروبي للطائرات اكتســب أفضلية 

على المصنّع الأمريكي في السوق الصينية خلال الأعوام الأخيرة.
وأشــار إلى أنه بناء على الاتفاق التجــاري الصيني/الأمريكي »لن تكون 
قرارات الشــراء الصينيــة إدارية بل مســتندة إلى الســوق«، ووعد قائلا 

»سنتحقق أيضا إن كان الأمر كذلك«.
وفي حين وقــع الأمريكيون والصينيون على اتفــاق مرحلي بعد حوالي 
عامين من الحرب التجارية، يســعى الأوروبيون من جهتهم إلى الوصول إلى 
اتفاق مع بكين حول الاســتثمارات التي يتم التفاوض حولها منذ نحو سبعة 

أعوام.
وهناك بعض المطالب المشــابهة لمطالب الولايات المتحدة: احترام الملكية 

الفكرية، إنهاء نقل التكنولوجيا المفروض على الشــركات الأجنبية، وإنهاء 
الدعم للشــركات الصينية الحكومية. وقال شــابوي ان »النقاشات دخلت 
را ان بكين وبروكسل كانتا تطمحان لإنهاء المفاوضات  مرحلة حاســمة«، مُذَكِّ
د ان بكين قدمت الشــهر الماضــي عرضا حول الوصول  قبل نهاية العام. وأكَّ
إلى أســواقها. ومن المنتظر أن يكون مشروع الاتفاق على رأس المواضيع على 
هامــش القمة الأوروبية الصينية في بكين نهاية مارس/آذار مع القادة الجدد 

للاتحاد.
وأشار شــابوي إلى أن »المحتوى أهم من الموعد النهائي« مضيفا »لن نبرم 

اتفاقا إن لم تتطابق النتيجة مع توقعاتنا«.
من جهة ثانيــة قال أنه يتطلع إلى تحقيق »تطــورات مهمة« في ما يخص 
إصلاح »منظمة التجارة العالمية« خــال الاجتماع الوزاري للمنظمة المنتظر 

عقده في يونيو/حزيران المقبل في كازاخستان.
ويأمل الأوروبيون، في مواجهة السياســة الحمائيــة لإدارة ترامب، في 
إقناع الصينيين بمســاعدتهم علــى تعزيز إطار متعدد الأطــراف متمثل في 

»منظمة التجارة العالمية«.

توقعات بخسائر بالمليارات لقطاع السياحة الأسترالي جرّاء الحرائق
■ ســيدني - أ ف ب: توقّعــت هيئــة تجاريــة معنيــة 
بالســياحة أمس الجمعة ان تصل خســائر أســتراليا إلى 
المليــارات من عائدات هذا القطاع جــرّاء إلغاء أعداد كبيرة 
مــن الزوار القادمــن من الخارج رحلاتهم بســبب حرائق 

الغابات.
وأفاد »مجلس التصدير الأســترالي للسياحة« ان عدد 
المســافرين الذين قامــوا بحجوزات للقدوم إلى أســتراليا 
تراجع بنســبة ما بــن 10 و20 في المئة منــذ اندلعت أولى 
الحرائق في سبتمبر/أيلول، مشــيراً إلى أن ذلك سيكلّف 
الاقتصــاد مبلغًا يقــدر بحوالي 4.5 مليار دولار أســترالي 

)ثلاثة مليارات دولار أمريكي( هذا العام.
وقال مدير المجلس بيتر شــيلي »يلغي الزوار الدوليون 
)رحلاتهم( بسبب المخاوف بشأن نوعية الهواء والسلامة 
وتداعيــات الحرائــق علــى خدماتنــا الســياحية، وكذلك 

الضبابية بشأن المدة التي سنحتاج إليها للتعافي«.
وحظيــت الحرائــق بتغطيــة إعلاميــة عالميــة مكثّفــة. 
وأســفرت عــن مقتل 28 شــخصًا علــى الأقل، وتســببت 
بموت مليار حيــوان، وأحرقت منطقة تتجاوز مســاحتها 

البرتغــال، بينمــا غطــى الدخان الســام مدينتي ســيدني 
وملبورن السياحيتين.

وأفاد مجلس التصدير ان الكارثة أثّرت بشــكل خاص 
على المســافرين القادمين من الولايات المتحدة وبريطانيا 
وأوروبــا، تزامنًــا مع الفتــرة بين ديســمبر/كانون الأول 
وفبراير/شــباط، التــي تشــهد عــادة 50 فــي المئــة مــن 

حجوزات السياح السنوية من هذه الأسواق.
إيصــال  والحكومــة  القطــاع  علــى  ان  شــيلي  وأفــاد 
رســالة عاجلة مفادها أن العديد من الوُجهات الســياحية 
الرئيســية في البــاد بقيت بمنأى عــن تداعيات الحرائق. 
وقال »لا شــك فــي أن صناعتنا ســتتأثر. كلّمــا تمكّنا من 

إيصال رسالة قوية وإيجابية، كلّما كان الأمر أفضل«.
وأعلنــت حكومــة أســتراليا المحافظــة، التــي تعرّضت 
لانتقادات مكثّفة بشــأن إدارتها لأزمــة الحرائق، وطريقة 
تعاطيهــا مع ملف الاحتباس الحراري الــذي يرى العلماء 
أنه كان بين أبــرز العوامل التي فاقمــت الأزمة، عن »خطة 
للتعافي من حرائــق الغابات« خصصت لها ملياري دولار 

أسترالي.

وأفــاد رئيس الوزراء الأســترالي ســكوت موريســون 
أمس ان المبلغ سيشــمل دعمًا كبيراً لقطاع السياحة سيتم 

الكشف عن تفاصيله الأسبوع المقبل.
وهطلــت الأمطــار أمــس علــى بعــض المناطــق التــي 
اجتاحتها الحرائق في شــرق أســتراليا، مــا جلب بعض 
الارتياح للعديد من المزارعين الذين واجهوا خطر خســارة 

مواشيهم ومحاصيلهم.
وســاعدت الأمطار عناصــر الإطفاء الذيــن أنهكوا على 
مكافحة بعض الحرائق في وقت يتوقع هطول أمطار على 

مناطق أخرى.
لكن الأمطار لم تتساقط على جميع المناطق المشتعلة في 
ولايتي نيو ســاوث ويلز أو فكتوريا جنوبًا. ولم تهطل أي 
أمطار كذلك على »جزيــرة كانغارو« ثالث أكبر جزيرة في 
البلاد قبالة الساحل الجنوبي والمعروفة بغنى الحيوانات 
البرّيــة فيهــا. ودمّــرت الحرائــق الحديقــة الوطنيــة على 

الجزيرة، ما تسبب بانقراض جزء كبير من الحيوانات.
وحذّرت الســلطات من أن الأزمة قد تســوء مجدداً، لأن 

موسم الصيف في أستراليا لم ينتهي بعد.

سفير الاتحاد الأوروبي في الصين نيكولا شابوي

أبقار في حظيرة في مزرعة حديثة في السودان
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زيدان: الريال سيواجه 
مباراة صعبة 

وعلينا مواصلة التركيز!
■ مدريد - د ب أ: شدد الفرنسي زين الدين زيدان 
مدرب ريــال مدريد على صعوبة مبــاراة اليوم أمام 
أشــبيلية في المرحلة العشــرين للدوري الإسباني، 

مؤكدا ضرورة حفاظ الفريق على التركيز.
وأضــاف زيــدان، الــذي قــاد الفريــق قبــل أيام 
للتتويــج بالــكأس الســوبر: »يجــب ألا نتغيــر بعد 
التتويج بالكأس الســوبر« في إشــارة إلى ضرورة 
عــدم انشــغال الفريــق بنشــوة التتويــج. وتابــع: 
»نتــدرب ونعمــل بشــكل جيــد لأن الموســم لا يزال 
طويلا... نرغب في مواصلة استعراض قدراتنا على 

الملعب أمام فريق سيصعب علينا الأمور«. 
)فــي  هنــا  إلــى  ســيأتي  »أشــبيلية  وأضــاف: 
ســانتياغو برنابيــو( ليقدم عرضا جيــدا، ويحاول 
حصــد النقاط الثلاث. علينا الحفــاظ على تركيزنا. 
فنحــن نــدرك أننا ســنخوض مبــاراة صعبــة أمام 

منافس قوي.«

الدوري الإنكليزي

صراع الهبوط يخطف الأنظار من قمة ليفربول ومانشستر يونايتد 

■ لندن - د ب أ: في الحالات العادية، يجتذب أي لقاء بين ليفربول 
ومانشســتر يونايتد الانتباه فــي أي مرحلة مــن مراحل الدوري 
الإنكليزي، لكن في الوقت الذي يســتعد فيه الفريقان للمباراة التي 
تقام على ملعب »أنفيلد« غدا الأحد، يتصدر ليفربول بفارق 27 نقطة 

عن مانشستر يونايتد الخامس.
ويتمسك فريق المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير بالأمل في 
المباراة، خاصة وأن النقطتين الوحيدتين اللتين خســرهما ليفربول 
خلال الموســم الجاري، كانتا أمام مانشســتر يونايتد. وســيكون 
فريق المدرب الألماني يورغن كلوب المرشــح الاوفــر للفوز والحفاظ 
على مســيرته المذهلة الموســم الجاري، في الوقت الذي يستعد فيه 
الفريق لاســتعادة بعض أوراقه الرابحة من اللاعبين المصابين، مثل 
البرازيلــي فابينيــو والكاميروني جويل ماتيــب والكرواتي ديان 
لوفرين. وقال كلوب: »يبدو أن جويل سيشارك في المباراة، وفابينيو 
ســيعود بعد يوم ولســت متأكدا من ذلك، وربما يمكن لديان أيضا 
المشاركة«. وتابع: »هذا يعني الكثير ويساعدنا بشكل كبير بالطبع، 

لكننا سنرى كيف ستكون الأمور، أنه أسبوع مهم للغاية«. وأضاف: 
»مباراة يونايتد، نعلم جميعا ما يتوقعه الناس منا، ستكون مباراة 
كبيرة أيضا وســنحاول أن نكون مســتعدين لذلــك«. وبينما يبدو 
متوقعا حصــد ليفربول النقاط الثلاث أمام يونايتد في ظل ســعيه 
لاســتعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 1990، فإن اهتماما 
كبيرا ســيكون على الطرف الآخر من الترتيب، حين يلتقي نوريتش 
المتذيل مــع بورنموث صاحب المركز قبل الأخيــر. ويدخل نوريتش 
المباراة بعد خســارته صفر/4 أمام مضيفه مانشســتر يونايتد في 
المرحلة الماضية، ليبتعد خلف بورنموث بفارق ســت نقاط. وخسر 
بورنموث تســع مباريات من أصــل 11، ليتراجــع للمراكز الثلاثة 
الأخيرة. وقــال دانييل فاركه مدرب نوريتش: »نعلم أن الخســارة 
في أولد ترافورد لا تحدد مصيرنا في الموســم، لذلك نحن لســنا في 
موقف صعب للغاية وســنواصل العمل«. وتابع: »نحن بالتأكيد في 
أســوأ وضع، لكننا ننافس ونلعب بشــكل جيد في معظم المباريات، 
كما أننا نعاني من الإصابات ونحــاول التحلي بالواقعية، عندما لا 

تكون في يومك فإن الفوز لن يأتي أبدا«. ويتعرض إيدي هاو مدرب 
بورنموث، لضغوطات كبيرة بعد الأداء الســيئ الذي يقدمه فريقه 
في الوقت الحالي. وقــال: »أنت دائما تهتم بنجاح عملك، أو إذا كنت 
تقوم به بشــكل جيد بما فيه الكفاية، والطريقة التي ستســاعد بها 
فريقك في النهاية، وهذا شــيء يجب علينــا التفكير به«. وأوضح: 
»نتيجة واحدة فقط لا تغير موســمك، لكن مجمــوع النتائج هو من 
يفعل ذلك، للأســف نحن في لحظات حرجة، ونحتاج إلى الخروج 
منها بأنفسنا«. وختم قائلا: »لا أشكك في كفاءة لاعبي فريقي، لأنهم 
أثبتوا ذلك من قبل، وأكبر تحد لي هو إعادة اكتشاف الأمر«. ويتطلع 
واتفورد لاستكمال سلسلة النتائج الجيدة، والتي أبعدت الفريق عن 
مراكز الهبوط، حين يستضيف توتنهام. ويستقبل مانشستر سيتي 
)الثاني( كريستال بالاس، فيما يلاقي ليستر مضيفه بيرنلي، ويحل 
تشلسي الرابع ضيفا على نيوكاســل. ويستضيف أرسنال شيفيلد 
يونايتد، ويلعب ساوثهامبتون مع ضيفه ولفرهامبتون، وبرايتون 

مع ضيفه أستون فيلا ويستهام مع ضيفه إيفرتون.

صراع ليفربول ومانشستر يونايتد يتجدد غدا في قمة المرحلة 

■ مدريــد - أ ف ب: تتجه الأنظار في نهاية الأســبوع 
إلى ملعبي »ســانتياغو برنابيو« في مدريد و«كامب نو« 
في برشــلونة حيث يحتضن الأول قمة المرحلة العشرين 
للدوري الاســباني بين ريــال مدريد وضيفه اشــبيلية، 
ويشــهد الثاني الأحد البداية الرســمية للمــدرب كيكي 

سيتيين مع برشلونة عندما يستضيف غرناطة.
ويخــوض الريال اختبــارا صعبا علــى أرضه عندما 
يستضيف اشبيلية الرابع بفارق الاهداف خلف أتلتيكو، 
وعينه على الانفراد بالصدارة ولو مؤقتا كون برشــلونة 
يســتضيف غرناطة بعد 27 ســاعة. ويعول الريال على 
معنويات لاعبيه العالية عقب التتويج بالكأس الســوبر 
المحلية بنســختها الجديدة التي أقيمت فــي مدينة جدة 
الســعودية بفوزه على فالنســيا 3-1 في نصف النهائي 
وجاره أتلتيكو 4-1 بــركلات الترجيح في النهائي، علما 
أنه خاض المسابقة في غياب هدافه الفرنسي كريم بنزيمة 
والجناح الويلــزي غاريث بيل والوافد الجديد البلجيكي 
إيدين هازارد بسبب الإصابة. ويدرك الريال جيدا أهمية 
النقاط الثلاث أمام اشــبيلية كونهــا تضمن له البقاء في 
الصدارة والضغط على برشــلونة، لكــن المهمة لن تكون 
ســهلة في مواجهة الفريق الأندلســي الذي يســعى الى 
الثأر لخســارته ذهابا علــى أرضه صفــر-1. وما يزيد 
صعوبة مهمة النادي الملكي انضمام قائده نجم اشــبيلية 
الأوروغواني  وســطه  ولاعب  راموس  سيرخيو  السابق 
فيديريكو فالفيــردي الى قائمة الغائبين، الأول بســبب 
الاصابة في الكاحل والثاني لطــرده في المباراة النهائية 
لمســابقة الكأس الســوبر. لكن زيدان يملــك الكثير من 
الأوراق الرابحــة في جميع الخطــوط بتواجد البرازيلي 

ميليتاو وناتشــو والكرواتي لــوكا مودريتش والالماني 
توني كروس والكولومبي خاميس رودريغز والبرازيليين 
فينيســيوس جونيور ورودريغو، لتحقيق فوزه الثاني 

على التوالي في الليغا في العام الجديد.
وفي »كامب نو«، يبدأ ســيتيين مشواره مع برشلونة 
باســتضافة غرناطة العاشــر فــي مهمة ثأريــة للنادي 
الكتالوني الذي ســقط بثنائية نظيفة على ملعب الفريق 
الأندلســي في المرحلة الخامســة، وكانت الثانية له بعد 
أتلتيــك بلباو صفر-1 في المرحلة الأولــى، قبل أن يتلقى 
الخســارة الثالثة امام مضيفــه ليفانتــي 1-3. وتعاقد 
برشــلونة مع سيتيين بعد إقالة إرنســتو فالفيردي عقب 
الخروج المخيب من الدور نصف النهائي للكأس الســوبر 
في جدة اثر الخســارة أمام أتلتيكو مدريد 2-3. ويشكل 
خط الدفاع الأولوية التي ســيعمل سيتيين على تحسينها 
كون شباك النادي الكتالوني تلقت 23 هدفا حتى الآن في 
الــدوري، أي نحو ضعف ما تلقاه وصيفه بفارق الاهداف 
ريال مدريد وأتلتيكو الثالث. ولم تتعلق مشكلة برشلونة 
بالاخطاء الفردية بقدر ضعف ايقاعه في مواجهة الهجمات 
المرتدة والتي ستكون بدون تأكيد سلاح غرناطة للخروج 
بنتيجــة إيجابية من معقل برشــلونة. ويمنــي أتلتيكو 
النفس بفض شــراكة المركــز الثالث مع اشــبيلية عندما 
يحل ضيفا على ايبار الســادس عشــر، معولا على خدمة 
جاره الريال بالفوز على النادي الاندلســي. وبدورهما، 
يسعى فالنسيا وريال سوسييداد لفك الشراكة بينهما، اذ 
يحتل الاول المركز الخامس متقدما على فالنسيا السادس 
بفارق الاهداف، عندما يحلان ضيفين على مايوركا وريال 

بيتيس على التوالي الأحد.

غداً... قمة الريال واشبيلية وبداية سيتيين مع برشلونة في الواجهة

■ رومــا - د ب أ: يتطلع يوفنتوس لتعزيز صدارته 
للدوري الإيطالــي، عندما يســتضيف بارما الأحد في 
المرحلــة العشــرين. ويتصــدر يوفنتــوس برصيد 48 
نقطة، متقدما بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه الإنتر 
وســت نقاط على لاتســيو، الثالث، الــذي لديه مباراة 

مؤجلة.
وحقــق لاتســيو رقمــا قياســيا بالفــوز في عشــر 
مباريات متتالية، كمــا تغلب على يوفنتوس مرتين في 
كانون الأول/ديســمبر الماضي في الــدوري والكأس 
الســوبر. وبلاقــي الإنتــر ليتشــي المتعثر الأحــد، في 
حين يستقبل لاتســيو ضيفه سامبدوريا اليوم. وجاء 

أداء يوفنتــوس مقنعــا نوعا ما في أول موســم تحت 
قيادة ماوريســيو ســاري، وقدم أداء مميزا في بعض 
المباريات متســلحا بأســلوب لعب مدربه في الاعتماد 
على المواهب الفردية في الفريق. وقال ســاري: »لدينا 
فريق بإمكانيــات كبيرة ويعطي شــعورا عاما بقدرته 

على فعل المزيد والتطور«.
 وكان ســاري أراح النجــم البرتغالــي كريســتيانو 
رونالدو، الذي يقضي موسمه الثاني في مدينة تورينو، 
بعدمــا ســجل تســعة أهداف فــي آخر ســت مباريات 
بالدوري، حيث يتنافس مــع البلجيكي روميلو لوكاكو 
هداف الإنتر وشــيرو إيموبيلي قائد لاتســيو على لقب 

هداف الدوري. ويتقاســم رونالــدو ولوكاكو وصافة 
الهدافــن برصيــد 14 هدفــا، فيمــا يتصــدر إيموبيلي 
برصيــد 20 هدفــا. وســجل لوكاكو هدفــن في مرمى 
كاليــاري بالــكأس، بعدما أحرز هدفين فــي آخر ثلاث 
مباريــات بالــدوري. وأبــدى أنطونيو كونتــي، مدرب 
الإنتر، ثقتــه في اكتمال صفــوف الفريق بعودة بعض 
المصابــن مثــل نيكولــو باريلا والتشــيلي أليكســيس 
سانشــيز. وقــال: »أنهينا النصف الأول مــن الدوري، 
حصلنا علــى 46 نقطة رغم الصعوبات التي واجهناها، 
لكنهــا تركتنــا في وضــع قــوي الآن«. وأضــاف: »لن 
يكون النصف الثاني من الموســم سهلا، لكننا بدأنا في 

رحلتنا ونود الاستمرار في التطور والحفاظ على القدر 
المناسب من الصبر للجمع بين الفوز والأداء«. 

ويلتقي لاتســيو مع ضيفه سامبدرويا، حيث سجل 
مهاجمــه إيموبيلــي ثلاثــة أهــداف في آخــر مباراتين 
بالــدوري، فيما يســتضيف ساســولو تورينو ويحل 
فيورنتينــا ضيفــا علــى نابولــي. ويســتضيف الاحد 
يوفنتوس بارما، ويلعب ميــان مع ضيفه أودينيزي، 
وفيرونــا وبولونيــا، ويســتضيف بريشــيا كالياري، 
ويحل الإنتــر ضيفا على ليتشــي ويلعــب روما خارج 
ملعبــه أمــام جنــوى، وتختتم المرحلــة بلقــاء أتالانتا 

وسبال الإثنين المقبل.

■ روما - د ب أ: أكمل روما عقد المتأهلين لدور الثمانية لكأس 
إيطاليا، عقــب فوزه 2/صفر على مضيفــه بارما في ختام دور 
الستة عشــر. وتقمص لورينزو بيليغريني دور البطولة، عقب 
تســجيله هدفي فريق العاصمة في الدقيقتين 49 و76 من ركلة 
جزاء. وثأر روما لخسارته بالنتيجة ذاتها أمام بارما بالدوري 
في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على ملعب »إينيو تارديني«. 
وضرب رومــا موعدا ناريا مــع يوفنتوس فــي دور الثمانية، 
بعدما تغلب الســيدة العجوز 4/صفر على ضيفه أودينيزي في 
دور الســتة عشــر. يذكر أن تورينو ونابولي والإنتر ولاتسيو 
وفيورنتينا وميلان، حجزت مقاعدها في دور الثمانية بخلاف 

روما ويوفنتوس.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يسعى إلى تعزيز الصدارة وسط منافسة الإنتر ولاتسيو 

كلوب يعتبر نقل أمم افريقيا 2021 
إلى الشتاء »كارثة«!

■ لنــدن - أ ف ب: اعتبر الألمانــي يورغن كلوب مدرب ليفربول ان قرار الاتحــاد الإفريقي لكرة القدم 
نقل موعد كأس الأمم 2021 من فصل الصيف الى الشــتاء »كارثة«، محملا الفيفا مســؤولية أساسية في 

هذا الشأن.
ويتوقع ان يكــون ليفربول من الأندية التي ســتدفع ثمنا باهظا جراء عــودة البطولة القارية الى 
موعدها الشتوي، اذ سيكون مضطرا للتخلي عن لاعبين أساسيين مثل المصري محمد صلاح والسنغالي 
ســاديو ماني والغيني نابي كيتا، فــي فترة تكون عادة على قدر كبير مــن الأهمية للأندية الأوروبية. 
وأعلن الكاف الأربعاء نقل موعد البطولة التي تســتضيفها الكاميرون من الصيف الى الشــتاء بسبب 
الظروف المناخية، في خطوة يخشى أن تثير مجددا حفيظة الأندية الأوروبية. وكان ضغط هذه الأندية 

من الأسباب التي دفعت الاتحاد الإفريقي في 2017، الى نقل موعد البطولة من الشتاء الى الصيف. 
وبعدما اســتضافت مصر نســخة 2019 الصيف الماضي، أقر الاتحاد الإفريقي والاتحاد الكاميروني 
إقامة النسخة المقبلة بين 9 كانون الثاني/يناير و6 من شباط/فبراير 2021، وهو العام الذي يشهد أيضا 
إقامة الفيفا خلال الصيف، النســخة الأولى لكأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة. ورأى كلوب الذي 
سبق له ان انتقد مرارا ضغط المباريات على اللاعبين »الأمر الأول ان الفيفا يعتزم إقامة بطولة في صيف 
2021. كان يفترض ببطولة الأمم الإفريقية أن تبدأ بعد أســبوع من ذلــك على ما أعتقد. بطولة إضافية 

للعديد من اللاعبين«.
 وتابع: »هذه القرارات تتخذ من دون سؤال اللاعبين، المدربين، بدون استشارة أي كان. الفيفا الذي 
يفترض به ان يرتّب هذه الأمور لأنه يشــرف على كل الاتحادات، يبدو أنه غير معن. هو ســعيد بإقامة 

كأس العالم للأندية 2021 )في الصين( وعرض الكثير من الأموال على الأندية التي ستشارك«.
 وأضــاف: »كل هذا أدى الى أن أمم إفريقيا ســتعود الى يناير وفبراير، وهو بالنســبة إلينا كارثة، 
خســارة ثلاثة لاعبين في هذا التوقيت«، معتبــرا ان الأمر قد يدفع بطل أوروبــا وحامل لقب مونديال 

الأندية 2019 للتفكير بشكل معمق قبل التعاقد مع لاعبين أفارقة جدد. 
وتابــع: »هذا الأمر لا يســاعد اللاعبين الأفارقة... لن نتخلى عن ســاديو أو مــو أو نابي الآن لأنهم 
ســيخوضون بطولة إضافية في يناير وفبرايــر، لكن اذا كان عليك اتخاذ قــرار لضم لاعب، هذا الأمر 
ســيكون هائلا )في تأثيره( لأنك تعرف بشكل مســبق أنه لن يكون موجودا معك لفترة أربعة أسابيع 
خلال الموســم«. وشــدد كلوب على أنه يفضل خفض الإيرادات المالية اذا كان ذلك هو الثمن الذي عليه 
دفعه لإراحة لاعبيه بشــكل أكبر. وأوضح: »أعرف ان النقاشــات ســتبدأ في اللحظة التي تطلب فيها 
خــوض اللاعبين عددا أقل من المباريات، الجميع ســيقول خذوا مبلغا أقل من المال. أنا مســتعد للقيام 

بذلك«.

صلاح يشدّد على صعوبة مواجهة يونايتد
■ لندن - د ب أ: شــدد النجم المصري محمد صلاح على أهمية لقاء فريقه ليفربول مع ضيفه مانشستر 
يونايتد الأحد في قمــة مباريات المرحلة الثالثة والعشــرين للدوري الإنكليزي، مشــيرا إلى أن المدرب 

الألماني يورغن كلوب دائما يخلق للاعبين الدوافع.
وقال صلاح إن المواجهات المباشــرة بين الفرق الستة الكبرى في الدوري دائما تتسم بالقوة والندية، 
مشــددا على أن يونايتد كان موفقا بعدما فرض التعادل علــى ليفربول في لقاء الفريقين بجولة الذهاب. 
وأضاف: »أتمنى أن نكون فــي حالة جيدة أمام يونايتد ونتمتع بالتركيــز الكافي للحصول على النقاط 

الثلاث في اللقاء«.
 وتحدث صلاح عن لقاء الفريقين هذا الموسم على ملعب »أولد ترافورد«، حيث قال: »أتذكر أنهم قدموا 
أداء جيدا، اللقاء كان جيدا من الفريقين، وســنحت لنا فرص لم نستغلها جيدا وهو ما تسبب في فقداننا 
نقطتين«. وأوضح: »كان بإمكاننا هز الشــباك في أي وقت، وأتيحت لنا فرصة للتسجيل في آخر دقيقتين 

من المباراة، لكنهم كانوا موفقين في الحصول على نقطة التعادل«. 
وتطرق للحديث عن كلوب، حيث قال: »يحفزنا للتركيز على المباراة المقبلة وعدم التكاســل والاعتماد 
على فارق النقاط الكبير، إنما دائما يحرك شيئا بداخلك لتكون متحمسا من أجل المباراة المقبلة.« ويبحث 
صلاح، الذي توج بلقب هداف الدوري في الموسمين الماضيين، عن تسجيل هدفه الأول في مرمى يونايتد، 
حيث يعد »الشــياطين الحمر« أحد ثلاثة فرق عجز صلاح عن هز شــباكه في الملاعب الإنكليزية بجانب 

أستون فيلا وسوانزي، الذي يلعب حاليا في الدرجة الأولى.

كأس إيطاليا

روما يلحق بركب 
الصاعدين إلى دور الثمانية 

ملعب »كامب نيو« ما زال يجذب الزوار بعد رحيل المدرب فالفيردي وتعيين سيتيين 

الدوري الفرنسي

رانس الحزين 
يسخر من لجنة الحكام!

■ باريس - رويترز: يعتقد نادي رانس الفرنسي أنه تعرض للكثير من القرارات 
التحكيمية التي يعتبرها ظالمة في الموســم، ونتيجة ذلك بعث رســالة تهنئة ساخرة 

للجنة الحكام المحلية بمناسبة العام الجديد.
وجاء في رسالة التهنئة التي حفلت بالكثير من التلاعب بالألفاظ: »دعونا نتمنى 
تحقيق أمنية مشتركة من أجل علاقة نظيفة وتجديد الثقة المتبادلة.« ونشرت الرسالة 
عبر وســائل التواصل الاجتماعي. وجاء في رســالة التهنئة الساخرة أيضا: »ندعو 
أن يكون عام 2020 مشــعا مثل الضربة التي وجهها لاعب أميان أرتورو كالابريســي 
بالمرفق إلى موسى دومبيا وأن تكون متميزة مثل لمسة اليد التي أرتكبها لاعب موناكو 
كيتا بالدي في كأس فرنسا.« وتشــير العبارة إلى أحداث وقعت خلال تعادل رانس 
1-1 مع أميان في الدوري الأربعاء الماضي وهزيمته 2-1 أمام موناكو في كأس فرنسا 
في وقت ســابق من الشــهر الجاري. ورفضت لجنة الحكام التعليق على الرســالة. 
ورغم أنه فريق صغير إلا أن رانس يحتل المركز الثامن بالدوري الفرنسي، وسيلتقي 
المتصدر باريس ســان جيرمان في نهائي كأس المحترفــن الأربعاء المقبل. واختتمت 

الرسالة بعبارة تعني »يعيش الاختيار الحر« أو »يعيش الحكم الحر«.

■ برلين - د ب أ: أكد هانزي فليك مدرب بايرن ميونيخ أن مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوســكي 
سيكون ضمن حساباته للتشكيلة الأساسية للفريق خلال المباراة المرتقبة غدا الأحد أمام هيرتا برلين 

في الدوري الألماني .
وتســتأنف فعاليات البوندسليغا بعد فترة العطلة الشــتوية التي استغرقت نحو أربعة أسابيع. 
ويســتأنف البايرن رحلــة الدفاع عن لقبه في البطولــة بمواجهة هيرتا في المرحلة الثامنة عشــرة. 
وكان ليفاندوســكي خضع لجراحة اثر إصابته أعلى الفخذ الشهر الماضي قبل نهاية النصف الأول من 
الموسم. وقال فليك إن ليفاندوسكي »اقترب من استعادة لياقته التامة«، مشيرا إلى أن اللاعب يجتهد 
بشكل كبير. وحرمت الإصابة والجراحة ليفاندوسكي من المشاركة مع البايرن في معسكره التدريبي 
بالعاصمة القطرية الدوحة ولكنه استأنف التدريبات الجماعية مع الفريق الأربعاء. كما تعافى زميله 
سيرج نابري تماما من الإصابة التي تعرض لها في وتر أخيل ليصبح جاهزا للمشاركة. كما أشار فليك 
إلى أن لــوكا هيرنانديز يقترب أيضا من العودة للتدريبات الجماعيــة. وفي المقابل، لم يكتمل تعافي 
خافي مارتينيز وكينغســلي كومان كما يغيب نيكولاس شوله وجوشوا كيميتش للإيقاف. وقال فليك 
قبل مباراة هيرتا، الذي يقوده يورغن كلينسمان اللاعب السابق للبايرن: »نشعر بالإثارة والشغف 
اتجاه النصف الثاني من الموســم. مباراة هيرتا ستكون صعبة. هيرتا يدافع جيدا وبشكل متماسك«. 
ويحتل البايرن الفائز بلقب الدوري في المواســم الســبعة الماضية على التوالي، المركز الثالث حاليا 
بفــارق أربع نقاط خلف لايبزيغ. ويثق فليك بأن الفريق يســتطيع الرد وانتزاع الصدارة مثلما حدث 
الموســم الماضي عندما تخلص من فارق النقاط الســت التي كانت تفصله عن بوروسيا دورتموند ثم 

الهداف ليفاندوسكي يعود للمشاركة مع البايرن أمام هيرتاتوج باللقب. 

الدوري الألماني 

ليفاندوسكي يعود إلى هجوم البايرن أمام هيرتا

الدوري الاسباني 
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مانشستر يونايتد يقترب 
من ضم البرتغالي فيرنانديز

■ لندن - د ب أ: اقترب مانشســتر يونايتد، 
من التوصل إلى اتفاق مع ســبورتنغ لشــبونة 
البرتغالي، لضم لاعب الوسط برونو فيرنانديز 
في صفقــة تبلــغ 60 مليون جنيه إســترليني. 
وذكرت شبكة »سكاي ســبورتس«، أن اللاعب 
ســيكمل إجراءات ضمه بعد المشــاركة في آخر 
مباراة له مع لشــبونة أمام بنفيكا أمس الجمعة. 
وأضافت أن يونايتد سيدفع 43 مليون إسترليني 
مع وجــود إضافات أخرى تصــل إلى 17 مليون 
جنيه. وأنهــى فيرنانديز )25 عامــا( اتفاقه مع 
مســؤولي يونايتد حول شــروطه الشخصية، 
حيث من المتوقــع أن يتقاضــى 120 ألف جنيه 

إسبوعيا. 

الانتر الايطالي 
يستعير يانغ من يونايتد

■ رومــا - أ ف ب: وافق مانشســتر يونايتد 
على التخلــي عن مدافعه المخضرم أشــلي يانغ 
إلــى الانتر الايطالــي. ووصل يانــغ )34 عاما( 
الى ايطاليــا أمس للخضوع لفحــص طبي قبل 
توقيــع عقد لمدة 18 شــهرا، بحســب »لا غازيتا 
ديلوســبورت«. وسيتلقى »الشــياطين الحمر« 
1,6 مليون دولار زائد مكافآت للتخلي عن يانغ 
الذي أمضى ثمانية مواســم ونصف الموسم في 
»أولد ترافــورد« بعد وصوله من اســتون فيلا 
في 2011. وخاض يانــغ )39 مباراة دولية( 261 
مباراة في الدوري وســجل 19 هدفا. وكان قائدا 
لفريقه هذا الموســم لكنه لعــب 10 مباريات في 
الدوري فقط أساسيا. وأحرز يانغ لقب الدوري 
في 2013، والكأس في 2016 وكأس الرابطة زائد 
الدوري الاوروبي فــي 2017. وكان الانتر تعاقد 
مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من يونايتد 
ايضا، كذلك المهاجم التشيلي اليكسيس سانشيز 

على سبيل الاعارة من يونايتد.

تشلسي يقيد مدافعه 
جيمس بعقد طويل الأمد

■ لنــدن - د ب أ: وقــع ريــس جيمس لاعب 
تشلســي الإنكليزي على عقد جديــد طويل الأمد 
حتى صيف 2025 على الأقل، حسبما أعلن الفريق 
اللندني. وعقب توقيع عقده الجديد مدته خمسة 
أعوام ونصــف العام، قال جيمــس: »كان حلمي 
أن أكون هنا في تشلســي، وأن ألعب أسبوعا بعد 
الآخــر، وبتمديد التعاقد لخمســة أعوام ونصف 
العام يجعلني أعيش الحلم مرة أخرى«. وأضاف: 
»أردت أن أكون هنا، والتواجد لخمســة مواســم 
ولعائلتي«.  لــي  بالنســبة  الكثير  يعني  ونصف 
التنفيذية  المديــرة  غرانوفســكايا  مارينا  وقالت 
لتشلسي: »الطريقة السلســلة التي اتبعها ريس 
في الفريق بهذه الســرعة رغم غيابــه عن بداية 
الموسم كانت واضحة للجميع. حقيقة وجود لاعب 
شــاب آخر يتمتع بالحماس هو جزء من مستقبل 
النادي وهــو نتاج عمل رائع من جانب أكاديميتنا 
والطاقــم الفني الجديد واللاعب نفســه بطبيعة 
الحال«. وأضافت: »نحن ســعداء للغاية لأن لديه 
الفرصة الآن للبناء علــى ذلك وأن يصبح عنصرا 
ولعب  قادمــة«.  لســنوات  الفريق  في  أساســيا 
جيمــس، الذي بلــغ 20 عاما الشــهر الماضي، 18 

مباراة مع الفريق الأزرق هذا الموسم.

موناكو يفسخ عقد 
مدافعه البرازيلي نالدو

■ باريــس - د ب أ: أعلن موناكو الفرنســي 
فســخ عقد مدافعه البرازيلي رونالدو رودريغز 
)نالدو(، قبل نحو ستة شهور من موعد نهايته. 
وذكر النادي عبــر »تويتــر«: »موناكو ونالدو 
توصلا إلــى اتفاق لإنهــاء عقد المدافــع، الذي 
كان من المفترض أن يســتمر حتى 30 حزيران/

يونيــو 2020«. وأضاف: »نود التقدم بالشــكر 
لنالدو على احترافيته ونتمنــى له كل التوفيق 
في المســتقبل.« وكان نالدو )37 عاما( انضم إلى 
موناكو من شــالكه الألماني في كانــون الثاني/

ينايــر 2019، بعدما قضى عامــن ونصف العام 
ضمن صفوف الفريق الألماني.

فرسان قطاع غزة يتنافسون 
في بطولة قفز الحواجز

■ غــزة - الأناضول: نظم »اتحاد الفروســية 
الفلســطيني« في قطاع غزة، بطولــة محلية لقفز 
الحواجز، بمشــاركة 6 فرسان. وشــهدت البطولة 
علــى مســتوى القطاع التــي انطلقت فــي نادي 
»الفــارس«، منافســة قوية بين المشــاركين، على 
ارتفاع 120 سنتيمترا لعارضة القفز. وأفاد مصطفى 
الغلايني، مدرب الفروسية، أنه شارك في البطولة 
6 فرســان من فئة المتقدمين، تتــراوح أعمارهم بين 
13 إلى 20 عاما. وذكــر الغلاييني أن البطولة تعقد 
مرة سنويا »بهدف رفع مستوى الفرسان وتأهيلهم 
للمشــاركة بــأي بطــولات دولية«. وشــارك في 
البطولة، 3 أندية للفروســية على مستوى القطاع، 
»الفارس«، و«الجواد«، و«الأصدقاء«.  وهم، نادي 
ويعيــش القطاع، حصــارا إســرائيليا خانقا منذ 
13 ســنة، يقيد حركة التنقل منه وإليه، إذ تتحكم 
إسرائيل بمعظم تفاصيل حياة السكان، الأمر الذي 

أدى لارتفاع نسب الفقر والبطالة.

لاريسا اليوناني
 يضم المصري علي غزال

■ القاهرة - د ب أ: أعلن لاريســا اليوناني، 
تعاقده مع علي غزال، لاعب وسط منتخب مصر 
وفريق فييرينســي البرتغالي الســابق، لموسم 
ونصف الموسم في صفقة انتقال حر. وقال مصدر 
مقرب من اللاعــب إن غزال وقــع فعليا للنادي 
اليوناني بعدما تلقى العديد من العروض فاضل 
بينها .ويحتل لاريســا المركــز الثامن بالدوري 

اليوناني برصيد 23 نقطة.

رادار الملاعب

■ الدوحة - د ب أ: توج الســد بكأس قطر، عقب اكتساحه الدحيل 4/صفر، 
في المباراة النهائية والتي احتضنها ملعب »جاسم بن حمد« بنادي السد.

وفاز السد باللقب للمرة السابعة في تاريخه، ليواصل تصدره كأكثر فريق 
فاز باللقب منذ انطلاق البطولة عام 1995، فيما خســر الدحيل النهائي للمرة 
الأولى في تاريخه، حيث خاض المباراة النهائية عام 2018 وفاز على السد 1/2. 
وتقدم السد منذ الدقيقة الخامسة عن طريق الياباني نام تيهي، قبل أن يضيف 
بغداد بونجــاح الهدف الثاني في الدقيقة 21. وعــاد بونجاح ليضيف الهدف 
الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتســب بدل الضائع للشوط الأول، ثم 
اختتم أكرم عفيف رباعية فريقه بهدف مــن ركلة جزاء في الدقيقة 71. وبدأت 
المباراة بضغط كبير من الســد لتســجيل هدف مبكر في شباك الدحيل وإرباك 
حســاباته، فيما اكفتى الدحيل بمراقبة السد وهو يضغط بكثافة. وفي الدقيقة 
الخامسة تقدم الســد بالهدف الأول، عن طريق لاعبه نام تيهي الذي تلقى كرة 
عرضية من بيــدرو داخل منطقة الجزاء، ليوجهها بضربة رأس في الشــباك. 
وواصل الســد الضغط بكل قوته، حتى ســجل الهدف الثانــي في الدقيقة 21 
عن طريق الجزائري بغداد بونجاح الذي تســبب في ارتباك الحارس ليكومت 
ليمرر له الكرة بالخطا ويســددها بونجاح في الشــباك مباشرة .وفي الدقيقة 
30 تألق أكرم عفيف واخترق الجبهة اليســرى للدحيل ليسدد كرة تصدى لها 
أمــن ليكومت حارس الدحيل. وواصل الســد تألقه وتشــكيل الخطورة على 
مرمى ليكومت، لكن الأخير تصدى لتســديدة قوية من بونجاح في الدقيقة 38 
من خارج منطقة الجزاء. وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع 
للشوط الأول، عاد بونجاح ليســجل الهدف الثالث للسد، حينما راوغ مدافع 
الدحيل على الجبهة اليسرى، ثم ســدد كرة عالية فوق ليكومت. وبعد الهدف 
الثالث أطلق الحكم صافرة نهاية الشــوط الأول بفوز السد 3/صفر. ومع بداية 
الشوط الثاني واصل السد سيطرته، حيث سدد حسن الهيدوس كرة قوية من 
خــارج منطقة الجزاء لكنها جاءت إلى جانــب القائم الأيمن لمرمى ليكومت في 
الدقيقة 46. وانتفض الدحيل محــاولا تقليص الفارق، لكن محاولاته لم تصل 
إلى مســتوى الخطورة الحقيقية على مرمى الســد. وفي الدقية 49 أضاع أكرم 
الهيــدوس فرصة إضافة الهدف الرابع، بعدما تلقــى كرة عرضية من بونجاح 
ليوجهها بضربة رأس إلى جانب القائم الأيســر لمرمى الدحيل. وأضاع الدحيل 
فرصة تقليص الفارق عن طريق الكوري الشــمالي هان كوانغ ســونغ، الذي 
انفرد بمرمى سعد الدوسري حارس السد، لكن تسديدته جاءت أعلى عارضة 
المرمى في الدقيقة 53. واحتســب الحكم ركلة جزاء للســد في الدقيقة 70 بعد 
عرقلة تعرض لها عفيف داخــل منطقة الجزاء، ليترجمهــا الآخير بنجاح في 
المرمى مســجلا الهدف الرابع، ليجعل مهمة الدحيل في العودة إلى المباراة مرة 
أخرى أكثر صعوبة. وبمرور الوقت فشــل الدحيل في تســجيل هدف تقليص 
الفارق، فيما واصل الســد خطورتــه لكن بدون أن ينجح فــي إضافة الهدف 

الرابع، لينتهي اللقاء بفوز السد 4/صفر.

كأس قطر

السد يكتسح الدحيل برباعية ويتوّج بطلًا للمرة السابعة ومدربه تشافي يُرفع عالياً

لاعبو السد يرفعون مدربهم الاسباني تشافي عالياً احتفالا باحراز اللقب 

■ الريــاض - أ ف ب: لحق النصر بجاره الهلال 
وبلغ الدور نصف النهائي لكأس ملك الســعودية، 
بفــوزه بصعوبة علــى مضيفه العدالــة 1-صفر 

بالأحساء.
ويديــن النصــر بتأهله الــى دور الأربعة المقرر 
في 15 آذار/مارس حيث يلتقــي الفائز بين الوحدة 
الذي سجل  والأهلي، للمغربي عبدالرزاق حمدالله 
الهــدف الوحيد فــي الدقيقة 51. وفــرض النصر 
سيطرته على مجريات الشــوط الأول، وكان قريباً 
من التســجيل بعد مرور عشــر دقائق، عندما كسر 

حمداللــه مصيــدة التســلل ومرر الكــرة لمواطنه 
نورالدين أمرابط الذي واجه المرمى إلا أنه سدد في 
الحارس التونســي أيمن المثلوثي. ورغم سيطرته 
ومحاولاته، فشــل النصر في الوصول الى الشباك 
خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول، لكنه حقق 
مبتغاه في مستهل الثاني عندما لعب سلطان الغنام 
كرة عرضية وصلت الى حمدالله الذي ســددها الى 
يمين المثلوثي  )51(. ومن هجمة مرتدة، كاد العدالة 
أن يعادل لولا براعة الحارس الأسترالي براد جونز 
في مواجهة محاولة احمد أشــرف )61(، ثم أتبعها 

أليو سيســي بفرصة أخرى لأصحاب  الســنغالي 
الأرض من تســديدة قوية مرت بجوار القائم )87(. 
وختم النصــر اللقاء بفرصة خطيــرة جدا لاضافة 
الهــدف الثانــي، عندما تلقى يحيى الشــهري كرة 
داخل منطقــة الجزاء لكنه أطاح بهــا )90(. ولحق 
النصر بالهلال الذي سبقه الى نصف النهائي بفوزه 
القاتل الخميس علــى ضيفه الاتفــاق 2-1 بهدف 
صالح الشهري في الدقيقة السادسة من الوقت بدل 
الضائع. ويلتقي النصر فــي دور الأربعة مع الفائز 

بين أبها والفتح.

كأس ملك السعودية 

النصر إلى نصف النهائي على حساب العدالة
■ أبوظبــي - د ب أ: تــوج النصر بكأس الخليج العربي الإماراتــي، للمرة الثانية في 

تاريخه، بفوزه على شباب الأهلي دبي 1/2.
وتقدم النصر بهدف ألفارو نيغريدو بعد مرور ســبع ثــوان فقط من البداية، وتعادل 
يوســف جابر لشباب الأهلي في الدقيقة 13 لينتهي الشــوط الأول بالتعادل 1/1. وفي 
الشــوط الثاني، ســجل أنطونيو توزي الهــدف الثاني في الدقيقــة 50. وأصبح الهدف 
الذي ســجله نيغريدو أســرع هــدف في تاريخ نهائيــات كأس الخليــج العربي. وحقق 
النصر اللقب مرة واحدة فقط في 2015. وحقق شباب الأهلي لقب البطولة خمس مرات 

في 2011 و2012 و2014 و2017 و2019.

كأس الخليج العربي الإماراتي

النصر الإماراتي يتوّج باللقب

■ جدة - رويترز: فاز الإســباني كارلوس ساينز سائق فريق 
ميني بلقب رالــي دكار للمرة الثالثة، في حين توج الأمريكي ريكي 
برابيك بلقب الدراجات النارية مع فريق هوندا لينهي بذلك هيمنة 

كي تي إم على السباق والتي استمرت 18 عاما.
وبهذا يكون ساينز وبرابيك أول فائزين بالسباق في السعودية 
التي تستضيف الرالي الشهير للمرة الأولى بعدما اقيم في أمريكا 
الجنوبية خلال العقد الماضــي. وبرابيك أصبح أول أمريكي يحرز 
لقب رالي دكار في أي فئة منــذ انطلاقه من باريس عبر الصحراء 
الإفريقيــة الكبرى وصولا إلى عاصمة الســنغال في 1979. وأنهى 
ساينز )57 عاما( آخر مرحلة رسمية متفوقا بفارق ست دقائق و21 
ثانية على القطري ناصر العطية المدافع عن اللقب. وتوج ســاينز 
مرتــن بلقب بطولة العالــم للراليات وينافس ابنــه الذي يحمل 
نفس الاسم في ســباقات فورمولا-1 مع فريق مكلارين، كما سبق 

له التتويج باللقب في 2010 و2018 فــي أمريكا الجنوبية. وحقق 
ســاينز القابه الثلاثة في الســباق مع ثلاثة فــرق مختلفة. الفوز 
الأول جاء مع فولكســفاغن والثاني مع بيجو. وقال ســاينز الذي 
وصفه ابنه عبر »تويتر« بأنه أســطورة »بدأنا الفوز بهذا السباق 
في اليوم الأول وحافظنا على تقدمنا منذ البداية.« وشارك برابيك 
في الســباق أربع مرات سابقة لكنه أنهى الســباق للمرة الثانية. 
وقال برابيك بعد الســباق الــذي توفي خلاله متســابق في فئة 
الدراجات النارية في حادث الأحد الماضي: »في النهاية نجحنا في 
وضع الأمور في نصابها. نهضت اليوم وأنا أشــعر بسعادة لأنني 
سأقود في اليوم الأخير للســباق. وهكذا نحن هنا. لقد فزنا. كان 
لا بد لنــا ان نتحلى بالحكمة ونحافظ على تركيزنا في كل يوم. كل 
أعضاء الفريق سواســية والكل يعمل ســويا. نحن أسرة واحدة 
وكلنا فزنا.« وفاز ســائق تويوتا العطية بطل السباق ثلاث مرات 

بالمرحلة الأخيرة ليحتــل المركز الثاني في الترتيب العام، في حين 
احتل الفرنســي بيتر هانســيل المركز الثالث في مشاركته رقم 31 
في السباق. وسبق لهانسيل الفوز بلقب السباق 13 مرة في فئتي 
السيارات والدراجات النارية. وقال العطية الذي قدم التحية إلى 
ســاينز واحتضنه مهنئا: »سأعود للفوز بالســباق العام المقبل. 
فقط كنت في حاجة إلى القليــل من الحظ.« وفي ظهوره الأول في 
السباق احتل سائق تويوتا الإسباني فرناندو ألونسو الذي سبق 
له الفوز بلقب فورمولا-1 مرتين، المركز الرابع في المرحلة الأخيرة 
والمركــز 13 إجمالا. واحتل متســابق كي تي أم الأبرز الأســترالي 
توبــي برايس بطل فئة الدراجات النارية فــي 2019 المركز الثالث 
خلف التشيلي بابلو كينتانيا. وفي فئة الشاحنات فاز سائق فريق 
كاماز الروسي أندريه كارجينوف باللقب للمرة الثانية متقدما على 

مواطنه وزميله في الفريق أنطون شيبالوف.

■ أديليــد )أســتراليا( - د ب أ: صعــدت الأوكرانيــة 
الشابة ديانا يسترمســكا إلى الدور النهائي ببطولة أديليد 
الأســترالية للتنس بعدما تغلبت على البيلاروســية أرينا 
ســابالينكا المصنفة السادســة للبطولة 4/6 و6/7 )4/7( في 
الدور قبل النهائي للبطولة. وقالت يسترمسكا عقب المباراة: 

»إنــه أمر لطيف. أنا ســعيدة للغاية. خاصــة وأن ذلك جاء 
في بدايــة العام. أعتقــد أن هذا يمنحني الثقــة قبل خوض 
منافسات غراند سلام«. وسبق ليسترمسكا التتويج بثلاثة 
ألقاب في البطولات التابعة للرابطة العالمية للاعبات التنس 
المحترفات، منها لقبان في الموسم الماضي على نوعين مختلفين 

من الملاعــب. واحتاجــت يسترمســكا إلى ســاعة واحدة 
و44 دقيقــة للتغلب على منافســتها البيلاروســية. وتلتقي 
يسترمســكا في النهائي، الفائزة في المباراة الأخرى بالدور 
قبل النهائي بين النجمة الأســترالية أشــليه بارتي المصنفة 

الأولى للبطولة والأمريكية دانييلا كولينز.

كارلوس ساينز )يمين( ورفيقه في القيادة لوكاس كروز يحتفلان باللقب

ساينز يفوز باللقب للمرة الثالثة وبرابيك بطلا للدراجات النارية

■ هوبارت )أســتراليا( - أ ف ب: انحصــر لقب بطلة دورة هوبارت الاســترالية 
الدولية في التنــس بين الكازخســتانية إيلينــا ريباكينا والصينية جانغ شــوياي 

المصنفتين في المركزين الثالث والرابع على التوالي.
فــي نصف النهائي أمــس، احتاجت ريباكينا إلى ســاعتين و16 دقيقــة لتخطي عقبة 
البريطانية هيذر واتســون بالفوز عليها 6-3 و4-6 و6-4 في أول مباراة بين اللاعبتين، 
فيما حققت شوياي فوزا ســهلا على الروسية فيرونيكا دودرميتوفا الخامسة 6-3 و4-6 
فــي 64 دقيقة، في المباراة الأولى بينهمــا أيضا. وهي المباراة النهائيــة الرابعة لريباكينا 

البالغــة من العمر 20 عاما والمصنفة 30 عالميا، والثانية هذا العام بعد الأولى في شــينزين 
الصينية مطلع الشهر الحالي عندما خسرت أمام الروسية إيكاترينا ألكسندروفا. وتسعى 
ريباكينا إلى لقبها الثاني بعد الأول على حســاب الرومانية باتريسيا ماريا تيغ في دورة 
بوخارســت العام الماضي حيث خسرت نهائي دورة جيانغشــي الصينية أمام السويدية 
ريبيكا بيترســون. في المقابل، حجزت شوياي البالغة 30 عاما والمصنفة 40 عالميا، المباراة 
النهائية للمــرة الثالثة في مســيرتها الاحترافية المتوجة بلقبين فــي غوانغجو الصينية 

)2013 و2017(. وستكون المواجهة الاولى بين ريباكينا وشوياي.

بطولة هوبارت 

اللقب بين إيلينا ريباكينا و جانغ شوياي

■ أوكلانــد - أ ف ب: يجمع نهائــي دورة أوكلاند النيوزيلندية لكرة 
المضرب لاعبين فرنســيين بعد تأهل بنوا بير والشاب أوغو أومبير أمس 

من نصف النهائي.
وتغلب بير المصنف خامسا على البولندي هوبرت هوركاش السادس 
6-4 و6-7 )1-7( و6-2، وأومبير الذي بلغ اول نهائي له على حســاب 
الاميركــي جــون ايســنر الرابــع 7-6 )7-5( و6-4. وهــذا اول نهائي 
فرنسي ضمن بطولات رابطة المحترفين منذ دورة مونبلييه الفرنسية في 
شباط/فبراير 2019 والتي احرز لقبها جو ويلفريد تسونغا على حساب 
بيار أوغ ايربير. وقال بير: »ساســتمتع بمواجهة أوغو في النهائي. هذا 
أمر مميز بين شابين فرنسيين«.: وفيما كان فوز بير صعبا بعد خسارته 
المجموعة الثانية بالشوط الفاصل، لم يمنح أومبير )21 عاما( أي فرصة 
للاميركي المخضرم ايســنر )34 عاما(، اذ لم يتمكن الاخير من الحصول 
على فرصة لكســر ارســال خصمه الفرنســي وفشــل بمتابعة المشــوار 
نحــو لقــب ثالث في اوكلانــد بعــد 2010 و2014. وكان إيســنر صاحب 
الارسالات الصاروخية قد جرد مواطنه تينيس ساندغرين من اللقب في 

ثمن النهائي.

بطولة أوكلاند 

نهائي فرنسي بين بير وأومبير
بطولة أديليد

ياسترمسكا تتأهل الى نهائي البطولة على حساب سابالينكا عالم التنس 

دوري السلة الأمريكي

ميلواكي بكس 
يواصل انتصاراته 

على حساب سيلتيكس
■ نيويــورك - د ب أ: حقــق ميلواكــي بكس 
وتغلــب  التوالــي  علــى  الخامــس  الانتصــار 
 123/128 ســيلتيكس  بوســطن  ضيفــه  علــى 
ضمن منافســات دوري كــرة الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وسجل جيانيس أنتيتوكونمبو 32 نقطة و17 
متابعــة لميلواكــي بكس وأضــاف زميله كريس 
ميدلتون 23 نقطة للفريق. ورفع ميلواكي بكس، 
متصدر مجموعة الشــرق، عدد انتصاراته بذلك 
في الموســم الحالي إلى 37 مقابل ســت هزائم، 
بينما تلقى سلتيكس الهزيمة الثالثة عشر مقابل 
27 انتصــارا، محتلا المركز الرابــع في المجموعة 
نفســها. وقطــع نيــو أورلينز بيليكانز سلســلة 
من عشــرة انتصارات متتالية لضيفه يوتا جاز، 
وتغلب عليه 121/122 في مباراة استمرت لوقت 
إضافي. وحقــق براندون إنغرام أفضل رقم في 
مســيرته، حيث ســجل 49 نقطة ليقود بيليكانز 
إلى الفوز السادس عشر له في الموسم مقابل 26 
هزيمة. أما يوتا جــاز، صاحب المركز الرابع في 
مجموعة الغرب، فقد تلقى الهزيمة الثالثة عشــر 
مقابل 28 انتصــارا. وفي مباريات أخرى، تغلب 
دنفــر ناغتس، صاحب المركــز الثالث بمجموعة 
الغــرب، علــى مضيفه غولــدن ســتيت واريورز 
131/134 في مباراة اســتمرت لوقــت إضافي، 
كمــا تغلب لوس أنجليس كليبــرز على أورلاندو 
ماجيــك 95/122 وفينيكس صنــز على مضيفه 

نيويورك نيكس 98/121.

رالي دكار



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9787 السبت 18 كانون الثاني )يناير( 2020 - 23 جمادى الأولى 1441 هـ Volume 31 - Issue 9787 Saturday 18 January 2020

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

تسفي برئيل
 

■ لقد جــاء إلى الاحتفال الذي دشــن 
فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
هذا الأســبوع القاعدة العسكرية الضخمة 
»برنيس« على شاطئ البحر الأحمر، ضيف 
محترم وهو ولي عهد دولة الإمارات، الأمير 
محمد بن زايد، وقد أحضر معه هدية فاخرة 
هي أربــع ناقات تدر الحليــب بغزارة غير 
عادية. ربما كرمز لضروع الإمارات المدرارة 
التي تبرعت بمليارات الدولارات للاقتصاد 

المصري.
 ومن بين أمور أخرى، منحت لمصر حوالي 
ثلاثة مليارات دولار في صيف 2013 بعد أن 
أزاح السيسي محمد مرسي واستولى على 
بأربعة  الإمــارات  تبرعت  ذلك  بعد  الحكم. 
مليارات دولار أخرى، وبنت حوالي 50 ألف 
وحدة سكنية وانشأت حوالي 100 مدرسة 
تملي فيهــا مناهج التعليم، وفــي الأعوام 
2014  ـ  2018 وضعــت في البنوك المصرية 
مبالغ تصــل إلــى 9 مليــارات دولار. هذا 
لـ 900  المباشرة  إلى الاســتثمارات  إضافة 

شركة من الإمارات تعمل في مصر.
 بين الرئيس السيســي ومحمد بن زايد 
تطورت علاقات صداقــة عميقة إلى درجة 
أن الرئيــس المصري اعتاد مشــاورته في 
الشــؤون المتعلقة بإدارة مصر وبمســائل 

تتعلق بالجيش المصري.
 على ســبيل المثال، تشــاور السيســي 
مــع محمد بن زايد قبل نحو شــهرين، قبل 
أن يقــرر إبعــاد ابنه محمود عــن منصبه 
إلى  ونقله  المصريــة  المخابــرات  جهاز  في 
وظيفة دبلوماســية في ســفارة مصر في 
موســكو. ولكن هذه ليســت مجرد أخوة 
شــخصية، فبين مصر والإمارات عقد حلف 
استراتيجي، عســكري واقتصادي، تنسق 
وسياســتهما.  نشــاطاتهما  الدولتان  فيه 
وليبيا إحدى الجبهات المهمة التي تعمل فيها 
التي تورطتا فيها  الدولتان منذ ســنوات، 
عســكرياً بصورة مباشــرة عندما هاجمتا 
قواعــد »داعش« والتنظيمات الإســامية 
في شــرق الدولة، تحديداً مدينة درنة التي 
كانت »ميناء تصدير« لانتحاريين إسلاميين 

الســاح  لتهريب  وقاعــدة  مصــر،  إلــى 
للتنظيمات التي في سيناء.

 وكان أمــراً طبيعيــاً أن تقــوم مصــر 
للجنرال  ضــروس  حرب  بدعم  والإمارات 
خليفــة حفتر ضد التنظيمات الإســامية، 
يســتحق  وحليفــاً  شــريكاً  وتعتبرانــه 
الدولة،  جميع  على  للســيطرة  المســاعدة 
وليس فقط شــريكاً آنياً مــن أجل محاربة 

التنظيمات الإرهابية.
 

فرصة لإغلاق الحساب

 عندمــا قــرر حفتر في نيســان الماضي 
احتــال طرابلــس العاصمة تشــاور مع 
العهد الإمارات،  صديقيه السيســي وولي 
ونجح في أن يجند روســيا التي أرســلت 
ينوي  والآن  ليســاعدوه،  المرتزقــة  مئات 
احتلال طرابلس بعد أن فشــلت المحاولات 
الســابقة. ولكــن صراعه للســيطرة على 
ليبيا حول الدولة إلى ســاحة للمنافســة 
الدوليــة فيهــا تركيا وقطــر وإيطاليا إلى 
جانب الحكومة المعترف بها لفايز السراج، 
مقابل مصر والإمارات والسعودية وروسيا 

وفرنسا، التي تدعم حفتر.
 هذه ليســت معركة على ترســيخ حكم 
الحكومة المعترف بها ضد طموحات حفتر، 
بل منافســة لليّ الأذرع التي يتنافس فيها 

الرئيسيان مصر وتركيا.
 لاحظــت تركيا وجــود نافــذة فرص 
للعودة إلى ليبيا، التي انســحبت منها بعد 
ســقوط نظام القذافي وقتله، مع خســارة 
الاســتثمارات  في  الــدولارات  مليــارات 
لشــركات تركية في ليبيا خلال سنين. من 
ناحية تركيا، لم تكن ليبيا بطاقة دخول إلى 
حقول النفط الغنية فحسب، بل رأس جسر 
لإفريقيا، ذلك الذي ســحب مــن يدها عند 
إزاحة مرسي الذي وعد تركيا بسلسلة من 
دول  نحو  والانطلاق  التجاريــة  الصفقات 

إفريقيا عبر مصر.
 تهديد حفتر لحكم السراج خدم الرئيس 
التركــي اردوغان الذي ســارع إلى دعوة 
رئيس حكومة ليبيا إلى أنقرة ويقترح عليه 
صفقة شــاملة وقعت فيهــا الدولتان على 

اتفاق للتعاون العسكري والاقتصادي.

 التوقيع يشــمل اتفاقاً لترسيم الحدود 
البحرية بينهمــا بصورة تمنح تركيا مجالًا 
جغرافيــاً بحرياً كبيراً، ويســجن قبرص 
في جيب بحري محــاط بالحدود البحرية 
لتركيــا وليبيا. في المقابــل، تعهدت تركيا 
بالدفاع عن نظام الســراج، ووقت الحاجة 
أيضاً إرســال قوات عســكرية تحارب إلى 
جانب المليشيات التي تستخدمها الحكومة 

ضد حفتر.
 ترى مصر في هذا الاتفاق إعلان حرب، 
فهي تخاف من أن يمنعها ترســيم الحدود 
البحرية من مد أنبوب نفط وغاز من حقوق 
الغــاز البحرية إلى أوروبــا، أو على الأقل 
عدوتها  مع  مفاوضات  إجراء  على  إجبارها 

تركيا.
 هذا التطور شــكل انعطافة في ســاحة 
الحرب السياســية في ليبيــا، حيث تعتبر 

مصر والإمارات في تركيــا تهديداً وجودياً 
يمكنه أن يفشــل طموحاتهما فــي ليبيا بل 
لتركيا  أما  ويهز مستقبل مصر الاقتصادي. 
فهذه الأمور لم تعد تقال بخصوص الدفاع 
عن حليفتهــا الجديدة، حكومة الســراج، 
بل هي إغلاق لحســاب طويل بين أردوغان 
والسيســي. يبدو أن أردوغــان انتظر أن 
يقوم السيسي بتحديه بتهديده ضد تدخل 
تركيا في ليبيا ليظهر تصميمه على الوقوف 
خلف كلمته ويفرغ تهديدات السيســي من 

المضمون.
 بعد أن سارع البرلمان التركي، بتوجيه 
إلى  الذي يســيطر عليــه،  أردوغــان  من 
ليبيا  مع  التحالــف  اتفاق  علــى  المصادقة 
وإرســال قوات تركية إلى ليبيا، أرســلت 
تركيــا إرســالية أولى تضم مستشــارين 
ومدربــن عســكريين، وتعهدت بإرســال 

أنظمــة ســاح متطــور، ومنهــا طائرات 
معلومــات  تجمــع  وأن  ومروحيــات، 
استخبارية لصالح قوات الحكومة الليبية، 
وبعد ذلك إنشــاء قاعدة عســكرية تركية 
تشــبه القاعدة التــي أنشــأتها تركيا في 
البريطانية  »الغارديــان«  صحيفــة  قطر. 
أن  حصري  بشــكل  الأسبوع  هذا  نشــرت 
تركيا أرسلت أكثر من 1000 جندي جندتهم 
على  الذين  الســوريين  اللاجئــن  بين  من 
أراضيها، وهي تنــوي أن يصل عددهم إلى 
2000 جندي، حيث يشارك في هذه البعثة 
مقاتلــون ينتمــون لجيش ســوريا الحر، 
الذي تشغله تركيا بســوريا في قتالها في 
الإقاليم التركية. وحســب التقرير، وعدت 
تركيــا المقاتلين بحصولهم على الجنســية 
التركيــة إضافة إلــى راتب شــهري يبلغ 
ألفي دولار، تقريباً عشــرة أضعاف الراتب 

الذي يحصلون عليه في تركيا أو ســوريا. 
وتركيا بالمناســبة ليست الوحيدة في هذه 
الحرب التي تســتخدم المرتزقة؛ فروســيا 
أيضاً تشــغل المرتزقة في إطــار »مجموعة 
فاغنر« التي عملت في ســوريا أيضاً، وهي 
تعمل في عــدة دول إفريقية. وجيش حفتر 
أيضــاً جند في صفوفه مئــات المقاتلين من 
السودان، الذين يبحثون عن مصادر دخل 

من كل نوع.
 

إحياء الثورة
 

وجد السيســي نفسه في موقف خطير، 
وعليه أن يقــرر إذا ما كانت مصر ســترد 
على التحدي التركي بإرسال قوات مصرية 
المساعدة الجوية، وبهذا تحول  إلى  إضافة 
ليبيــا إلى جبهــة مصرية ســاخنة، أو أن 
تواصل طريق المساعدة من بعيد كما تفعل 
الآن. ليس هذا بقرار ســهل على زعيم يدير 
بســبب  أيضاً،  أثيوبيا  ضد  موازياً  صراعاً 
بناء الســدود على نهر النيل، وهو مشروع 
يعتبره السيســي تهديــداً وجودياً لمصر. 
مصر هددت في الســابق بعملية عسكرية 
ضد أثيوبيا إذا اســتكملت بناء السدود أو 
إذا لم توافق على التوصل إلى اتفاق جديد 
حول توزيع مياه نهر النيــل. ولكن عملية 
عســكرية ضد أثيوبيا تعني مــد القدرات 
العسكرية لمصر على جبهات كثيرة جداً، في 
الوقت الذي ما زالت تدير فيه حرباً دموية 
في شــبه جزيرة ســيناء ضد التنظيمات 

الإرهابية.
 القرار الاستراتيجي الذي على السيسي 
أن يتخــذه غيــر منفصل عــن الصعوبات 
الداخليــة التي ازداد فيها شــعور الغضب 
لدى المواطنــن، والذي وجــد تعبيره في 
المظاهــرات الكبيرة ضد النظــام في أيلول 
الماضي في أعقاب ما كشــفه الممثل والمقاول 
محمد علي عن قضايا فســاد لقادة كبار في 
الجيش وأبناء عائلة السيسي. محمد علي 
يستمر في نشر هذه القضايا والتحذيرات. 
وفــي مقابــات أجراها مؤخــراً، حذر من 
عدم رضى يسود أوســاط ضباط الجيش 
من المســتوى المتوسط فما تحت من سلوك 
الرئيس والنخبة العليا. نجح السيسي في 

إثارة غضب نخبة الضباط الكبار نفســها 
عندمــا أعلن عن نيته خصخصة شــركات 

حكومية يمتلكها الجيش.
 في الســنوات الأخيرة، يهتم السيسي 
بقــص أجنحة ضبــاط كبار من شــأنهم ـ 
حســب رأيه ـ أن يراكموا المزيد من القوة. 
هكذا فعل مثلًا عندما عــزل رئيس الأركان 
الســابق ورئيــس المخابــرات. وحســب 
تقاريــر مصرية، فقد نقل أو أقــال أكثر من 
200 ضابط. ومــن أجل تهدئة الأمواج التي 
أثارتها هذه الهزة، فقد أمر في كانون الأول 
بإطلاق ســراح رئيــس الأركان الســابق 
ســامي عنان، بعد قضاء ســنتين من تسع 
حكم بها عليــه في الســجن بتهمة تزوير 
وثائــق بعد أن قرر التنافــس على منصب 

الرئيس في العام 2018 مقابل السيسي.
 في نهاية كانون الأول، شُكلت »مجموعة 
العمل الوطني« التي تســعى إلى إســقاط 
نظــام السيســي. وليس واضحــاً من هم 
أعضاء المجموعة وحجمها، ولكن أعضاءها 
الاجتماعية،  الشــبكات  في  جداً  نشــطاء 
ومنها يهاجمون السيســي على تورطه في 
ليبيا. الســبت المقبل، ســيُحتفل بالذكرى 
الســنوية التاســعة لثورة الربيع العربي 
في مصــر. وأعضاء المجموعــة يدعون من 
الآن إلى »إحياء الثورة«، وإجراء »مظاهرة 
أنه لا  مليونية« في ميــدان التحريــر. مع 
يوجد وراء هذه الأحداث دلائل ثابتة تشير 
إلى تضعضع مكانة السيســي في الجيش 
أو في الحكومــة أو أنها معرضــة للخطر، 
ولكن ليس مســتبعداً أن السيسي قد طور 
بارانويــا تميــز زعماء كثيريــن يحكمون 
لفتــرة طويلة ـ السيســي يتولى رئاســة 
الدولــة منذ 7 ســنوات تقريباً، وحســب 
الدستور الذي تم تعديله يمكنه أن يواصل 
فــي منصبه حتــى العــام 2034 ـ  والذين 

ينوون مواصلة الحكم لفترة أطول.
 إن شــن حرب في ليبيا أو في ســاحة 
لهزات  وصفة  للسيسي  بالنسبة  هو  أخرى 
سياســية. ومن الأفضل له تدشــن قواعد 
الناقة،  حليب  وشــرب  جديدة  عســكرية 

وليس الدخول إلى مغامرة جديدة.
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تعتبره القاهرة إعلان حرب أما أنقرة فتقول إن اتفاقها مع السراج إغلاق لحساب طويل مع الرئيس المصري 

 في صراع حفتر: السيسي وناقة بن زايد... بين السد الأثيوبي ومليونية ميدان التحرير و»التحدي الأردوغاني«

السيسي ومحمد بن زايد وحفتر

بعد سياسة لجم »الأخوين« في القطاع:

علام تراهن إسرائيل في الضفة بعد رحيل عباس؟ 
تل ليف رام

 
 

■ بــن التقديــرات عــن أن إيران قــد تبني 
قنبلة نووية في غضون ســنتين وتأثير تصفية 
ســليماني على تثبيــت وجود المحور الشــيعي 
وحزب الله في الشرق الأوسط، دحرت الساحة 
الفلسطينية إلى هوامش تقرير عن تقدير الوضع 
الســنوي لدى شعبة الاســتخبارات العسكرية 
»أمان«، غيــر أن إطــاق أربعــة صواريخ هذا 
الأســبوع نحو إســرائيل، بعد ثلاثة أسابيع من 
الهــدوء، يذكرنا بأن المشــكلة الغزية بعيدة عن 
الانتهاء، وأن إطلاق النار -إلى جانب مســاعي 
التسوية- من غير المتوقع أن يتوقف، وهذا يبقي 

احتمالات التصعيد في مستوى عال.       
 تشبه شعبة الاستخبارات الوضع في القطاع 
بشــقة تســكنها امرأة عجوز ومحافظة مع ابني 
أخيهــا. في مرحلة معينة يســيطر ابنا الأخ على 
الشــقة ويتصرفان فيها كما يــروق لهما، إلى أن 
يفهما بأن المسؤولية لا تأتي إلا مع الملكية؛ إذ هناك 

فواتير يجب دفعها وكذا الاهتمام بالصيانة. 
الأخ الأكبر يحاول لجــم الأصغر، ولكنه كلما 
مر الوقت يخشــى من أن يصبح مشــابهاً لعمته 
العجوز، وهذا ما لا يمكنه أن يســمح به لنفســه 

حقاً.
 في هذا المثال تعدّ الســلطة الفلســطينية هي 
والأصغر  حماس،  الأكبــر  والأخ  العجوز،  العمة 
هو الجهاد الإســامي. حماس معنية بالتسوية، 

ولكــن لن تخاطر في أن يشــتبه بهــا كمتعاونة 
مع إســرائيل. ومثلما لم توقف بهــاء أبو العطا 
عــن إطلاق النار على إســرائيل، رغــم أنه مس 
بمصالحها أيضاً، ليس فــي نية قيادة حماس أن 
ناشــطي  من  المقربين  الأشــخاص  دائرة  توقف 
الإرهــاب من الجهاد الإســامي، ممن يواصلون 

تنفيذ قسم كبير من الصواريخ.
 وحسب تقدير شــعبة الاستخبارات، تتمسك 
حماس بفكرة التسوية، ولكنها ستواصل تعريف 
نفســها كمنظمة مقاومة. وقد تتراجع في الأشهر 
القريبــة المقبلة بضع خطوات إلــى الوراء، ولو 
بثمــن تصعيد غير كبيــر. تعتقد إســرائيل بأن 
حماس ســتلجم الجهاد الإسلامي بشكل جزئي، 
بحيث يمكن تتواصل نــار الصواريخ من القطاع 

في الأشهر المقبلة.
 وفي نهاية المطاف سيكون من الصعب في مثل 

هذا الواقع الوصول إلى استقرار أمني.
 في اختيار إسرائيل السير في مسار التسوية 
ثمة منطق عظيم؛ فعلى خلفيــة عودة البرنامج 
النووي إلى جــدول الأعمال، وبــن التهديدات 
التي تأتي من الشــمال وتلــك التي من الجنوب، 

فإن سلم الأولويات واضح.
 فالخطــوات الاقتصاديــة التــي اتخذت في 
الســنة الأخيرة تجــاه القطاع تشــير إلى ميل 
تحســن، ومن الصــواب مواصلــة تعميقها. ولا 
يزال، منذ الحملة الأخيــرة في القطاع التي بادر 
فيهــا الجيش الإســرائيلي إلى خطــوة مفاجئة 
وتحكم بوتيــرة الأحداث، يبدو أن الجيش يعود 

إلى نمط العمل إياه، وبموجبه فإن الطرف الذي 
يطلق الصواريخ ســيصاب بأذى بل ويأخذ كل 
اليــوم يقود الخــط حيال  الصنــدوق. الجهاد 
إسرائيل وعلى الطريق يطالب بثمن من حماس، 
التي له معها حســاب طويل. تســتهدف غارات 
سلاح الجو أهداف حماس فقط، وتتسبب بضرر 
اقتصــادي كبيــر للمنظمة، التي فقدت وســائل 
ورغم  تعويضها.  ويصعــب  مميزة  وإنتاج  قتال 
ذلــك، فإن طريقــة العمل لا تؤدي إلــى التغيير 
المطلــوب ولا تدفع حماس لاســتخدام كل قوتها 
ضد مــن يطلق الصواريخ. فالنهج غير المباشــر 
التي تتخذه إســرائيل في المطالبة بالمســؤولية 
الســلطوية من حماس يؤدي إلى نتائج جزئية 

فقط.
بعد حملــة »الحــزام الأســود« إذ صفي أبو 
العطا، ادعت إسرائيل زيادة الردع تجاه حماس، 
وأن الجهاد الإســامي بات في أزمة عميقة، وأن 
ثمة عائق كبير أزيل لتســوية محتملة معنية بها 
حماس. وادعى مسؤولون في القيادة السياسية 
والعســكرية بأن الوضع وفر لإســرائيل فرصة 
لخلق معادلــة رد جديدة في القطــاع: من جهة، 
تصعيــد الجهــود والجاهزية لخطــوات مدنية 
واقتصاديــة، ومن جهة أخــرى ضرب من يطلق 
الصواريخ نحو إســرائيل مع أهداف بنى تحتية 

لحماس.
إن تنفيذ مثل هذه الخطوات بالتوازي يتطلب 
إدارة مخاطــر وتوجيه حســاس مــن القيادة 
السياســية والعســكرية لعــدم الوصــول إلى 

تصعيد في الجنــوب يؤدي إلى حرب، وبالتأكيد 
حين لا يكون لها غاية سياســية واضحة. ولكن 
إلى جانب ذلك، فإن إســرائيل مطالبة بألا تكرر 
الأخطاء التي ارتكبتهــا، خصوصاً الفجوة التي 

بين القول والفعل الميداني.
 

ألعاب التاج
 

كما أن تقدير شعبة الاستخبارات لما يجري في 
يهودا والسامرة بقي في ظل العناوين الكبرى عن 
إيران، ففي الخلاصة الســنوية سجل انخفاض 
في حجــم الإرهاب من الضفة، ولكــن العمليات 
أصبحت أكثر تعقيداً وذكاء. رغم الهدوء النسبي 
لا تزال هنــاك إخطارات؛ لأن الاســتقرار الأمني 
سيتلقى ضربة ذات مغزى في اليوم الذي يغيب 

فيه أبو مازن عن كرسي الرئاسة.
 في وضع من القطيعة التامة بين رام الله وتل 
أبيب، ومعركة سياسية دولية تخوضها السلطة 
ضد إســرائيل، بقــي موقف أبو مازن مســتقراً، 
وعملياً يتواصل التنســيق الأمني رغم المصاعب 
وضعف مكانة الســلطة في الشارع الفلسطيني، 
مثلما يجد الأمر تعبيره في استطلاعات مختلفة.

 مع أن الجميــع يعلم أنه من الســابق لأوانه 
تأبين أبو مازن، لكن الجيش الإسرائيلي يرى منذ 
الآن كيف يمكــن لصراعات الخلافة أن تؤثر على 
الوضع الأمني في الميدان. بين المرشحين المحتملين 
بأن يتنافســوا على قيادة السلطة الفلسطينية، 
يمكن أن نجد من لا ينشغل فقط بتثبيت مكانتهم 

السياســية، بل ويزودون مؤيديهم بالوســائل 
القتالية والذخيرة. ويقدر جهاز الأمن بأن هناك 
بين الخاسرين من لا يقبلوا بالقضاء ولا يترددوا 
في اســتخدام الســاح كجزء من الصراع على 

الحكم.
 إن العنــف الــذي ســيتصاعد في الشــارع 
الفلسطيني سيكون موجهاً أيضاً تجاه إسرائيل. 
في الفتــرات التي تصاعد فيها الإرهاب من يهودا 
والســامرة، كان عــدد المواطنــن ورجال قوات 
الأمــن الذين أصيبــوا وقتلوا كبيــراً وفاق عدد 
المصابين في كل الساحات الأخرى التي يتصدى 

لها الجيش الإسرائيلي.
 مع كل نواقــص أبو مازن، فــإن جهاز الأمن 
يعتبره ورقة مهمة تمنــع التدهور الأمني. ولكن 
ساعة الرمل آخذة في النفاد، كما يفهم من التقدير 
الاســتراتيجي  الإخطار  وهــذا  الاســتخباري. 
موجود في إسرائيل منذ سنين، ولكنه لم يترجم 
إلــى خطة عمل. على المســتوى العســكري كان 
يفترض أن يكون هناك استعداد مناسب، وتنفذ 
تدريبــات للقوات المناســبة، أما في المســتوى 

السياســي فيفترض أن يقرر قــادة الدولة كيف 
ســيتصرفون حينئذ. ولكن بلا حوار مع السلطة 
الفلسطينية، وكأن إســرائيل تتجاهل ما سيأتي 
تماماً. فــي ظل عدم وجود حل سياســي منظور 
للعيان، من المهــم أكثر للطرفين ألا يعملا شــيئاً 
وأن ينتظرا تغير وضع الأمور. في هذه اللحظة، 
حســب التقديرات، من غير المتوقع أن يتغير إلى 

الإيجاب.
 لم تكــن مســألة العلاقــات بين إســرائيل 
السياسية  والمفاوضات  الفلســطينية  والسلطة 
جزءاً مــن الخطاب حول الانتخابــات الأخيرة، 
ومن غير المتوقــع أن ترافق حملــة الانتخابات 
المقبلة. ليــس هذا موضوعاً ذا منفعة سياســية 
للحزبين الكبيرين. وفي السنوات الأخيرة تجذر 
الفهم بأن إدارة النزاع تستمر دون حل سياسي، 
ولكن تقدير شــعبة الاستخبارات يطرح إمكانية 
أخــرى، وهي أن النزاع في الســنوات المقبلة هو 

الذي سيديرنا وليس العكس.
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس

عاموس هرئيل
  

■ في الوقت الذي يجــري فيه التعامل مع الحرب مع 
حزب الله وإيران على أنها احتمالية واقعية، إذا لم تكن 
أمراً حتمياً، يجــدر إذن التوقف والتفكيــر في الأضرار 
المتوقعة منها. رئيس الأركان افيف كوخافي، وفي خطاب 
تحدث فيه عن خطر الحرب في الشمال، حاول عمل نوع 
من تنســيق التوقعات مع توقعات الجمهور الإسرائيلي 
عندما تطرق للمرة الأولى بصــورة مفصلة للثمن الذي 
ســيجبيه الإطلاق الكثيــف للصواريــخ والقذائف من 

الجبهة الداخلية. 
 أضرار حالة الطقــس في الأســابيع الأخيرة قدمت 
تجسيداً لأقواله، وأكدت عيوب وفجوات مواجهة الدولة 
مع الكوارث المحتملة. هذه الأمور ظهرت في ثلاثة أحداث 
مختلفــة: الغرق في نهاريا، وغــرق الزوجين في مصعد 
بتل أبيب، والضرر الكبير الذي تســبب لطائرات اف 16 

في قاعدة سلاح الجو في حتسور.
 في نهاريا احتاج الأمر تدخــل قادة وجنود ومعدات 
هندســية من وحدة الجليل )الفرقة 91( للمســاعدة في 
إنقاذ عشــرات الأشــخاص العالقين. قــوات كبيرة من 
وحدة الجليــل بقيادة العميد شــلومو بندر انشــغلت 
على ذلك مــدى يومين. ولكن أثناء الحرب ســتقف هذه 
الوحدة في الجبهة أمام هجمات حزب الله التي ستشمل 
اقتحام الكوماندو وإطلاقاً كثيفاً لصواريخ الكاتيوشــا 
قصيرة المدى على المســتوطنات ومواقــع الجيش على 
طول الجدار. واعتماد البلديات والمجالس الإقليمية على 
الجيش الإســرائيلي الذي ظهر في الحــوادث المناخية 
الشــديدة سيكون كبيراً وأشد قســوة في حالة الحرب. 
وســتكون الفرق القطريــة منشــغلة ولا يمكنها تقديم 
المســاعدة. وهذه ســتكون مهمة قيادة الجبهة الداخلية 
التي ستضطر إلى توزيع جهودها بصورة متوازية على 

الجبهة والمركز.
 فــي كارثة حــي هتكفا بتــل أبيب اشــتكى جيران 
الزوجــن مــن الجاهزية البطيئــة لرجــال الإطفاء في 
مساعدة الشابين العالقين في المصعد. وبعد ذلك تبين أنه 
رغم المناخ العاصف الذي كان معروفاً مســبقاً، إلا أنه تم 
تشــغيل ثلاثة خطوط هاتف فقط لتلقي نداءات الدفاع 
المدني. ووضــح لنا بأن المركز مســتعد لعلاج نحو 100 
شكوى في الساعة. ولكن في ذروة العاصفة تلقى المركز 

نحو 2000 شكوى في ســاعة ونصف، لهذا حدث تأخير 
حاسم.

 منــذ عقدين ورجال الإطفاء يتم تشــخيصهم كحلقة 
ضعيفة في اســتعداد الجبهة الداخلية لحرب صواريخ 
وقذائف. المشــكلة التي في أجهزة مركبة مثل اســتعداد 
الجبهة الداخلية، هي أن قوة السلســلة تبدو في حالات 
كثيــرة مرتبطــة بالحلقة الضعيفــة جداً فيهــا، وهذه 
قــد تتفكك تحت الضغــط. وفي الوقت الــذي لم ير فيه 
من يقفون علــى رأس دورهم كجوقة تشــجيع لرئيس 
الحكومة ووزرائه، فإن مكتب مراقب الدولة أصدر تقريراً 
أثناء حرب  الداخليــة  قاتلًا حول اســتعدادات الجبهة 
لبنان الثانية ونشر تقارير متابعة قاسية عن وضع جهاز 

الإطفائية.
 الحرب العالمية التي تدور في الســنوات الأخيرة بين 
لجنــة الإطفاء ومفتــش الإطفاء والإنقاذ لا تســاهم في 
تحســن أدائها الآن. إذا انهار المركــز تحت ضغط آلاف 
الشكاوى بســبب عاصفة، فكيف سيعمل في حالة حرب 
صواريخ، خاصة إذا بدأت بضربة مفاجئة لم يحذر منها 
جهاز الاســتخبارات مســبقاً؟ لذلك، لا يكفي تغيير اسم 

رجال الإطفاء إلى »محاربي النيران«.
 أمــا بخصوص الجيش الإســرائيلي فإن الأخطر في 
أيــام العاصفة حدث في ســاحته الخلفيــة، في العنابر 
التي هي تحت الأرض في قاعدة »حتســور« التي تسبب 
الفيضــان المفاجئ فيها بأضرار تقدر بملايين الشــواقل 
»بتقديــر مخفــف« وأوقف بشــكل مؤقت عــن العمل 8 
طائرات اف 16. لقد نشــر في »هآرتس« في السابق عن 
التقدير الخاطئ الذي تســبب بتأخير زائد، ســواء في 
إبلاغ الجيش الإســرائيلي للجمهور حول الحادثة أو في 
نشر الخبر بوســائل الإعلام بسبب القيود التي فرضتها 
الرقابة العسكرية )نشــر الخبر تم تأخيره بثلاثة أيام، 
صور الطائرات التي غرقت بأربعة أيام(. في هذه الأثناء 
عين قائد ســاح الجو، الجنرال عميــكام نوركن، طاقم 
تحقيق لفحص ظروف الحادثة. ويجب على سلاح الجو 
الذي يتفاخر بتــراث تحقيقاته الفاخــرة أن يهبط إلى 

جذور المشكلة.
 وتجدر الإشــارة هنا إلى عدة ملاحظات. أولًا، الغرق 
لم يهبط على ســاح الجو بصورة مفاجئة تماماً، فرجال 
الأرصاد الجوية توقعــوا العاصفة، وهناك في ســاح 
الجو إجراءات مفصلة منذ سنوات طويلة تنظم إعدادات 
مســبقة لإخلاء الطائرات والمعدات من أماكن منخفضة 

في القواعــد، التي تتعرض لتشويشــات جراء الطقس 
الشــتوي. في قاعدة حتسور حدث غرق في شتاء 1992 
وأخليت طائــرات مــن العنابر. حالات غرق مشــابهة 
احتاجــت إلى إنقاذ طائــرات نتذكرها أيضــاً: تل نوف 
وقواعد أخرى. ويمكــن الفهم بأن ثمــة طائرات أنقذت 
في اللحظة الأخيرة، أي أن الرد المتأخر بســبب إعدادات 

معيبة أدى إلى الإضرار بالطائرات الأخرى.
 ومن المقلق أيضاً تصريح ســاح الجــو في الإحاطة 
التي قدمها ضابط كبير للمراســلين، وبعــد ذلك إعلان 
المتحدث بلســان الجيش من قبل الجنــرال نوركن بأن 
أيام.  جميع الطائــرات ســتعاد للخدمة خلال بضعــة 
المهنيون الذين تحدثــوا مع »هآرتس« أثــاروا علامات 
تساؤل كبيرة حول هذا التصريح. في الصور التي أخذت 
للعنابــر ظهرت طائــرات غارقة في المياه، هــذا الغرق 
يمكن أن يتســبب بأضرار للمحــركات والمجموعة التي 
تدعم عجلات الطائرة وأجهزة الأمان وشــبكة الكوابل 
الكهربائية المتشــعبة في الطائرة. إعادة الطائرات إلى 
الصلاحية الكاملة تحتاج إلى التنظيف وإعادة التأهيل 
والفحوصــات المتكررة. وهناك شــك كبير فــي إمكانية 

استكمال هذه العملية في بضعة أيام.
 لذلك، من الأفضل أن ينشــغل ضباط الجيش وسلاح 
الجو بصورة أقل بتداعيات الفشــل علــى صورتهم في 
الخــارج، وأن يركزوا أكثر على موثوقيــة الجهاز تجاه 
الداخل. سلاح الجو جهاز ضخم، وهو بارز على المستوى 
المهني والقيمي لنشــاطاته، ســواء في الوضع العادي 
أو في حالة الحرب. خلال ســنوات برز في السلاح جهد 
حقيقي للحفاظ على التحسن المســتمر. ولكن الأحداث 
في حتسور، والفشــل نفسه، والإبلاغ المتأخر، والادعاء 
المثير للشك بشأن عودة سريعة وكاملة للعمل.. كل هذه 
لا تســتقيم مع ثقافة الانفتاح والثقة التي يريد السلاح 

تشجيعها في أوساط رجاله.
 إذا كانت تصريحات كهذه تهز الثقة بالجهاز في نظر 
الطواقم الجوية والطواقم التقنية التي تعرف ما يحدث 
في الداخل )يبدو أن هذا ما يحدث( فإن هذا بداية منحدر 
زلق. ومشــكوك فيه أن يكون هناك شــخص في الدولة 
لا يفهــم إلى أي درجــة يرتبط أمن الدولة بشــكل كبير 
بالحفاظ على القدرة المهنية والعملياتية العالية لسلاح 

الجو.
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■ كانت إزالة قاسم سليماني في عملية دقيقة وناجعة للقوات الأمريكية 
الخاصة خطــوة جديرة بالثنــاء، فقد فوجئــت إيران ودهشــت من دقة 
الاســتخبارات المفصلة والتنفيذ الكامل. ويحتمل أنهــا أخيفت. فعلى مدى 
الســنوات الأخيرة بدأنا نعتاد على فجوة معينة، آخذة في الاتســاع، بين 
الخطاب الحــازم والمهدد للرئيــس ترامب وبين تحققه بالفعــل؛ فقد كانت 
الاتصــالات الأمريكية الأولى مع كوريا الشــمالية مهددة، وأعطت الانطباع 
بــأن الرئيس كيم يونغ أون فــي غضون وقت قصير ســيطير ويعيده إلى 

حجوم أكثر تواضعاً من حجوم الدكتاتور التي تبناها لنفسه.
 عمليــاً، منذ بداية الطريق أصبح كيم موضع تقدير وشــبه إعجاب لدى 
الرئيــس الأمريكي. وفضلًا عن اللقاءات المتواتــرة بينهما، بدا أنه لا يوجد 
أي شيء ملح حقاً لواشنطن، وأن الكوريين الشماليين يواصلون الانشغال 
بتطوير قدرة نووية تشــكل تهديــداً كامنا حقيقياً على الاســتقرار في هذا 

الجزء من العالم.
 قد يكون ضبط النفس الأمريكي أكثــر ذكاء بكثير من خطابية الرئيس، 
فكوريا الشــمالية تعدّ جهة اســتفزازية، وثمة مبرر كامل لمعالجة ســلوكها 
بحزم ومثابــرة. ولكن رغم تصريحات كيم فإن التجــارب على الصواريخ 
المختلفة كل بضعة أشهر والمعلومات الاســتخبارية التي تشير إلى تواصل 
المحاولات لتطوير قدرة نووية حقيقية لا تشكل تهديداً يقض مضاجع كوريا 

الجنوبية، وبالتأكيد ليس مضاجع الولايات المتحدة.
 أقول ذلــك دون أن أتجاهل حتــى ولا للحظة قصيــرة حقيقة أن كوريا 
الشــمالية ساعدت سوريا على بناء مفاعل نووي، قرب بيتنا. دمرنا المفاعل 
بلا تردد، وكشفنا دور بوينغ يانغ في بنائه، ولقنا قيادتها العدوانية درساً 

غير لطيف.
 ومع ذلــك، أعتقد أن ترامب يتصرف بحكمة حــن لا يضيق الفجوة بين 
تهديداته كوريا الشــمالية والســلوك الذي ســينتهي باحتكاك عنيف. من 
عدد كبير من اتصالاتي بشــخصيات في كوريا الجنوبيــة، ظهر أنهم أيضاً 
يعتقدون بوجود مساحة واسعة بين الوقفة النووية وتحقق التهديد، الذي 

سيتسبب بهزة أرضية في الشرق الأقصى.
 برأي زعماء في كوريا الجنوبية، بمن في ذلك الرئيس الحالي وغير قليل 
من قادة الاقتصاد المزدهر هناك، يحتمل أن مســيرة حساسة ومنهاجية من 
التعاون الاقتصادي مع كوريا الشــمالية تكون هي الأساس لتغيير منظومة 
العلاقات. ربمــا. وربما كان هذا أملًا عابثاً. يصعــب علي أن أحكم على ذلك 
بشــكل قاطع، ولكن تجربة الحياة تفيد بأن الشــك ليــس خطيئة، وضبط 

النفس ليس ضعفاً بالضرورة.
 إن تصفية ســليماني  ـ بخلاف الوضع في شرق آسيا ـ  كانت في وقتها، 

وآثارها من المتوقع أن تكون إيجابية. يبدو لي أن ترامب فاجأ نفسه. واضح 
تماماً أن الخطوة أعدت قبل أيام من تنفيذها، ومن شــبه المؤكد قبل الهجوم 
العنيف ضد مبنى الســفارة الأمريكيــة في بغداد. لقــد كان الرد الأمريكي 
الســريع والفتاك تذكيراً لكل الجهات في المنطقة بأن قوتها لا تزال في متنها. 
من يعتقد أنه يمكن أن يستغل ضبط النفس الأمريكي وقرار الرئيس سحب 
الوجود العسكري في الشرق الأوسط، واســتنتج من ذلك أن أمريكا فقدت 
قدرتها على العمل بشــكل عنيف أيضاً وبلا كثير من الأقوال  ـ  كان متسرعاً 

ومتهوراً وغير مسؤول. 
ســليماني، الذي نجح في الإثقال على قيادتنا وإدخال قوات عســكرية 
إيرانية إلى سوريا تشكل تهديداً على إســرائيل، فقد المقاييس الصحيحة. 
وقد عوقب، وإيران عوقبت، وأما نحن فكســبنا. أحــد الاعداء الأكثر ذكاء 
وعنفاً وخطراً علينا اختفى من الســاحة، فليس لسليماني بديل في أوساط 

القيادة الحالية في إيران، وبالتأكيد ليس في المستقبل القريب.
والآن آمل ألا تنجر إسرائيل، مثل سليماني، وتفقد المقاييس الصحيحة. 
فصراعنا ضد إيران يجب أن يســتمر. الوجود الإيراني في سوريا لا يطاق، 
ومن الواجب صده والتســبب بتقليصه ثم إلغاؤه. ولكني لا أوصي باتخاذ 
خطوات متهورة ومغرورة قد تعطي إيران التي أهينت بتصفية ســليماني، 

أن ترد بشكل يؤدي إلى احتكاك عنيف مع إسرائيل.
 الآن علــى نحو خاص، ثمــة مجال للحــذر من عملية إســرائيلية غير 
محســوبة. فنتنياهو  ـ  كما ثبت عدة مرات في الأشهر الأخيرة ـ  على حافة 
الهوة التي هو فيها، وقد يســتخدم الوجود الإيراني في سوريا، الذي سمح 
به بقصوراته وبغرور مجرم كي يؤدي إلى انفجار عنيف بينها وبيننا. لدى 
إسرائيل مبرر للعمل على دحر الإيرانيين من سوريا، ولكن ليس قبل بضعة 
أسابيع من الانتخابات. رئيس حكومة تصريف أعمال يتصرف كمجرم فارّ، 
دون أن يكون له إســناد مــن أغلبية برلمانية، ولا يمكنه بأي شــكل أن يجر 

إسرائيل إلى مواجهة عنيفة، حتى لو لم يكن في نهاية العملية مفر منها.
 لإسرائيل عدد لا بأس به من طرق العمل كي تُنفر الإيرانيين من مواصلة 
وجودهم في ســوريا. ولدينا قــوات خاصة ومتطورة، ووســائل ناجعة 
وتجربة جمة تتيح لنا العمل بشــكل يؤدي بالتدريــج إلى إضعاف التهديد 

الإيراني من سوريا.
 شــيء واحد نوصي بعدم عمله: لا مجال ولا داعي للتبجح والمبالغة في 
التصريحات وتهديد إيران علناً في الســاحة العامة والمــداولات الدولية. 
لا يوجد أي ســبب لجر إيران إلى جلبة عنيفة. قلت هــذا في الماضي، أعود 
وأقوله: في نهاية المطاف يجب العمل بعقل وجســارة وقوة.. العمل وليس 

التهديد.. الضرب وليس الحديث.

٭رئيس الوزراء السابق
معاريف 2020/1/17

 كان مخططاً لها قبل أحداث السفارة في بغداد
وترامب فاجأ نفسه والجميع بتوقيت اغتيال سليماني

 وصية لإسرائيل: »الطريقة الأمريكية« أنجع الوسائل ضد تهديدات طهران
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فراس فحام ٭

عاد التصعيد العســكري ليعم محافظة إدلــب وريف حلب الغربي 
شمال غرب سوريا، بعد هدوء ووقف لإطلاق النار في المنطقة بموجب 

تفاهم تركي – روسي، لم يصمد سوى لأكثر من أسبوعٍ واحد فقط.
اســتثمرت تركيا مطلب روســيا بعقد مفاوضات بين اللواء الليبي 
»خليفة حفتر« و حكومة الوفاق، واشــترطت على موســكو أنها تريد 
هدنــة في إدلب مقابل وســاطتها لإقناع »فايز الســراج« قائد المجلس 
الرئاسي في حكومة الوفاق الحضور إلى المفاوضات، وبالفعل تم إقرار 
هدنة شــاملة لكل من إدلب الســورية وطرابلس الليبية على التوالي، 

حيث أن أنقرة وموسكو باتتا أبرز الفاعلين في هذين الملفين.

فصائل المعارضة

في الخامس عشــر من شــهر كانــون الثاني / ينايــر الجاري عقد 
مســؤولون أمنيون أتراك اجتماعاً مع قادة فصائل المعارضة السورية 
المعتدلــة التي تواجه الحملة الروســية في إدلــب، وأبلغوهم بنتائج 
اجتماعهم الأمني مع روسيا و »علي مملوك« نائب بشار الأسد للشؤون 
الأمنية، حيث أكد المسؤولون الأتراك أن نظام الأسد ومن خلفه روسيا 
لا يفكرون سوى بـ »الحل العسكري«، وأن قضية فتح الطرقات الدولية 
لم تعد محل اهتمام بالنســبة للطرف الآخر، وطالبوهم بالاســتعداد 

للمعارك المقبلة مع تطمينات بمســاندتهم ودعمهم لوجستياً وسياسياً 
في وجه الهجوم.

وبعيد اللقاء بين المسؤولين الأتراك وقادة فصائل المعارضة السورية 
لوح وزير الخارجيــة التركي »مولود جاويش أوغلــو« بالرد على ما 
حصل من خروقات لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب، وهدد روسيا 
بشكل مبطن بحرب استنزاف طويلة في حال ظلت مصرة على الحسم 
العســكري قائلًا:« النظام الســوري يؤمن بالحل العسكري في إدلب، 

وفي حال تحول الصراع إلى حرب شوارع فإن الحرب لن تنتهي«.

عمليات دفاعية وهجومية

وأشــار الوزير التركي في تصريحاته لقناة »سي إن إن تورك« أنه 
»يجب على المعارضة الســورية حماية نفســها مــن هجمات النظام«، 
وبالنظر إلى ســياق التصريــح كاملًا فإن المقصود منــه ليس التخلي 
عــن المعارضة الســورية، وإنما إطــاق يدها من أجل شــن عمليات 
دفاعية وهجومية رداً على الخروقات من طرف نظام الأســد وروسيا، 
وتهديداً بسحب تركيا ليدها من تعهداتها وضمانها أن تلتزم المعارضة 
بالتهدئة وخفض التصعيد، مما يعني توســع نطــاق المعارك وإيقاف 
المســار السياســي واللجنة الدســتورية، وفتح الباب أمام تدخلات 
دولية عديدة، خاصة وأن التسريبات تتحدث عن لقاءات تجريها قادة 
فصائل من المعارضة الســورية مع المبعوثين الأمريكيين إلى سوريا في 

أنقرة.

التهديد التركي أتى جراء قراءة دقيقة للموقف روســيا التي ترغب 
بإنهاء المعارك بأسرع وقتٍ ممكن من أجل جني المكاسب السياسية عن 
طريق حل سياســي تجميلي، يتيح لها إعادة تعويم النظام الســوري 
الجديد دوليــاً، ورفع العقوبات الاقتصادية عنه، وبالتالي اســتعادة 
موســكو لما أنفقته علــى الحرب، وضمــان تثبيت نفوذهــا، وكل هذا 

سيصبح مهدداً في حال اندلعت حرب عصابات طويلة الأمد.

الوضع الإنساني

تراهن روســيا ونظام الأســد في حســم معركة إدلب على مفاقمة 
الوضع الإنســاني وزيادة معاناة السكان فقط، وذلك من خلال تكثيف 
قصف المشــافي والبنى التحتية والأحياء السكنية ودفع السكان إلى 
النزوح باتجاه الشــريط الحدودي مع تركيا، ويدرك الطرفان أن هذه 
هي أقوى الأوراق التي يمتلكانها لحســم ملــف إدلب لصالحهما، على 
اعتبار أن الحلول العسكرية لا تزال إلى اليوم تصطدم بصخرة مقاومة 
من فصائل المعارضة الســورية المدعومة من أنقــرة، ولا تقل العقبات 
السياســية التي تعترض روسيا ونظام الأســد في إدلب عن العقبات 
العســكرية، فمن الملاحظ مؤخــراً تصاعد النبــرة الأمريكية وتهديد 
واشــنطن باتخاذ كافة الإجراءات لوقف الهجــوم على إدلب، وتأكيد 

الاتحاد الأوروبي أن الأوضاع في إدلب على رأس أولويته.

٭ باحث وكاتب سوري

تعقيبا على مقال نزار بولحية: لماذا قدّم قيس سعيّد تعزية عُمان على زيارة الجزائر؟

ح بحرب شوارع طويلة الأمد في سوريا تركيا تلوِّ

الواجب الإنساني
 

إذا حلت نائبــة الموت بأحد الجيران فهل يذهــب لتقديم العزاء 
والمواساة أولا أم يقوم بزيارة جار قريب لمناقشة مشروع مشترك 
كنــت تحضر له؟ مــن المعلــوم أن الواجب الإنســاني يلــزم زيارة 
المصاب قبل كل شيء، ما فعله الرئيس التونسي هو عين الصواب 
فلا ضير من تأخير زيارة تشاور وتعاون لكن لا يليق تأخير تقديم 

العزاء.
العلاقــات الدولية الناجحة والمســتديمة هي التــي ترتكز على 
التعــاون وفق مبــدأ رابح-رابــح، التحالــف بين الــدول لا يكتب 
لــه النجــاح إذا بني علــى منطق المهيمــن أو القوي بــل على تبادل 
المصالــح من موقع النديــة، أعتقد أن تلك هي نظــرة الرئيس قيس 
ســعيد لمســتقبل علاقــات بــاده مــع البلــدان العربية الشــقيقة 

والشركاء الدوليين.

شكري البنزرتي

زيارة عمل
الرئيس التونســي قــال إن أول زيارة له خارج تونس ســتكون 
للجزائر وفهمنا كما فهم التونسيون أنه يقصد زيارة عمل وليست 
زيارة مجاملة أو تأدية واجب إنساني وبالتالي فإن إثارة مثل هذا 

النقاش أرى أنه لا محل له من الإعراب. 

سعد

 
مــا هو التطبيــع أصــا ؟! نحن في عمان ليســت لدينا ســفارة 
إســرائيلية ولا تعامــات تجاريــة والأهم من هذا كلــه أن التطبيع 
أصــا وكل ما يتعلــق بالكيــان الصهيوني مرفوض شــعبيا، كم 
رفــض الشــعب التونســي زيــارة الوفــد التونســي شــبابي إلى 

الأراضــي المحتلة ؟!! وجزا الله بن ســعيد عندما قدم تعازيه لقائد 
عربي مســلم له مواقفه العربية المشــهودة له كالســلطان قابوس 
طيب الله ثراه، فــي الوقت الذي لم يحضر أحد من الكيان للتعزية 
كصورة واضحة للعيان على التطبيع الذي تحاولون إلصاقه بكل 

من يخالفكم في الرأي والتعاطي السياسي!

عواد

انقلاب العسكر
 

»الانتظــار لا يفســد للــود قضيــة«... الرئيس التونســي كامل 
الشــرعية، جاء عن طريق صناديق اقتراع لم يشــكك في نزاهتها 
أي أحد. أما تبون فجاء عن طريق طبخة قايد صالح، والمشــككون 

في شرعيته كثر، سواء داخل أو خارج الجزائر...
 ولهــذا ربمــا يكون الرئيــس التونســي )المنتخــب ديمقراطيا( 
محرج مــن زيارة قد يعتبرهــا معارضوه تزكية لانقلاب العســكر 

على انتفاضة الشعب الجزائري..

تاوناتي

الموارد البشرية
 

الهوة بــن البلدين هــي جودة الموارد البشــرية، فتــح الحدود 
ليس رغبة في النظــام الجديد القديم … فلا إنجازات اقترنت بهذا 

النظام، حتى يسمعها العالم، ونستفيد منها…
 ولا نظــام سياســي يجعل المنطقــة تفتخر بجــواره… بل الذي 
يظهــر هو أن هذا النظــام لا يمكنه أن يعيش إلا مشــاغبا، أو بوجه 
غريــب، حتى يســمع العالم إســم الجزائر… أمــا الأقنعة والحلل 

الجديدة فلا تنطلي على كثيرين… 
فتح الحدود هو ليجتمع شــمل الأسر التي تعاني على الحدود، 

وكذلك ليطلع الشــعب الجزائري على الفــرق المهول بين ما وصل 
إليــه الجار المغربي وما فعله النظام في الجزائر.. ومهما كانت نية 
الرئيس حســنة، والتي لا أشك فيها، فهذا النظام لا يمكنه أن يقدم 

شيئا للجزائر والجزائريين، لسبب : 
العســكر لا يخرج هكذا، خصوصا إذا كان البلد يسمى الجزائر 
بُنِي كل شيء على بعبع الخطر الخارجي.. وهذا يمنع تعاقد الثقة 

بين الشعب والنظام…

عبد العزيز أنانو- المغرب

واجهة سياسية
الرئيس التونســي شــخص منتخب بشــكل ديمقراطي أحببنا 
أم كرهنــا. ..ولا غبــار علــى هــذه المســألة. …وأما مــن نصب في 
الجزائر فهو واجهة سياســية للنظام الموجود منذ 62 وشتان بين 
الأمريــن. …وأما عن البعد السياســي لتقديم العــزاء على الزيارة 
فهو اختلاف المعطيات واختلالها حاليا بعد المستجدات الحاصلة 
في الموضوع الليبي واصطفاف النظام الجزائري خلف الأجندات 
الإماراتية بشــكل كلي. بشــكل يدعو إلى الاســتغراب والرثاء في 

الوقت نفسه. ..

المغربي-المغرب

رصيف آمن
الرئيس التونســي ينظر إلــى الحكام في الجزائــر بعين الريبة 
خاصــة أنهم ضــد أي محاولة لانعتاق شــعوب المغــرب العربي. 
فالعصابة والعســكر ســاعدوا القذافي والسيســي أيــام الربيع 
العربــي وكانوا يكيدون خلســة للتجربة التونســية الفتية، زيادة 
علــى ذلــك فرئيــس الجزائر معــن وليــس منتخبا والحــراك في 

الجزائــر لا زال يطالب برحيله كل هذا جعــل الرئيس قيس يتمهل 
حتى ترسو سفينة الجزائر على رصيف آمن.

سامر

مستقبل الدولة
تونس أصبحت أضعف من أي وقت مضى والقواعد الأمريكية 
في جنوبها ترهن مستقبل الدولة، قيس كان ينوي زيارة الجزائر 
فعــا ولكــن المتحكمــن بتونس لا يقبلــون بذلــك لأن الجزائر بلد 
متمرد علــى الصهيونية العالمية وزيارة قيس لها ترســيخ لصورة 
الشــقيق الأكبر. كانــت الزيارة مبرمجــة عندما زار الشــاهد لكن 
الضغــوط جعلت الشــاهد يقوم بهــا بدلا عنه وأجلــت إلى ما بعد 
الانتخابات وحاولوا الضغط عليه لزيارة المغرب بدلا عن الجزائر 

ورفض ثم جاءته فرصة عمان كحل وسط.
هو ســيزور الجزائر عاجلا أم آجلا ولكن الأهم من هذا السؤال 
كيف ســتكون طبيعــة العلاقات بــن البلدين الأكثر من شــقيقين 

مستقبلا وهل ستظل حبيسة مثل هكذا تدخلات خارجية.

مصطفى روابح

المهام السامية
قــال ملك المغرب فــي برقية أرســلها إلــى الرئيــس الجزائري 
المنتخــب »علــى إثــر انتخابكــم رئيســا للجمهوريــة الجزائريــة 
الديمقراطية الشــعبية، يطيب لي أن أعرب لكم عن أصدق التهاني 

مقرونة بتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية«. 

الصوفي- الجزائر

مقال المعطي منجب: منذ ستين سنة...
المهدي بن بركة يغادر المغرب إلى المنفى

الاختيار الثوري
كان المهدي بــن بركة أنبغ رجالات وشــباب الحركة الوطنية في 

المغرب. 
تواطأ الموساد وبعض المسؤولين والمجرمين الفرنسيين مع النظام 

الملكي في عهد الحسن الثاني على اختطافه واغتياله. 
من المؤســف أن تناقضــات التيــارات في الحركــة الوطنية تم 
اســتغلالها لتوطيد الحكم المطلق في عهد الحســن الثاني ولي عهد 
ثم ملكا. كانت موازين القوى في غير صالح القصر الملكي قبل ســنة 
1960 ولم يحسم الوطنيون في وضع أسس نظام سياسي ديمقراطي 
آنذاك خاصة وأن بعض المسؤولين الفرنسيين ومنهم إدغار فور كانوا 
يحثون المفاوضين المغاربة على وضع أسس نظام الحكم الديمقراطي 
قبل رجوع محمد الخامس من المنفى…وتلك أخطاء أقرها المهدي بن 

بركة في تقرير الاختيار الثوري.

هيثم

أقطاب جيش التحرير
بدأت ملامح الخلاف تنكشف بين جناحي حركة التحرير مباشرة 
بعد إجلاء المســتعمر، فالتيار المحافظ بقيادة المرحوم علال الفاسي 
كانت له رؤية لبناء دولة ما بعد الإســتقلال مخالفــة لرؤية التيار 

التقدمي بقيادة البصري وبن بركة رحمهما الله.
 هذا الخلاف كان يشــكل فرصة ذهبية لولي العهد الحسن الثاني 
الطموح للإستفراد بالسلطة الذي استطاع وفق استراتيجية »فرق 
تســد« أن يشــغل الحركة الوطنية بصراعاتهــا الداخلية لتوطيد 

هيمنته على مؤسسات الدولة الفتية.
كنت منذ صغري أكن الإحترام لأساتذة الرياضيات لما كان لهم من 
ذكاء وقدرة على التكيف مــع المتغيرات ومواجهة التحديات، بحكم 
أن الشهيد المهدي بن بركة كان أستاذ الرياضيات لولي العهد يومها 
الحســن الثاني، أســتغرب اليوم كيف أنه لم يــدرك في وقت مبكر 
طموحات واســتراتيجية تلميذه في الإلتفــاف على دواليب الحكم 

وتهميش رموز الحركة الوطنية بعدها.
 كان مــن الممكــن تأجيل الخلافــات الفكرية بــن جناحي حركة 
التحريــر حتى ترســيخ دعائم دولــة ديمقراطيــة والإحتكام إلى 
صناديق الإقتراع لإعطاء الشــعب حقه الشــرعي في اختيار النهج 
المحافظ أو التقدمي في بناء مشــروع الدولة الحديثة، لكن للأســف 
تفوق دهــاء التلميذ علــى ذكاء أســتاذه، وها نحن اليــوم لازلنا 
نعاني من تبعات هذا الصراع المبكر بين أقطاب جيش التحرير بعيد 

استقلال البلد.

هشام. د

التيارات الوطنية
لا أدري لماذا فشــلت كل التيارات الوطنية المستنيرة في الوصول 

إلى بناء أنظمة وطنية حرة في كل شمال افريقيا وحتى المشرق؟
 أي لعنة تتبعنا إلى اليوم تحول دون البناء الديمقراطي؟

وليت الأمر اقتصر على عدم بلوغ المشاريع التمام ؛بل يتجاوزها 
بقطع الرقاب وتحالف صديق البارحة مع عدو البارحة واليوم وغدا 

لقتل رفيق النضال والسلاح وابن وطني !!
بن بركة ؛عبان رمضان …..والقائمة لا تنتهي …

نايلة

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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رسالة مفتوحة للرئيس الجديد 
لدائرة المغتربين في منظمة التحرير

التغييــر مطلوب في كل منحى مــن مناحي الحياة. 
التغيير مطلوب في حياة الإنســان حتى يحافظ على 
اســتمرارية هذه الحيــاة إن كانت ســعيدة، أو يطور 
ويغير من نمطيتها حتى يحصل على الوصفة التي توفر 

له الحياة الكريمة.
وكمــا ينطبق ذلــك على الإنســان، ينطبــق على 
المدنية  والمؤسســات  والنقابات  والاتحادات  الأحزاب 
وغير المدنية، في أي بلــد من بلدان العالم، حتى بلدان 
إقليمنا شرق الأوســطي، التي يصل فيها الإنسان، في 
بعض الأحيــان، إلى قناعة بأنه لا أمــل في إحداث أي 

تغيير من أي نوع فيها، لما تشهده من تدخلات خارجية 
وانقسامات على أســس طائفية وإثنية وعرقية ودمار 

وقتل وذبح على الهوية.
نحن هنا لســنا بصدد الحديث عن التغيير في حياة 
الأفراد، ولا حياة شــعوبنا العربيــة، فأهل مكة أدرى 
بشعابها، بل ســنركز على الوضع الفلسطيني، لاسيما 
الخارجــي وتحديدا الجاليــات الفلســطينية، الذي، 
والحمدللــه، لا يحمل الأمراض الطائفية، التي تشــهد 
حالة من الانقسام والتشــرذم، وبالتأكيد سيكون لها 

تأثير وانعكاسات على القضية الفلسطينية.
والتغييــر في الوجــوه والمناصب في المؤسســات 
فحسب، ليس هو المطلب الأساس، بل تحديث وتطوير 

هذه المؤسسات، كي تتماشــى مع العصر الذي تعيشه 
عبر حقنها بدماء شــابة جديدة، قــادرة على تفعيلها 

وتطويرها والارتقاء بها.  
ما حدا بنا للحديث عن التغيير والتحديث هو مرسوم 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يقضي بتبادل 
مهــام العمل، بين روحي فتوح والدكتور نبيل شــعث. 
ووفق هذا المرســوم سيتولى فتوح مهام الإشراف على 
دائرة المغتربين في منظمة التحرير الفلســطينية وهي 
ما تهمنا، وهي الدائرة التي يتولاها شــعث منذ عامين 
تقريبــا، وهي الدائرة المســؤولة عن ملــف الجاليات 
الفلسطينية في الخارج، لاسيما في أوروبا والولايات 
المتحــدة، وتطويرها. الدكتور نبيل شــعث الذي نكن 
له ولتاريخــه النضالي الطويل كل الاحترام والتقدير، 
فشل في مهمته فشلا ذريعا. وحتى نكون أكثر وضوحا، 
فإن التغييرات التي جرى الحديث عنها ولا يزال، التي 
تمت تحت قيادة الدكتور نبيل شــعث، لا يمكن وصفها 
بالتغييرات الضرورية، إذا أردنا لجالياتنا في الخارج 
أن تنجح في تحقيق الأهــداف المرجوة. وأكثر ما يمكن 
أن توصف بــه مؤتمراتها، أنها مهرجانات صغيرة جدا 
ومناسبات لالتقاط الصور وترديد الهتافات، وتصوير 
الفيديوهات التي تتناقلها وسائل الإعلام، لتصل هذه 
الصور للجهات التي من أجلها التقطت، ونفوز بالرضا 

وهذا هو أقصى المراد.
وكما قلنا نحن لا نقلل من حجــم إنجازات الدكتور 
نبيل شــعث وتاريخــه النضالــي الطويــل، وليس 
هو غرضنا، لكن ما شــهدناه ولمســناه في الســنتين 
الماضيتــن، على صعيد الجاليــات ومحاولات إحداث 
التغيير فيها للارتقاء بها إلى مســتوى القضية.يتطلب 
منا الخوض في العيوب بل الخطايا التي أرتكبت بحقها 
وإذا كان التغيير المنشود الذي جرى ويجري الحديث 
حوله، هو ما عشناه وشاهدنا في ورشة بوخارست في 
نوفمبر الماضي، لتطوير عمل الجاليات الفلسطينية، لا 
ســيما في أوروبا، وهي الأكثر ضياعــا، ومن قبلها في 
مؤتمر الاتحاد العــام للجاليات فــي أوروبا، في روما 
وقبلهما ذلك الاجتماع الذي انعقد في بودابست. فعلينا 
وعلى جهودنا الســام، وكما يقول المثل »لا فينا ولا في 
جهودنا«. وبمــا أن مؤتمر روما أخذ نصيبه في التقييم 
والانتقاد، في مقال نشــرته في »القدس العربي« مطلع 
عام2019  أي بعد أسابيع من انعقاد المؤتمر في ديسمبر 
2018، الذي انتخبت فيــه لجنة تنفيذية للاتحاد العام 

للجاليات الفلســطينية في أوروبا، فســيكون التركيز 
على ورشــة عمل بوخارســت الأخيرة، التي حسبما 
جاء في دعوة دائرة شــؤون المغتربين بعنوان »وضع 

الجاليات الفلسطينية في أوروبا وآليات تفعيلها«. 
حقيقة أن ما عشناه في بوخارست، لم يكن ورشات 
عمل تناقش فيها مجمل القضايا، وتتبادل فيها الأفكار، 
بل مجرد جلسات على شــكل ندوات، تلقى فيها كلمات 
ولا يســمح فيهــا بالنقــاش، أو حتى طــرح الأفكار. 
فجــاءت بمثابة تجمــع لتعزيز العلاقات الشــخصية 
بين الحاضرين، وهذا شــيء جميــل ومحبوب لدينا، 
وتعزيز دور هذه الجاليات كهيئات تشريفية وحاضنة 
مناســبات لالتقاط الصــور، وتبادل أرقــام الهواتف 
والعناويــن الإلكترونية. ولكنه لــم يكن على الإطلاق 
الإنجاز العظيم على طريق ترتيب البيت الفلســطيني 
في الداخل قبل الخارج، فهذا كلام غير دقيق. وكي نكون 
أكثر وضوحا، فإن الأجيال القائمة حاليا على الجاليات 
ولا اســتثني أحدا، لا بد أن تتراجع خطوات لتفســح 
المجال للشــباب، وأخص بالذكر الجيل الثاني والثالث 
من  الفلسطينيين في الدول الأوروبية، الذين أصبحت 
هــي أوطانهم الأولــى.. يتحدثــون لغاتهــا بلكناتها 
الأجيال  هذه  وتقاليدها.  عاداتهــا  ويعرفون  المختلفة، 
التي أن اعتنينا بها ستؤســس لوجود فلسطيني فعال 
داخل المجتمعات التي تعيش فيهــا. أجيال قادرة على 
الانخراط في الأحزاب السياسية والحياة الاجتماعية، 

في البلدان التي اختاروها لتكون أوطانهم الأولى. 
فالجاليــات الفلســطينية في الخارج لا ســيما في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ينتظرها في الســنوات 
القليلة المقبلة، دور كبير جدا، وفي غاية الأهمية يكون 
مكملا لنضال شعبنا المتواصل على أرضه. دور أساسي 
يساعد في جهود حســم المعركة مع العدو، حول وعي 
وضمير الجمهور الغربي، الذي ســيكون نفسه حاسما 
في تحقيق أهدافنا ممثلة بالدولة المســتقلة وعاصمتها 
القدس الشــرقية والعيش بكرامــة وحرية. ويفترض 
أن تكــون هذه الجاليات في أماكــن تواجدها على قدر 
المســؤولية الملقاة على عاتقها، ورافــدا قويا من روافد 
القضية الفلسطينية، ولكي تكون كذلك فهذا يتطلب أن 
تبنى هذه الجاليات على أسس حديثة وعصرية، أسوة 
بغيرهــا، تجعلها قادرة على أن تتبــوأ دورها الريادي 
والقيادي. وإنجــاز الدور المنوط بهــا، أو الذي يأمله 
منها شعبها، ولكي تكون حقا خط دفاع أول، لا بل رأس 

حربة وخطا هجوميا أماميا صلبا، وممثلا حقيقيا لهذا 
الشعب الأبي. 

جاليــات قادرة على خــوض المعركة فــي مواجهة 
الأذرع الأخطبوطيــة للدعاية الصهيونية. وهي معركة 
يجب الا يســتهان بهــا. معركة ســتكون طويلة جدا 
ومضنية، أساســها بناء قاعدة صلبة، معركة ستتركز 
حول كسب وعي وضمير الناخب الأوروبي والأمريكي 
الذي ســيكون له الدور الأســاس في اختيار القيادات 
المقبلة، التي ســتحدد السياســات المســتقبلية لهذه 
الدول. فهذا مــا فعلته الحركــة الصهيونية على مدى 
عقود، إن لم يكن قرونا، إذ بنت لنفســها قواعد صلبة 
تمكنت من خلالهــا من اختراق الأحــزاب الحاكمة في 
البلــدان الأوروبية، وطبعا الولايــات المتحدة، وعلى 

وجه الخصوص مؤسسات الشباب فيها.  
وأخيرا فإن ما تقدم لــن يتحقق طالما بقي حال هذه 
الجاليات على ما هــو عليه. ولهذا نأمــل من الرئيس 
الجديد للدائرة أن يغير من أساليب العمل في الدائرة، 
بل تغيير العقلية القديمة التي أثبتت فشــلها ليس مرة 
فحســب، بل مرات والنتائج جلية أمامنا. ولهذا نوجه 

هذه الرسالة المفتوحة إلى روحي فتوح.
بالقــول نريــد جاليات عصريــة حديثة.  وأختتم 
جاليات ينســحب فيها الحرس القديم لصالح الحرس 
الجديد. جاليات يســلم فيها الرعيل القديم الراية إلى 
الرعيــل الجديد. جاليــات يقودها شــبابنا وأبناؤنا 
مــن الجيــل الثانــي والثالث الذيــن ولــدوا وتربوا 
القادرون على  وترعرعوا في أوطانهم الجديدة وهــم 
النجاح في ما فشــلنا فيه. لذا لا بــد من أن نرفع أيدينا 
عن هذه الجاليات، وألا نســمح لها بان تكون نســخة 
مضروبة عن المنظمات والفصائــل القائمة في الداخل 
الفلســطيني. يجــب أن ننأى بها عن مشــاكل الداخل 
بإعطائهــا كامل الحريــة في اختيار قياداتها الشــابة 
والعصرية، وهذه هي مهمة المسؤولين الجدد في دائرة 
المغتربين. وبالمناسبة فهذه ليســت دعوة للتخلي عن 
قيادات تاريخية، فســيظل هؤلاء ذخرا لنا ولقضيتنا، 
واجب علينا تكريمهم بالحفاظ على تواريخ نضالاتهم، 
وإبقائهم الســند والجدار الذي نرتكز عليه، والمخزون 
الاستراتيجي للقضية. وكما يقول المثل»من فات قديمه 

تاه«.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

صرخة لبنان الأخيرة

ربما لن يكون تشكيل حكومة حسان دياب، ولا 
حتى حصولها على ثقة مجلــس النواب بأغلبية 
بسيطة، نهاية لموجات القلق والغضب، وتضاعف 
المخاوف من الذهــاب إلى إفلاس شــامل للدولة 

والاقتصاد اللبناني الهش.
فقد بدا تشــكيل الحكومة هدفا فــي ذاته، بعد 
نفاد صبر الشــارع اللبناني، وتراكم الضجر من 
الفراغ الممتد الموحش، وانفلات الأعصاب، وتزايد 

وتيرة الاشــتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وســقوط عشرات 
الجرحــى، وتواتر الالتجــاء إلى قطع الطرق، والهجوم الخشــن على 
المصارف وفروعها، وتحطيم واجهات محلات تجارية في قلب بيروت، 
بما أجج المخاوف العامــة من انزلاق أمني خطر، فــي بلد تنوء ذاكرته 
بحمل أشباح حرب أهلية، انقضت من عقود، وسقط فيها 120 ألف قتيل، 
عدا عن الدمار الشــامل لصور حياة كانت مزدهــرة، وتضعضع الثقة 
بين طوائف لبنان الصغير الجميل، ما اســتلزم عقودا تالية، من أعمال 
الترميم، وحفظ حد مقبول من الســام الداخلي، وبتكلفة باهظة مؤلمة، 

استنزف فيها فساد أمراء الطوائف قسطا هائلا من ثروات لبنان.
وبعد ما يزيد على ثلاثة شــهور من ســيرة الثورة الأجمل في حياة 
العرب الراهنة، فشــل الحراك الشــعبي اللبناني فــي الوصول لحلمه 
العنيــد، وهو ما نبهنــا إليه من البدايــة، في مقالنا المعنــون »الثورة 
الأجمل والحلم العنيد«، صحيح أن ثلث الشــعب اللبناني شــارك في 
الثورة، وعلــى نحو عظيم التحضــر، يليق ببلد، توافــرت فيه دائما 
حريات التعبير والتنظيم والتظاهر، لكــن توافر الحريات العامة، ظل 
محتجزا فــي مكانه، ولم ينجح أبدا في إقامة نظام ديمقراطي، بســبب 
الحاجز الطائفي المدســتر المقــن، منذ بدأت صيغة لبنــان الحالي بعد 
نهايــة الانتداب الفرنســي، ووضع الميثــاق أوائــل أربعينيات القرن 
العشــرين، وابتداعه لصيغــة حكم، يقرر مبدأ المناصفة بين المســلمين 
والمســيحيين، ويمتد بالتوزيع الطائفــي إلى مناصــب الإدارة العليا 
والوسطى، ويحول لبنان إلى مزارع نفوذ عائلي وطائفي، يبرز بصورة 
محدثة في صورة أحزاب، ويبني ديكورا لنظام حكم، يأخذ فيه الموارنة 
دائما منصب رئيس الجمهورية، ويأخذ المســلمون السنة دائما منصب 
رئيس الحكومة، ويأخذ المسلمون الشيعة دائما منصب رئيس البرلمان، 
وهو الوضع الذي ظل مثيــرا للمتاعب والأزمات، إلى أن انفجر في زمن 
الحرب الأهلية المتصلة لمدة 15 ســنة، انتهت بتوقيع »اتفاق الطائف«، 
الــذي حافظ بــدوره على صيغــة التوزيــع الطائفي، وعلــى أنصبة 
الطوائــف الكبرى والصغرى البالغة 18 طائفة رئيســية وفرعية، وإن 
انطوى الإتفاق على تغيير جزئي، زادت فيه ســلطات رئيس الحكومة 
)الســني(، وتراجعت فيه ســلطات رئيس الجمهورية )الماروني(، مع 
وعــد باهت بإلغاء النظــام الطائفي تدريجيا في قابــل الأيام، وهو ما 
لم يتحقــق أبدا، وكان مــن الدواعي العميقة لثورة الشــعب اللبناني 
الأخيرة، وإشــهار الرغبة في التقدم بلبنان من وضع الدولة الطائفية 
إلى وضــع الدولة الوطنيــة، وإقامة لبنــان جديد على أســاس مبدأ 
المواطنة المتســاوية، والخلاص الكامل من تركة الأنصبة والمحاصصات 
الطائفية، وبقــدر ما كان الحلم محقا وجميلا، فقد ثبتت مجددا صعوبة 
تحقيقــه، وحتى صعوبة تحقــق خطوات إصلاحيــة جزئية، من نوع 
إقامة حكومــة متخصصين أو تكنوقراط، رغم مبادرة ســعد الحريري 
إلى إعلان اســتقالة حكومته، بعد وقت قصير نسبيا من بدء انتفاضة 
لبنان، وإعلان استعداده لتشــكيل حكومة تكنوقراط، وهو ما عاقبته 
عليه الطبقة الطائفية المســيطرة، وحرمته من فرصة الترشح لرئاسة 
حكومــة جديدة، بمــا أيقظ وفاقم مشــاعر غضب طائفي في أوســاط 
السنة، لم تتردد في الإعراب عن سخطها من اختيار حسان دياب، الذي 
لا يبدو مرضيا عنه من المراجع الدينية والسياسية في طائفته السنية، 
وجاء بترشــيح متواطأ عليه من الأكثرية النيابية البسيطة )69 نائبا 
من مجموع 128(، ومن كتل مارونية وشــيعية بالأساس، وهو ما صنع 
ويصنع توترا طائفيا، يتصادم فــي منطقه العام مع غضب الانتفاضة، 
وإن التقــي الطرفان على خط الامتعاض العــام، خصوصا مع حدوث 
المزيد من تراجع الأوضاع الاقتصادية، وتضاعف ســعر صرف الدولار 
الشحيح في المصارف والأسواق، ومضاعفة مستويات الإفقار، وتفشي 
التضخم الفلكي في الأســعار، مع زيادة نســبة البطالة المخيفة أصلا، 
وتردي الخدمات الأساسية المنهارة بشــدة، وبلوغ حجم ديون لبنان 
إلى ما يقارب ضعف النــاتج القومي الإجمالي، وهو ما يزيد من انفلات 
الأعصاب مع ضيق المعايش، ويدفع إلى ســلوك عنف عشوائي، ظهرت 
أضراره سراعا في الأيام الأخيرة، قبل أن يتم الإعلان عن سرعة تشكيل 

الحكومة الجديدة.
ولا يبدو للأســف، أن إعلان حكومة حســان ديــاب، حتى لو جرى 
إتمام باقــي الإجراءات بسلاســة، لا يبدو أن هذه الحكومة مرشــحة 
لنجاح ملحوظ، صحيح أنها تســتجيب جزئيا لمطلب تشــكيل حكومة 
متخصصين، تعطي غالب جهدها لمهمة الإنقاذ الاقتصادي العاجل، لكنها 
تصادف مآزق مستحكمة، فهي ليســت مبرأة تماما من الهوى الطائفي 
والحزبي، وتحافظ على مبدأ المناصفة الطائفية، ولو على نحو صوري، 
يســتجلب المتخصصــن الذين ترشــحهم أحزاب الطوائــف المؤيدة، 
وتفتقر بالطبيعة إلى دعم أحزاب الطوائف المســتبعدة، خصوصا من 
الطائفة السنية، إلى جوار حزب جعجع وحزب »الكتائب« من الطائفة 
المارونية، وهو ما يشــكل جبهة عداء حريصة على إفشال الحكومة قبل 
بداية عملها، ورغبة أكيدة في عرقلة مبادراتها إن وجدت، إضافة لأدوار 
الخارج الدولــي والإقليمي المعيقة، وهي عظيمة وفادحة التأثير في بلد 
بظروف لبنان، يعتمد أساســا على معونات ونجدات مالية خارجية، لا 
يبدو الطريق ســالكا للوصول إلى مفاتيحها، فالبلدان الداعمة إقليميا، 
وعلى رأســها المملكة السعودية، لا تبدو مستعدة لدعم لبنان في الوقت 
الراهن، وأمريكا ودول أوروبا المعنية كفرنســا وإيطاليا وبريطانيا، لا 
تبدو مســتعدة للوفاء بوعود سبقت، ولا يخفى السبب شديد الارتباط 
بوقائع جارية للمواجهة الأمريكية ـ الإيرانية، فواشــنطن لا تريد دورا 
لحزب الله في أي حكومة لبنانية، واختيار حســان دياب جاء بمبادرة 
من حزب الله، ورغبة واشــنطن في معاقبة حزب اللــه الموالي لإيران 
والمعادي لإســرائيل، ســوف تنتهي بأثر العقاب إلى ســلوك »مفرمل« 
لحكومة دياب، والسعودية دائما على موقف واشنطن، وحرية اختيار 
الــدول الأوروبية مقيدة، وقد لا تبادر غالبا إلى نجدة اقتصادية مؤثرة 
للحكومة، خاصة مع غياب ســعد الحريري حليفها المفضل لبنانيا، ولا 
فرصة كبيرة للحكومة في اللجوء لاختيــارات تبدو واردة نظريا، من 
نوع اللجوء لطلب قروض من صنــدوق النقد الدولي مثلا، وبافتراض 
تســاهل أمريكا أو تغاضيها عن إعاقة تلبية الطلب، فإن شروط قرض 
من صندوق النقد، تبدو فوق مقدرة تحمل لبنان في ظروفه الاقتصادية 
المنهكة، وفي أجواء غضب شعبي طافح، لا فرصة عنده في تقبل تقشف 
اقتصادي مضاف، ولا في تحمل أعباء إفقار جديد، قد لا يمكن للحكومة 
الجديدة حتى أن تفكر فيه، وهي التي تجيء بوعد الإنقاذ الاقتصادي، 
لا بدواعي اتخاذ إجراءات صعبة، تعرف أنها ستزيد من غضب الناس، 
وتلقي بصفائح بنزين على اللهب المشــتعل أصــا، وتهدد ما تبقي من 
اســتقرار لبنان، خاصة مع تواضــع فرص مصادرة أمــوال الناهبين 
الســارقين لثروة لبنان الضائعة، فبارونات الفســاد في حماية أمراء 

الطوائف، والحكومة قامت بالكاد بأغلبية بضعة أصوات في البرلمان.
وقد يكون صحيحا، أن لبنان في أســوأ الأحوال، قد لا ينزلق مجددا 
إلى حرب أهلية بالصورة التي سلفت، ولأسباب متعددة، بينها بشاعة 
الذكريــات الحاضرة في الوجــدان الجمعي، وأهمها القــوة الراجحة 
لســاح حزب الله في التكوين اللبناني الراهن، التي قد تمنع أي طرف 
آخر من التفكير باللجوء إلى صدام بالسلاح، يعرف الكل نتائجه سلفا، 
ويتخــوف من عواقبها، لكــن ذلك كله، وعلى أهميتــه المرئية، لا يعني 
أن اســتقرار لبنان الداخلي ليس مهددا، وإن بدرجات أخف وطأة من 
الحرب الأهليــة المفتوحة، فاقتصاد لبنان على حافة إفلاس، والأوضاع 
الاجتماعيــة منــذرة بالفوضــى، وهتافــات المتظاهريــن وأصواتهم 
المبحوحة في الشوارع، وانفلات السلوك في قلب المدن وعلى الطرقات، 
قد تصل باطراد إلى درجة تفوق طاقة احتمال أجهزة الأمن المتماســكة 
بصعوبة، والقصة اللبنانية كلها في الوضع المثقل بالهواجس، أشــبه 
بصرخة أخيرة قبل الغرق، لا تجد للأســف في عالمنا العربي من ينتبه 
إليها، بعيدا عن سياســات المكايدة، وقبض اليد عن المساعدة العاجلة 
الممكنة ببســاطة، لإنقاذ بلد عربي فائق الأهمية، مهــدد بالانزلاق إلى 
هاوية الدول الفاشلة والأزمات المســتحكمة، التي تنهش خرائطنا في 

غيبة الرشد والوعي بالمخاطر المهلكة.

*كاتب مصري

الشرق الأوسط وصراعاته وسط عالمٍ متغير... محاولة للفهم

هل يمكن إيجاد أعذار لحماس بتقاربها مع إيران؟

العــدو  هــي  »الصــن 
ليســت  روســيا  الحقيقي. 
الاقتصــاد  إن  المشــكلة، 
الروسي بحجم اقتصاد نيويورك نفسه - قرابة تريليون 
ونصف الترليون دولار- والاقتصاد الصيني سرعان ما 
ســيصبح أكبر من الاقتصاد الأمريكي، ربما في خلال عقدٍ 
من الزمان«. بهذه الكلمــات عبر بوب وودوارد في كتابه 
»خوف« مختصراً وجهة نظر ســتيف بانــون الإعلامي 
والمســؤول )وربما المهنــدس الأهم( عن حملــة ترامب 
الرئاســية، ومن ثم كبير الاستراتيجيين في إدارة ترامب 
زهاء سبعة أشهر، والشاهد أن الأرقام تعضد هذا التقرير 
وتلــك القناعة، فقد هبــط نصيب الولايــات المتحدة في 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي من %27.3 عام 1950 إلى 
%19.31 عام 2013 بينما صعد نصيب الصين من 4.5% 
عــام 1950 إلى 15.4 عام 2014 بحســب مــا أورده جون 
مولينو في كتابه البديع »لينين من أجل اليوم«، وأحسب 

أنها كافية أن تتحدث عن نفسها.
يحضرني هــذان الاقتباســان كثيراً هــذه الأيام، إذ 
أتابع العالم الواســع حولنا، وبالأخص الشرق الأوسط 
بمســتجداته، بتحلل دوله، وذوبان حــدوده، وصراع 
الأنظمة فيه على اســتعادة ســابق ســطوتها، وترميم 
نفسها، لاجئةً لعنفٍ دمويٍ غير مســبوقٍ، ومسخرةً كل 
أدوات بطشها. يحضراني إذ أحاول فهم مجريات الأمور 
والصراعات المشتعلة بين »الجيران« في عالمٍ متغير، ولا 
يعدو هذا المقال ســوى أن يكون محاولةً للفهم، وجلاء ما 

غمُض، مقاربة لتحليل ديناميات العالم الجديد.
أحســب أن المشــكلة التي تعترضني تكمن بالأساس 
في البنية الذهنية لنقل، أو الثوابت التي نشــأتُ وجيلي 
والأجيال السابقة عليها، حين تقاسمت النفوذ في العالم 
قوتان كبريان تتزعمان معســكرين يتبنيان فلسفة حكمٍ 
واقتصادٍ، ونموذجــا اجتماعياً مختلفا، أو على الأقل هذا 
ما ادعيــاه، وقد انتظمت دول العالم بشــكلٍ أو بآخر في 
أحدهمــا، حتى تلك التي انتهجــت وانضوت تحت مظلة 
عدم الانحياز، فإنني أزعم أنها كانت أقرب لأحد الطرفين 
من الآخر، بواقع التســليح وإمداداتــه، بغض النظر عن 

استقلالية القرار المزعومة.
بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وتلك الفترة الوجيزة 
في عمر التاريخ، التي تســيدت فيها أمريــكا حتى خُيل 
للبعض أننا قد وصلنا نهاية المطاف أو نهاية التاريخ، كما 
زعــم فوكوياما، إلى أن أثبت تطــور الأوضاع وجهة نظرٍ 
أخرى مغايرة تماماً، تلــك أن التاريخ والواقع صيرورة، 
وأن ديدنه الحركــة، إذ لم تلبث أمريــكا مندفعةً بأوهام 
القــوة والمنعة والطمــع، أن تتورط في حــروبٍ عديدة، 
لتكون النتيجة تراجعها النســبي على الساحة العالمية. 
لهذا يحضرني هذان الاقتباسان إذ فيهما المفتاح )في رأيي 
على الأقل( لما نراه حولنا في المجمل بشتى تفاصيله، التي 

لا أنفي دورها في الشكل النهائي للأحداث.
للتوضيح، في عالمٍ تتراجع فيه أمريكا أمام الصين في 
المجال الاقتصادي، ويوحي العديد من المؤشرات، بأن هذا 
الوضع مرشحٌ للاســتمرار، فإن ثمة إدراكاً في الولايات 
المتحدة بأولية صراعها مع الصين، التي تتمدد اقتصادياً 
على حســابها، ولن تلبث أن تلحق بها اقتصادياً وإنفاقاً 
عسكرياً بحسب التوقعات، وليس في الأفق المنظور ما من 
شأنه إيقافها. لذا فلم تعد تستطيع أن تتورط بعنف على 
الأرض بحســاب التكلفة الاقتصادية والبشرية، التي لا 
تتحملها أمريكاً لاعتباراتٍ عديدة، تسهم فيها بشدة ثقافةٌ 
غربية مترسخة، لا تقبل بالخســائر البشرية في معارك 
على أراضٍ بعيدة سرعان ما يملها ويرفضها جمهورٌ لم ير 

فيها سوى الغموض منذ البداية.
لم يعد العالم ثنائــي الأقطاب أو أحاديها كما عهدناه، 
بــل متعدد القوى والأطــراف وفق تراتبية مــن نوعٍ ما، 
فهناك لاعبو الــدوري الممتاز كأمريــكا والصين، ويليهما 
آخرون كروســيا والهنــد وبريطانيا وفرنســا إلخ، ثم 
تأتــي طبقةٌ ثالثة من عينة إيران وتركيا وإســرائيل، أي 
القــوى الإقليمية الأثقــل، وهناك من يلعبــون بأموالهم 
وبعض »اللُعب« من عينة الطائرات المســيرة كالإمارات 
مثلًا، وبالطبع فإن عوامل عديــدة تحدد مكان الدول في 
هذا الجدول، على رأســها القوة الاقتصادية والعسكرية 
وضخامــة الجيوش والقدرة على إرســال جنــودٍ على 

الأرض.

ذلك الوضــع الجديد، أي تراجع أمريــكا ورغبتها في 
عدم التــورط مزيداً علــى الأرض للتركيــز على الصين 
البازغة، أفسحا المجال لترتيباتٍ من نوعٍ جديد، وعوضاً 
عن الحــروب بالوكالة، لا أجــد أفضل مــن التعبير عن 
»المقــاولات من الباطــن«، فالدول الإقليميــة الكبرى لم 
تعد تأتمر حرفيــاً بـ«فرامانات« أمريــكا وإملاءاتها، بل 
صارت تتعاون، وعوضــاً عن التبعية المحضة، نجد نمطاً 
أقــرب إلى المشــاركة والمحاصصة بينها وبــن الولايات 
المتحدة، يبدو أوضح ما يكون في صورة اللاعبين الأصغر 
كالإمارات مثلًا وقطــر، لقد زادت جرأة تلك الأطراف على 
الرفض والحيــدة لتوجهــات أمريكا وصــارت العلاقة 
تحتمل الكثير من الجدل والصفقات والصيغ الوسط. ثم 
إن هناك أطرافاً تســتثمر وتربح أكثر من غيرها من جراء 
ذلك الانســحاب، وفي مقدمتها في نظري روسيا وإيران 
مثــاً، إذ يقدمان على التقدم لشــغل مســاحات الفراغ 
والفوضى التي تخلفها أمريكاً وراءها، كالعراق وإيران، 
على ســبيل المثال الأقرب الأكثر إلحاحاً، فروسيا الطافية 
على موج النفط والغــاز بقيادة قيصرها الجديد، بوتين، 
بعد انكفاء ســنوات يلتســن، ولا تســتطيع أن تنافس 
الصين وأمريكا سوى في ســوق السلاح، تريد استعادة 
قدرٍ ما على الأرض )خاصةً في الــدول التي كان لها فيها 
حضورٌ ونفوذ ســابقاً كســوريا( ونصيباً أكبر في سوق 
الطاقة، خاصةً أن روسيا، التي لم تبرح دمويتها وتخلفها 
الآســيوي الذي عابــه عليها الاشــتراكيون الروس في 
مقدمة القرن السابق، على استعدادٍ أن تقدم على الأرض 
ما لا يقــدم عليه غيرهــا: الجنود، قــواتٌ ضخمة قادرة 
على قلب المعادلات، وقد أثبتت كما في الوضع الســوري 
أنها رمانة الميزان وعامل الحســم العسكري الأهم بدون 
منازع، بالإضافة إلى ذلك )وهو ما تتشارك فيه مع إيران( 
فإن الخسائر البشــرية لا تعني القدر نفسه لها، يبدو أن 
بوتين الذكي المناور القوي المتســلط ليــس لديه الكثير 
ليخسره مقارنةً بأمريكا، بتبنيه استراتيجية ملء الفراغ 
تلك، واحتمالات ربحه أكثر من خســارته، وربما هذا أحد 

مصادر قوته.
أعترف بــأن العالم في ما مضى كان أيســر فهماً، فقد 

استُبدلت العلاقات المباشــرة الواضحة شبه الميكانيكية 
بحالــة مــن »التفاعــل« بين شــتى الأطــراف لا مجال 
للأيديولوجيا فيها، قد تكون هذه الأخيرة قد لعبت دوراً 
يوماً مــا، إلا أنه في هذا العالم الشــائخ حتى تلك الدول 
التي صاغتها أو ألهمت أنظمتها دعاوى أيديولوجية يوماً 
ما، قد »نضجت« ولم تعد ترى في تلك الدعاوى والصلات 
سوى أوراق لعقد العلاقات والتربيطات، مع الإقرار بأنها 
قد تكون قد صاغــت طابع العلاقة بين بعض الدول في ما 

مضى.
نعيــش اليوم فــي عالمٍ يشــبه الســوق أو البازار، 
عالم رأســمالي بحت لم يتعاف بعد من أزمته في 2008، 
عالم متعــدد الأطراف التــي تتكالب فيه على المكاســب 
والمســاحات والثــروات الطبيعة وطــرق أنابيب الغاز 
مدمرين في ذلك حياة الناس والكوكب، الأيديولوجيا فيه 
) إن وجدت ( فللوجاهة وإضفاء الشرعية على الأنظمة، 
وبالتالي فالعلاقة الأولى بين دوله تتلخص في الـ«هات« 
والـ«خذ« فيجلس على ذلك الروس مع الأتراك، يتفقان، 
أنت تأخذ هذا في سوريا وتعطيني ذاك في ليبيا، والآن، 
كما كان دائماً، يفد الناس إلى تلك »القصعة« أو القســمة 
حســب مكانتهم وأوزانهم، وللأســف فإنه لا يوجد بلدٌ 

عربيٌ واحد في الصف الأول أو الثاني أو حتى الثالث. 
دورةٌ من الصراعات الرأســمالية فــي القرن الماضي 
تمخضــت عنهــا الخرائــط، كمــا عرفناهــا، والآن مع 
مســتجدات القوة على الأرض فإن منطقتنا، المفعول بها 
بامتياز جــراء الثروة والضعف والتشــرذم، والإرهاق 
الناجم بالأســاس عن أنظمة ما بعد الاســتقلال القمعية 
الفاشــلة في المجمل، خاصةً في دول شرق المتوسط، هذه 
المنطقة ســيعاد رســم خرائطها لتتوافق مع المستجدات 
العالميــة، وجدليتها وتفاعلها علــى الأرض مع معطيات 
الواقع المحلي. علاقةٌ جدليةٌ وتفاعلٌ في ظل عالمٍ متوحش 
ســتغير ما بدا راســخاً لتثبت مرةً أخرى ما صاغه مفكرٌ 
عظيمٌ منفي في لندن، فقيرٌ شبه معدم، بأن كل ما هو صلد 

يذوب في الهواء.

*كاتب مصري

حمــاس  حركــة  تعرضــت 
الفلســطينية لحملــة مــن الغضب 
والعراق،  سوريا  في  الكبير  الشعبي 
بســبب مواقفها المتقاربة مع نظام خامنئــي، وآخر هذه 
المواقف كان التعزية التي قدمتها قيــادة الحركة لإيران، 

بمقتل قاسم سليماني.
بالطبع، يكن العرب السنة في العراق وسوريا، مشاعر 
العداء الشــديد لإيران، بســبب دعمها لأنظمة وأحزاب 
وميليشيات طائفية في العراق وسوريا ولبنان، مارست 
أعمال قتل دموية في ســوريا والعــراق، وتمارس هيمنة 

وغطرسة في لبنان واليمن. 
وبســبب طبيعة النزاع الــذي أخذ بعــدا طائفيا في 
المشــرق العربي، فإن إيــران باتت في خنــدق واحد مع 
العلويين في سوريا، ومع شيعة العراق ولبنان وأشقائهم 
الشــيعة اليزيدية فــي اليمن، وهــؤلاء جميعا في خضم 
نزاع أهلي شــرس مع السنة في تلك البلدان، ووسط هذه 
المعمعة الطائفية، تطل حماس الإســامية كتنظيم ســني 
فريــد، يرتبط بعلاقــات دعم وتمويل مع طهــران، ولكن 
في ســاحة نزاع مختلفة عن تلك البلدان، إذ أن حربها مع 
إســرائيل، وليس مع أي طرف محلي في المشرق العربي. 
ويتلخص الموقف الشعبي الناقم على حماس بالاحتجاج 
التالي: كيف يمكن لحماس الفلســطينية أن تدعم وتؤيد 
سليماني، قاتل أبنائنا في ســوريا والعراق؟ وطبعا فإن 
مبعث الغضب هو أن حماس محسوبة »علينا«، فهي القوة 
الفريدة »عربية وإسلامية ســنية«، التي ترتبط بعلاقات 
تحالــف مع إيران التــي تقود محورا شــيعيا خالصا في 
الشــرق الأوســط. بالطبع يحــق للمعارضة الســورية 

والعراقية لأنظمة بغداد ودمشــق الغضــب من حماس، 
وسيكون الرد الذي يدافع عن موقف حماس يتلخص في 
أن حماس لم تجد دولة عربيــة واحدة تتجرأ على دعمها 
في وجه إسرائيل، وأن الدعم الإيراني يستخدم في قتال 

إسرائيل حصرا وليس في قتال عرب آخرين.
وأمــام الســؤال الاحتجاجــي: كيف يمكــن لحماس 
الفلسطينية أن تدعم سليماني وتتحالف مع إيران، التي 
تدعم من يقتل أبناءنا في ســوريا والعراق؟ يطرح بعض 
مؤيدي حماس، تســاؤلا اســتنكاريا مقابلا، وهو: كيف 
يمكن للمعارضة السورية والفصائل العراقية أن تتحالف 
مع الامريكيين، التي تدعم من يقتل أبناءنا في فلســطين؟ 
وهنا، سيجد كل طرف مبرراته، المقنعة له وحده، فستقول 
المعارضة الســورية، إنها تحالفت وتلقــت دعما أمريكيا 
بالســاح والمال، وإن كان محدودا زمنيا، وفي إطار غرف 
الدعم والتســليح »المــوم« و»الموك«، في إطــار المصالح 
المشتركة للطرفين ضد نظام الأســد، وهو سياسة يمليها 
واقع النزاع السوري، ولكن هذا الدعم توقف ولم يؤد إلى 
الســيطرة على أي مركز محافظة مهمة في سوريا، طوال 
أربع ســنوات، قبل التدخل الروســي حتى، وحتى اليوم 
لم تستفد المعارضة السورية من أي من تحالفاتها، سواء 

الأمريكية أو التركية .
 وســتقول الفصائل الســنية العراقيــة، التي قاتلت 
الأمريكيــن أول عامين بعــد الاحتلال في العــراق، إنها 
انقلبت لتتصالح مع الأمريكيــن وتقاتل معهم »القاعدة« 
ضمن مشروع الصحوات، في إطار صفقة تتعلق بتفضيل 
الوجــود الأمريكي علــى التغلغل الإيرانــي، ولكن طبعا 
وبسبب ســوء التقدير، تحالفت تلك الفصائل مع الجيش 

الأمريكي وتلقــت دعما منه، ولكن ليــس لقتال إيران بل 
»القاعــدة«، وكانت النتيجة أنه تم إضعــاف »القاعدة«، 
ولكــن التغلغل الإيرانــي زاد، ولم ينجــح الأمريكييون 
في حماية ســنة العراق مــن نفوذ القوى والميليشــيات 
الشيعية، وسلمت ملفات أكثر من مئة ألف مقاتل سني من 
الصحوات لحكومة المالكي، الذي اعتقل بعضهم، وعين أقل 

من ثلثهم، وقطع مرتبات الباقين!
والأخطر أن هذه الخطوة دفعت أبناء فصائل المقاومة 
السنية الرافضين للعمل مع الأمريكين إلى الانتماء لتنظيم 
»القاعدة« وتنظيم »الدولة« لاحقا. ولعل المزاج الشــعبي 
الســني العراقي العــام، يعكس مواصلة هــذا التعويل، 
وعدم التعلم من أخطاء الماضي، إذ أن ترامب يكاد يتحول 
إلى المخلص مــن الإيرانيين في العــراق، وعارض معظم 
النواب السنة قرار سحب القوات الأمريكية، بعد أن كانوا 
يتغنون بريادة المقاومة ضــد القوات الأمريكية »المحتلة« 

عقب الاحتلال مباشرة.
إن تحدثنــا بلغــة المصالح، فهــل اســتفادت فصائل 
المعارضة الســورية والعراقية من الدعــم الأمريكي لها، 
في تحقيق هدفها بمواجهة نظام الأســد؟ وهل استفادت 
المعارضة العراقية وفصائلها المســلحة، من نقل البندقية 
من كتف إلــى كتف، والتحالــف مع الأمريكــي للحماية 
من الإيرانــي؟ وبالمقابل هل اســتفادت حماس من الدعم 
الإيرانــي؟ لعله أيضا مــن الأفضل، أن يتفهــم كل طرف 
ضــرورات وأولويــات الطــرف الآخر، ويفهــم العراقي 
والسوري، أنه كما اضطرته مصلحته المحلية في مواجهة 
إيران وحكومتي بغداد ودمشــق، للتقــارب مع الأمريكي 
وتلقي الدعم المالي والتسليحي منه، فإن الفلسطيني في 

غزة أمام مصلحة وواقع محلــي مختلف، يتمثل في خطر 
إسرائيلي محدق، وهو إســرائيل وليس إيران، وبلا شك 
في أن تلقي حماس الدعم الإيراني كان مستفزا، للمعارض 
العراقي والسوري، كما أن تلقي السوري والعراقي الدعم 
الأمريكي كان مســتفزا للكثير من الفلسطينيين، وسكان 
المنطقــة الذين يعادون سياســات واشــنطن وهيمنتها 
الأخرى،  الحقيقة  الفلسطينيين.  قاتلة  لإسرائيل،  ودعمها 
أن التشــاحن الرهيــب بين العرب في العراق وســوريا، 
ونســبة من العرب في فلســطين والمغرب العربي ومصر، 
يعود أساســا، الى أن النــزاع الطائفي غيــر موجود في 
معظم البلدان العربية البعيدة عن هيمنة إيران، وبالتالي 
فهم لا يشــعرون بأثره ومرارته، كما هو الحال عند عرب 
العراق وســوريا، الذين دمرت مدنهم وخسروا عشرات 
الآلاف من أبنائهم بســبب هذا النــزاع، لذلك فإن بوصلة 
الفلسطيني تتأثر محليا بالعدو الأقرب الأكثر تأثيرا عليه، 
العراقي والســوري، يتاثر بالنزاع  وهو اسرائيل، بينما 
الطائفي، ويشــعر بالعداء لإيران بســبب اثر تدخلاتها 
العراق  المدمرة، ودعمهــا للقــوى الطائفية المحلية فــي 
وســوريا ولبنان، وأمــام تفاوت الأولويــات وتضارب 
المشــاعر، أصبح عرب المشــرق عربين، واهتــزت لديهم 
خاصية من أهم خواص الوحدة لشعب ما، وهي التضامن 
المشــترك، وفي المقابل، فإن العرب الشيعة على قلب رجل 
واحد، ومشاعرهم موحدة ونظرتهم للعدو واحدة، اينما 

كانوا، سواء في العراق أو البحرين أو لبنان.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

الجاليات الفلسطينية 
في الخارج ينتظرها في 
السنوات القليلة المقبلة، 
دور كبير جدا ومهم يكون 

مكملا لنضال شعبنا 
المتواصل على أرضه
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هل ينجح مؤتمر برلين في وقف الحرب الليبية؟
■ بعد إفشال قائد ميليشيات الشرق الليبية خليفة 
حفتر محاولة روســيا وتركيــا قبل أيــام رعاية اتفاق 
هدنة دائمة لقواته مع حكومة »الوفاق« الشــرعيّة، قام 
الجنــرال بتصريحات مخاطبا فيها الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتين بعبــارة »صديقــي العزيــز«، ويؤكد 
فيها اســتعداده لقبول دعوة لزيارة روســيا »لمواصلة 
الحوار الــذي بدأناه«، وهو ما يمكــن أن يقرأ كمحاولة 
لامتصــاص الغضــب الروســيّ، وكذلــك لاحتســاب 
موســكو، التي تزوّده بمرتزقة شــركة »فاغنر«، ضمن 
رصيد داعميه في مؤتمر برلين الذي سيعقد غدا الأحد، 
كمــا يمكــن أن يفهم كتنصّل مســبق من أي قــرارات لا 
تناســبه في المؤتمر الذي تنظمه ألمانيــا، على أن يؤجل 
التفاوض، أو يكسب الوقت، بإعادته إلى روسيا ورقة 
الدولة المقررة في شــؤون الحرب والســام في منطقة 
الشرق الأوســط، وهو دور لا يكف عن دغدغة مشاعر 

القيصر الروسي العتيد.
إلــى  لحفتــر،  الدائمــة  الزئبقيــة  الحالــة  تشــير 
التناقضــات الواقعــة بين الــدول الكبــرى، فالمؤكد 
أن بلدانــا عديدة ما كانت ستســمح بحصول اتفاق 
ترعاه موســكو، وتكون تركيا الطرف الثاني الأقوى 
فيــه، ومن هنا نفهــم الأنباء التي تحدّثــت عن »كلمة 
ســر« وصلت حفتر، ونتجت عن توافق بين الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة ومصــر والإمــارات )التي كانت 
حاضــرة فــي كواليــس اجتمــاع موســكو(، وكان 
سبب دخول واشــنطن على خط منع الاتفاق وجود 
بنــود غيــر معلنة فيــه منها إقامــة قاعدة عســكرية 
ضخمــة لموســكو في الجنــوب الليبي، فــي محاولة 
من العاصمة الروســية لتطبيق الســيناريو السوريّ 

وتوسيعه نحو الأراضي الليبية والبحر المتوسط.
مــن الواضح أن العامل الذي لعب الدور الأكبر في 

تحريــك القضيّة الليبيــة، وجعل كل هــذه العواصم 
مهتمّــة فجأة بحل الأزمة الطاحنــة التي خلّفت آلاف 
القتلــى )وكان مــن عواقبهــا، حســب منظمــة الأمم 
المتحــدة لحمايــة الطفولة »يونيســيف« نــزوح أكثر 
مــن 90 ألف طفل مــن بيوتهم( هــو الاتفاقية الأمنية 
والبحريــة التي عقدتها حكومــة »الوفاق« مع تركيا، 
والتــي قلبــت الطاولــة علــى المراهنــن الإقليميــن 
علــى انتصار الجنــرال وفتح طرابلس، كما كشــفت 
التواطــؤ الأوروبــي مــع عواصــم الثــورة المضــادة 
العربية، وكان من المفاجآت غير الســعيدة انكشاف 
استخدام اليونان لمناطق بحرية محسوبة على ليبيا 
ومصر، وهو ما جعلها تدخل بحميّة على خط العداء 
للاتفاقيــة التركيــة  ـ  الليبية، وتصعيــد التعاون في 

هذا الموضوع مع مصر وإسرائيل.
وفيما كشــف وزير الخارجية الروســي سيرغي 

لافروف أن وثائق مؤتمر برلين »صارت شبه جاهزة« 
فإن الطرفين المتحاربين رفعا سقف المواجهة، فتركيا 
أعلنت عن بدء نشــر جنودها فــي ليبيا، كما وصلت 
أنباء غير مؤكدة عن وصول أســلحة نوعية لحكومة 
»الوفاق«، فيما اســتمرّت قوات حفتر بخرق الهدنة 
واســتهدفت حقل البريقــة النفطي في ظــل دعوات 

لوقف النفط الليبي حتى انتهاء مؤتمر برلين.
يوفّر اشــتراك أغلب الأطــراف الدولية والإقليمية 
فــي مؤتمر برلين ثقلا دوليا كبيرا قد يســمح بفرض 
حــلّ دولي يوقف عــدوان الجنرال الطامح للســلطة 
بغــض النظــر عــن الأثمــان الباهظــة التــي يدفعها 
الليبيون مــن أرواحهــم وممتلكاتهم، فهل ســيكون 
وقف الحرب قرارا تتكفل بإنفــاذه المنظومة الدولية 
أم يتمكّــن الجنــرال وحلفــاؤه من التلاعــب مجددا 

بمصائر ليبيا؟

هوامش على دفتر الثورة... لماذا هذا العداء المستحكم؟

شرق أوسط جديد بقيادة روسية ومباركة أمريكية وإسرائيلية

■ أســتطيع أن أجزم وأنــا مرتاح الضمير أن »المشــير« 
السيســي يتربع على عــرش الثورة المضادة فــي مصر بلا 
منازع... ولحســن الحظ لم تمتد مهمته أو وظيفته لأبعد من 
مصر، وصحيح كان لمصر ثقل ســكاني واستراتيجي وثقافي 
كبير وذلك غاب في واقع البؤس الحالي، وتقهقر التأثير على 
الساحتين العربية والعالمية.. وها هي الذكرى التاسعة لثورة 
2011 تحل بعد أســبوع من الآن )18/ 01/ 2020(.. ومصر في 
غيبوبــة لا يبدو أنها ســتفيق منها في المــدى المنظور. وهذا 
تؤكده نظرة ســريعة على دوائر حركة »المشــير« وعلاقاته، 
فمجرد رصدها ولو من على السطح يوفر أدلة وبراهين كافية 

لإصدار حكم بات؛ لا نقض فيه ولا إبرام.
فحميمية ارتباط »المشــير« بـ»بنيامــن نتنياهو« رئيس 
وزراء الدولة الصهيونية الاســتيطانية، وحرصه على لقاء 
»دونالد ترامب«؛ ممثل الحركة الصهيونية في البيت الأبيض، 
و»إيمانويل ماكرون«؛ طفل المؤسسات المالية العملاقة؛ ذات 
الأنياب والمخالب، ومندوبها في قصر الرئاســة الفرنســية 
)الأليزيه(،وكل منهم يعمل في دوائر تتسع لتخترق كل شيء 
في العالم تقريبا، واخترقت بالفعل »القارة العربية« والعالم 
م المصالح الصهيونية الاستيطانية  الإسلامي، وهي دوائر تُقَدِّ
على مصالح العالم بســكانه ومواطنيه وشــعوبه.. ومجرد 
الارتباط بهؤلاء يكفي للتأكد من الوقوع في فخ أصحاب هذه 
المصالح، وكلهم يضعون الأولويــات الصهيونية في صدارة 

مهامهم الوظيفية والسياسية.
وثــورة ينايــر 2011؛ حاصرتهــا قوى الثــورة المضادة 
بإحــكام، وهي قــوى لا علاقة لها بمبدأ أو حق، وتســتخدم 
كل إمكانياتها؛ من ســاح ومال ونفوذ في بث الفتن والفُرقة 
والتآمر، والتحريض على العنــف والفوضى، وإلصاق ذلك 
بالثوار والثــورة وقواها الوطنية العريضة، واستأســدت 
على شــباب أعزل، وأعملت فيهم ملاحقة وتنكيلا واعتقالا.. 
وجندت عناصرها وأبواقها للترغيب والترهيب والاختراق.. 
واعتمدت تزييف الحقائق وحجبها عن الناس، الذين أعطوا 
الثورة ما لم يكن متوقعا من جهــود وإمكانيات؛ وصلت حد 
التضحيــة بالنفس، ووَصَمَت الملايــن التي تجمعت بميدان 
التحرير وميادين وشوارع العواصم والمدن في أنحاء البلاد 

من أقصاها إلى أقصاها؛ وَصَمَتها بكل الرذائل والموبقات.

وباعتبارها ثورة تاريخية؛ تعبــر عن أحلام وطموحات 
الغالبيــة العظمى من الشــعب فهــي عصية على الكســر؛ 
مثــل طائر »الفينيق« الأســطوري بحياواتــه )جمع حياة( 
المتجددة، فيعود مــرة ومرات، وعندما تكون الثورة المضادة 
غاشمة وجاهلة، ومتجردة من القيم الإنسانية والاجتماعية، 
فالبطــش والإجراءات البوليســية هي الأيســر، ولم تتعلم 
غيرها؛ بلطجة وعنــف و»تأديب وانتقــام وتضييق«، ضد  
شباب؛ أُجْهِضت ثورته، بنُبلها وســموها، وثورات من ذلك 
النوع لا تقل نبلا عن المقاومة المتصدية للعنصرية والاحتلال 
والاســتعمار والظلم والعدوان. وفوجئ »المشــير« وطبقته 
بيوم »الخــروج« في 20 أيلول/ســبتمبر الماضي )2019( في 
عدد مــن المحافظات على اتســاع جمهورية مصــر العربية، 
فارتعدت الأوصال والمفاصل، وما زالت بعد أربعة أشــهر من 

هذا »الخروج« غير مطمئنة ومرتبكة.
وفي هذا الشهر يحتفل الثوار وأنصارهم ومؤيدوهم أينما 
كانوا؛ في ســجن ومعتقل أو معزل طوعي أو قسري؛ كل على 
طريقته، يُقســم بالولاء والوفاء للأمة والوطن والشــعب، 
ويتحــدى كل غــرور غاشــم، وبطــش متجــاوز للحدود، 
وإحســاس زائف بالبطولة، وتوهم بتصفية الحســاب مع 
تباعا؛  الحقائــق  ــف  وتَتَكشَّ المعلومات،  وتتواتــر  الثورة، 
لدحض الادعاءات الرئاســية، ونفي التصريحات الرسمية‪ 
عن تحقيق الاكتفــاء الذاتي من الغاز الطبيعي.. فيعلن وزير 
الطاقة الصهيوني »يوفال شــتاينيتز« الحقيقة، وهو يدشن 
بدء تدفق الغاز الصهيوني »المســروق« لمصر، ويصف وهو 
‬في غاية الفرح اللحظة يوم الأربعاء الماضي )15/ 01/ 2020( 
بـ»التاريخية«، ويصرح: »أنا ووزيــر الطاقة المصري أعلنا 
هذا الصباح عن بدء تدفق الغاز الطبيعي من )إسرائيل( إلى 
مصر. هذه لحظة جليلة تصبح فيها )إســرائيل( قوة إقليمية 
عظمى فــي مجال الطاقة، وهــذا تطور مهم يخــدم المصالح 
الاقتصادية للبلدين، ويساهم بشكل كبير في تعزيز وتقوية 
علاقات السلام في الشرق الأوســط«، يضاف إلى ذلك كذبة 
استيراد الغاز الصهيوني لإســالته وإعادة تصديره، بينما 
نجــد إن بيان الحكومــة الصهيونية على موقعها الرســمي 
باللغة العربية يقول: »إنه مخصص للاســتخدام في السوق 
المحلي المصري«، والإســالة تكلف  دولاريــن للمليون وحدة 

تضاف لســعر الشــراء البالغ 6 دولارات، فيصبح الســعر 
الإجمالــي 8 دولارات للمليون وحدة، وســعرها في ســوق 

روتردام 2‪.‬30 دولار!!.. 
وهذا فــي وقت ينشــغل فيه »المشــير« بمتابعــة أعمال 
المقــاولات، وبناء قصــور ومنتجعات »المترفــن« من رجال 
المال والأعمــال والرئاســة، ورجال الحكــم، وحملة الرتب 
العسكرية والشرطية العليا، وهم يعيشون في »عالم خاص« 
مــن الفخامــة والأبهة؛ في الملبــس والزينــة والمجوهرات، 
والمقتنيات والعطور وأغلــى الملابس، وهم على خطى مَثُلهم 
وقدوتُهم أنور الســادات، الذي أغرقه الإعلام الصهيو غربي 
في أضواء المشاهير ونجوم السينما والغناء.. وسخرت منه 
»غولدا مائير« رئيسة وزراء الدولة الصهيونية، حين سمعت 
بخبر منحه مناصفة بينه وبــن مناحم بيغن »جائزة نوبل« 
للســام، فعلقت ســاخرة »إنه جدير بـ»جائزة الأوسكار«، 
باعتباره عاشــق للأضواء والنجومية، وحين وضعت مجلة 
»تــايم« الأمريكية صورتــه منفردا على غلافها كشــخصية 
العام )1978( أُعتُبر ذلك فتحا مبينا، وانفرجت أساريره حين 
اختارته مجلة أزياء كواحد من العشرة الأكثر أناقة )شياكة( 

في العالم. 
المال  أمــا »المشــير« فشــغله الشــاغل الحصول علــى 
والاقتراض، وتركيزه على مشــروعات  تبدو معدة خصيصا 
لتبديد الأصول العامة للدولة وإفلاســها.. وقد سبق ومرت 
بتجربة شــديدة الوطأة في القرن التاسع عشر انتهت بعزل 
الخديوي اســماعيل، واستقواء إبنه الخديوي محمد توفيق 
بالقوات البريطانيــة، التي »لبت« طلبه واســتمر احتلالها 
لمصر 74 عاما، هل هناك ضرورة ومصــر على حالها الراهن، 
وأبناؤها »فقرا قوي« بنــاء عاصمة جديدة تكلفت حتى الآن 
نحو 50 مليــار دولار، وإجمالي تكلفتهــا النهائية 300 مليار 
دولار؟، ولماذا الرهان على غابات الأســمنت المســلح؟، وهل 
أعمال المقاولات وحياة التــرف ومظاهر البذخ تصلح لإدارة 

الحكم وبناء الدول. 
ليس هناك من ينبه »المشــير« إلى قيمة ومكانة البلد الذي 
يحكمه ودوره كنمــوذج؛ كان رائدا في »القــارة العربية«، 
وكانــت عاصمته منــارة للثقافة والديــن والعلوم والآداب 
والفنون والسينما والمسرح، وليس بين مساعديه وحواريه 

نظره  لفــت  علــى  يجــرؤ  مــن 
لعراقتــه ومكانته كحاضن لقوى 
التحرر العربي والإفرو آســيوي 
واســتمد  والعالمي،  واللاتينــي 
وزنــه الإقليمي والدولــي البارز 

من ذلك الــدور، الذي تم تجييره لصالح الصهيونية العالمية، 
وروافدها العنصرية والطائفية والعشائرية، وضاع الرصيد 
ولا تبدو له عودة قريبة، مع أن: »دوام الحال من المحال«، كما 
يقول المثل العامي، وغياب النموذج والدور وضياع الرصيد 
من أهم أسباب نكسة مصر في سنواتها الخمس الماضيات؛ لا 
سياســة ولا علم أو ثقافة أو معرفة؛ ضاعت تيران وصنافير 
وهــا هو النيل مهــدد بالجفاف، والغاز نشــتريه من الدولة 

الصهيونية للاستهلاك الداخلي بأضعاف سعره العالمي!!.
ومأســاة هذه المرحلــة هي فــي الاعتماد علــى الجهالة 
والوعيد.. وتدبيج الدعايات الصفراء والســوداء، وكل ذلك 
وغيره أدى إلى إرســاء أسوأ سياسة بوليسية شهدتها مصر 
فــي تاريخها، وأتذكــر إن صحيفة الاندبندنــت البريطانية 
نشرت تقريرا عام 2010؛ أي قُبَيل ثورة يناير بشهور، أشارت 
فيه إلى العــدد الإجمالي لقوات الشــرطة ورجال الأمن في 
ر بمليون ونصف مليون رجل أمن وشــرطي، أما  الصين، وقُدِّ
عددها في مــص تجاوز الرقم الصينــي، وكان تعداد الصين 
وقتها مليار وثلاثمئة مليون نســمة، بينما كان ســكان مصر 

ثمانين مليون نسمة.
وتعمل الســلطات على تجنب حدوث مــا حدث في يناير 
2011، فقامت بإغلاق مقاهي وسط العاصمة والمناطق المحيطة 
والملاصقة لميدان التحرير )ميدان الثورة(؛ بحجة المخالفات 
وعدم وجود تراخيص لها، وتمارس أقصى وأقسى الضغوط 
على قلب القاهرة، الــذي كان نابضا بالحيوية والنشــاط، 
وطبع مقاهيه بطابع ثقافي وأدبي وفني وسياســي، وما زال 
الخوف والســكون يغلف محيط هذه المقاهي، الواقعة تحت 
رقابــة وقيود أمنية صارمة، وحملات متكررة وإغلاق شــبه 
دائم لمكتبات ودور نشر ومنتديات منطقة حية في قلب قاهرة 
المعز، والأســباب هي »الدواعي الأمنية«، وهذا ما يصرح به 

أصحاب هذه المحلات والمقاهي.
٭ كاتب من مصر 

■ في مقالي الســابق قدمت وجهة نظــر رائجة على 
نطاق واســع وهو أن الــدور الإيراني لم ينتــه بعد في 
الشرق الأوســط، وأنه ما زال دجاجة تبيض ذهباً للعم 
ســام. أما اليوم فســأقدم وجهة نظر أخرى ترى العكس 
تمامــاً، وهو أن عصــر إيران قــد ولّــى، وأن الأمريكي 
والإســرائيلي قد اختارا منفذاً جديداً للمشروع الصهيو 
أمريكي في المنطقة يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية 
بطريقة أفضل وأنظف، ألا وهو الروسي. ويرى أصحاب 
هذا المنطق أن ملامح الشرق الأوسط الجديد بدأت تتضح 
رويــداً رويداً، مع اعتمــاد زعماء النظــام العالمي وعلى 
المتحدة الأمريكية وإسرائيل، سياسة  الولايات  رأســهم 
حديثة يعملون من خلالها على بلورة نظام حديث لقيادة 
للشرق الأوســط برمته، ليقدموا من خلاله حليفاً لدول 
المنطقة كافة علــى طبق من ذهب، بعد أن أرعبوهم لعقود 
خلت بهالة الخطــر الإيراني، فأرهقوا الجميع بداية، وها 
هم اليوم انطلقوا لتحجيم الــدور الإيراني الذي تجاوز 
الخطوط الحمراء وكســر الحدود، في معادلة ربما لم نر 

مثلها منذ قرن من الزمن.
لن أحدثكم اليوم عن أحلام الشعوب المطالبة بالحرية 
والتحرر من قيود الديكتاتورية، ولن أتطرق إلى الأنظمة 
المعادية للربيــع العربي، ولا إلى تلك الحــروب التي لم 
تكن سوى غطاء للمشروع الأشــمل، دعونا من القشور، 
ولندخــل إلى أعماق مــا يحاك للمنطقــة، ونتحدث عن 
المخطط الأكبر والأخطر على الشــرق الأوســط برمته، 
والمعنون بتنصيب القيصر الروســي علــى عرش إدارة 
المنطقة، كرجــل ظل للولايات المتحــدة الأمريكية وطبعاً 

إسرائيل، وخادم لهما.
مع دخولنا عام 2020، ولجنا فعلياً في مرحلة تحجيم 

الدور الوظيفي لإيران، الذي تجــاوز الخطوط الحمراء 
المرســومة له من قبل زعماء النظــام العالمي، ولا أخفيكم 
ســراً إذا ما قلت لكم إن طهران كانــت على بعد خطوات 
قليلة فقط من اســتعادة الامبراطورية الفارسية، بعد أن 
ســيطرت على أهم وأقوى محاور الشرق الأوسط تأثيراً 

ألا وهي العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، اليمن.
لكن الولايات المتحدة الأمريكية، سارعت وعلى عجل 
للقضاء على زعيم هذا المشــروع قبل أن يتكلل بالنجاح، 
وتصل إيــران إلى الميــاه الدافئة في المتوســط، فقامت 
بتصفية »قاســم ســليماني«، الذي يعتبر الأب الروحي 
لهذا المشــروع، وبقتلــه أعادت إيران إلــى المربع الأول، 
وحطمت حلمها، وهنا وبكل تأكيد، فالقادم ســيكون أشد 
قوة على الشــخصيات التي كانت مســاندة لسليماني، 
ويمكننا القول، هذا العام هو عام ترويض إيران مجدداً، 
وهنــا عليكم الانتبــاه، نقول ترويــض، ولا نقول إنهاء 
وجود نظام الحكم فيها، بمعني آخر إعادة ترتيب دورها 
الوظيفي وبالتالي اســتمرار أحوال العــرب على ما هي 

عليه.
 مــا تحدثنا عنه أعلاه، هو ضرورة لفهم واســتيعاب 
اللاحق منــه، فإيران لم تُســتخدم لترهيب الشــعوب 
العربية فقط، بل اُستخدمت كمسار واسع المجال لدخول 
الدب الروسي بكل قوة إلى الشــرق الأوسط بترتيبات 
أمريكية- إســرائيلية صرفــة، بعد أن اتفــق الأمريكي 
والإسرائيلي معها على تســليمها إدارة المنطقة الغارقة 
بالفوضــى والدمــاء، وكذلك بعد المحافظــة على مواقع 
الثــروات الباطنية فــي كل الدول المشــتعلة، لتمارس 
موســكو العنتريات على الشــعوب الضعيفــة، وتمكّن 
للأنظمــة الديكتاتوريــة، وهــذا في المناســبة لا يعني 

للأمريكان والإسرائيليين أي شيء، فما كان يهمهم أصبح 
بجعبتهم، أما البقية فهي تفاصيل ثانوية.

روســيا لم تكتف بحــدود ســوريا الجغرافية فقط، 
بــل الولايات المتحــدة الأمريكيــة مهدت لهــا الطريق 
لدخول الخليج العربي الذي يشــتهر بالمنطقة الخضراء 
لواشــنطن، بداية عندما أمرت واشنطن حكام الإمارات 
بتمويل العمليات العسكرية الروسية في سوريا، وحتى 
دفع مرتبات الجنود الــروس وقواعدهم، ثم دفعت ولي 
العهد الســعودي محمد بن ســلمان للاتصال بالرئيس 
الروســي، وتحقيق تعاون معه علــى أصعدة عدة، بعد 
ذلك، جاء الدور على مصر، التي وقعت وحصلت بدورها 
على أحدث المقاتلات الحربية الروسية وكذلك الحوامات 

العسكرية.
كل هذه التطورات ليســت عبثية، ولم تحصل بسبب 
قوة روســيا، ولا نجاعتها السياســية، بل لأن الولايات 
المتحدة الأمريكية وإسرائيل تريدان، زعيماً واحداً متفقاً 
عليه من قبل الجميع لترتيب أوراق الشــرق الأوســط 
كما يخططون، فهل ســيجدون أفضل من روسيا الهزيلة 
المتعطشة لتحقيق أحلامها القيصرية بعد انهيار الاتحاد 

السوفيتي، لتنفيذ هذا المشروع؟
إذاً، روسيا هي من ستكون مايسترو الشرق الأوسط، 
تجمع الجميع تحــت ظلالها أعداء وحلفاء، ولا ننســى 
طبعــاً، بأن العراق يــدرس اليوم بكل جدية اســتملاك 
المنظومــات الصاروخية الحديثــة »أس- 300، وأس- 
400«، فهل تصدقون أن بغداد تســتطيع فعل ذلك بدون 
ضوء أخضر أمريكي؟ كمــا أن عقوبات تضليلية قد تأتي 
لاحقاً كما فعلوا مــع تركيا، التي أصبحــت هي الأخرى 
تسبح وتهرول في المعسكر الروســي، رغم أنها من كبار 

ننســى  ولا  »الناتو«؟  حلــف 
طبعاً، وجــود مفاوضات لضم 
السبعة  مجموعة  إلى  روســيا 

الكبار في العالم.
واليوم نرى روســيا تقود الملف الليبــي بذات القوة 
التــي قادت فيها الملف الســوري، وبطبيعــة الحال هي 
المعلم الأكبر للنظام الإيراني، وهنا يبقى الســؤال.. من 

تبقى خارج ظلال القيصر الروسي؟ الجواب لا أحد.
بالمختصر، روسيا ستقود دول المنطقة، وتعيد ترتيبها 
وفق المخططــات الأمريكية- الإســرائيلية، أما الثروات 
الباطنية، بطبيعة الحال هي تحــت الوصاية الأمريكية 
المباشرة، ولتبع روسيا بعضاً من أسلحتها التي تكدست 

لسنوات دون وجود طالبين لها.
وما يلفت الانتباه أيضاً، أن حالة التطبيع العربي مع 
إســرائيلي تراوح مكانها، رغم ما قيل ويقال عن تطبيع 
هنــا أو هناك، تبقــى أحلام تل أبيب في الســيطرة على 
الشرق الأوســط بعيدة، ضمن هذه الحالة، ومع وجود 
القيصر الروســي، سيكون كل شيء أســلس.. أسهل.. 

أسرع!
إسرائيل سوف تســيطر على كامل الشرق الأوسط، 
ولكن بطريقــة غير مباشــرة، بمعنى آخر، ســتوصي 
الروس القيام بذلك نيابة عنها، وســوف تقوم إسرائيل 
بتطبيع كامل مع العرب عبر موسكو، وبالتالي تستغني 

عن أي مواجهة مع شعوب المنطقة، قد تؤخر مخططاتها.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ مــن أفضل مــا قرأت فــي تلخيص 
خيبة الأمل العامة وتعليل انتشار الحيرة 
ســنين  تســع  انقضاء  بعد  والحســرة، 

على الثورة الشــعبية في تونس، قول الكاتب محمد النفطي بأن 
»الذكرى لم تعد تنفع، وما بقي مــن الثورة إلا الغبار. بل بقي يوم 
بطالة. عزف التونســيون عن 14 كانون الثاني/ )يناير( وشروه 
بثمن بخس دراهم معــدودة وأقروه يوم بطالة خالص الأجر )..( 
كظم التونســي غيظه لأن الثورة خذلتــه وأنجبت له أنثى تدعى 
الحرية. وأرادها ذكرا يدعى المال. التونسي كأبيه العربي القرشي 

يحب المال حبا جما«.
إنــه توصيف صائــب للحالة النفســية التي تعــم معظم، بل 
ربما جميع، التونســيين الذين أضرموا الثــورة أو الذين أيدوها 
واستبشــروا بها وعدّوها فاتحة عهد توسّــموه ســعيدا: كانوا 
يظنون أن اندلاع الثورة يعني أن الســؤال الذي طرحوه لا بد أن 
يلقى جوابا فوريا. والســؤال الذي طرحه التونسيون هو سؤال 
تنموي في الأســاس. فقد قصدوا، بإشــعال الثــورة على النظام 
الخانق بإنجازاته التي لا أثر لها إلا في خياله المتورم بفعل الكذب 
الإعلامي صباح مساء والمتشدق بارتفاع معدلات نموه الاقتصادي 
الذي لا أثر لــه إلا في جيوب »صانع التغيير« وذويه وحاشــيته 
وبنيه وصاحبته التي تؤويه، إلى طرح الســؤال التنموي الأول: 
الســؤال الذي يتعلق بتحسين مستوى المعيشــة والحد من غلاء 
الأســعار وتعميــم مجانية التعليــم والصحة ومعالجة مشــكلة 
البطالة، خصوصا بالنســبة لحاملي الشــهادات العليا، وإحقاق 
تكافؤ الفرص وتعديل كفة الاستثمار التنموي بين مناطق الساحل 
المحظوظة ومناطق الداخل المحرومة. كان التونســيون يظنون أن 

سؤال الثورة تنموي وأن جوابه سيكون اقتصاديا وفوريا.
أمــا الفورية فقد بلغت من العمر تســع ســنوات بالتمام! وأما 
الجواب الاقتصادي ذاته فلم تنشــأ ولو مجــرد فكرة غائمة عنه 
لدى الساســة المتخاصمين والحكام المتعاقبين. ولهذا ظل السؤال 
التنموي منبثــا في الفضاء العام لا تفلح فــي الالتفاف والتحايل 
عليه مختلف الأجوبة السياســية البلاغية المســتحثّة للشــعور 
الوطني والحاشدة لمناســبات الفخر والمديح الذاتي الذي لم يعد 
يليق، فضلا عن أنه لا يســمن ولا يغني من جوع حقيقي أصبحت 
قصصه المأساوية تملأ شاشــات التلفزيونات. ولهذا عاود الناس 
الحنين إلى عهد كانت الأســعار فيه أقل غلاء والمعيشة أقل عسرا. 
ولهــذا أيضا كان من الســهل على قوى الردة، التي تســمى قوى 
الثورة المضــادة، الإفــراط في التلبيــس الذهني والوسوســة 
الإعلامية بأن كل هذا البلاء العظيم إنما هو بســبب الفوضى التي 
جلبتها الديمقراطية وبأننا شــعوب لا يصلح حالنا إلا الاستبداد، 
بدليل الســعادة الغامرة والرغد العميم اللذيــن كان يرفل فيهما 

الشعب التونسي من عام 1987 حتى 2010.
وإذا كان ســؤال التنمية لم يلق الجواب الاقتصادي المناســب 
حتــى الآن، فليس الســبب في عجــز النظام السياســي الجديد 
)الــذي أرادته القبائل والأحزاب نظامــا برلمانيا يغلب فيه الكلام 
والخصام( فحســب، بل وفي الانهيار شــبه الكامل لكيان الدولة. 
ذلك أن مهمة التنميــة منوطة بالدولة وقوتهــا وهيبتها، بصرف 
النظر عن نوعية النظام السياســي. ولهذا تتقارب في نسب النمو 
الاقتصادي على وجه العمــوم دول ديمقراطية ولكنها قوية، مثل 
ألمانيا وسويسرا وفنلندا، ودول غير ديمقراطية ولكنها قوية، مثل 

الصين وسنغافورة وماليزيا.
 ومعــروف أن النمو الاقتصادي لا يمكــن أن يترجم إلى تنمية 
اجتماعيــة إلا إذا توفــرت الإرادة السياســية، أي أن النمــو لا 
يقترن بالتنمية إلا بفعل التخطيط السياســي الرامي إلى تحقيق 
قدر معقول من عدالة التوزيع. أما الســبب الآخــر، فهو أن رداءة 
الاختيارات السياســية قد أوقعت تونس في وضع من الهشاشــة 
الماليــة والمديونية العامة يشــبه الوضع الكارثــي الذي صيّرها 

فريسة للاستعمار أواخر القرن 19. 
ومما يعقد الوضع تعقيدا أخطر اليوم أن ســؤال التنمية يبدو 
قطريا، أي محدودا بحدود البلد الواحد، ولكن الجواب المناســب 
حقا لا يمكــن أن يكون إلا إقليميا، أي تعاونيا تكامليا على الصعيد 
المغاربي. إذ ليس في استطاعة دولة صغيرة مثل تونس، ولا حتى 
كبيرة مثل الجزائر، أن تجابــه التحديات المصيرية بمفردها حتى 
في أفضل الحــالات. فما بالك وبلداننا اليوم )أي منذ مؤتمر طنجة 

1958( قد صارت في أسوأ حال.

٭ كاتب تونسي

التنمية منوطة
 بالدولة لا بالنظام
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الطائرات المسيّرة قد تحلّق قريبا بسرعة الطيور وخفتها

اعتقال شاب لبناني ابتزّ 70 فتاة بنشر فيديوهات جنسية اليابان تسجّل العدد الأقل
 لحالات الانتحار منذ 41 عاماً

■  طوكيو ـ أ ف ب: سجّلت اليابان في 
الانتحار  لحــالات  عدد  أقل  الماضي  العام 
خــال أربعة عقــود، وفــق الإحصاءات 
الصحة  وزارة  نشــرتها  التــي  الأوليــة 

اليابانية أمس الجمعة.
وتشير هذه الأرقام إلى تسجيل 19959 
حالة وفاة انتحاراً في البلاد، 70٪ منهم 
من الرجال، وذلك بتراجع بنسبة 4.2 ٪ 

بالمقارنة مع العام الماضي.
وقد ترتفع هــذه الأرقام ارتفاعاً طفيفاً 
عند الانتهاء من مراجعــة كلّ الأرقام في 
آذار/مارس المقبل، إلّا أن مجموع الحالات 
سيبقى الأقل منذ العام 1978 مع بدء جمع 

البيانات الوطنية المتعلّقة بالانتحار.
لحالات  القياســي  المســتوى  وسجّل 
الانتحار في العام 2003 مع 34427 حالة، 
ومن ثمّ انخفض إلى أقل من 30 ألف حالة 
بين العامــن 2004 و2011، قبل أن يتخذ 

منحنى تراجعياً منذ ذلك الحين.
رئيس  شــيميزو،  ياســويوكي  وقال 
منظّمــة »لايفلينك« غيــر الحكومية التي 
إن  الانتحــار،  من  الوقايــة  علــى  تعمل 

»جهود  إلى  يعــود  الإيجابي  التطوّر  هذا 
جماعية كبيــرة لمكافحة ما شــكّل لوقت 

طويل آفة اجتماعية في اليابان«.
وبرزت أيضاً مبادرات مختلفة لتشجيع 
الحمــات التوعويــة التــي تســتهدف 
الانتحار  في  يفكرون  الذين  الأشــخاص 
ومحيطهم، مثل الأســرة وأصحاب العمل 

والزملاء والرفاق والمعلمين.
لكن علــى الرغم من هــذا الانخفاض 
المسجّل، لا يزال معدّل الانتحار في اليابان 
من الأعلى بالمقارنة مــع البلدان المتقدّمة، 
في  تساهم  التي  العديدة  الأســباب  ومن 
نمو هــذه الظاهرة تبرز المشــاكل المالية 

والعائلية والإحباط والإرهاق في العمل.
هــذا الواقــع دفــع وزيــر الصحــة 
كاتســونوبو كاتو، إلى تجنّــب الإعلان 
أو الإيحاء بتســجيل أي انتصار في هذا 
المجــال أمام الصحافــة، مشــيراً إلى أن 
انتحار  حقيقة  لمواجهــة  »مدعوة  اليابان 
أكثر من 20 ألف شــخص سنوياً ومتابعة 
ما عبر وسائل  الوقائية«، لا ســيّ الجهود 

التواصل الاجتماعي.

■ واشنطن ـ أ ف ب: اقترب باحثون من تحقيق حلم 
مزمن بابتكار آلات قادرة علــى الطيران بخفة الطيور 
وســرعتها، إذ أعلنوا تطوير ما يشــبه طائرة مسيّرة 

مجنحة مصنوعة من 40 ريشة طيور حقيقية.
الأمريكية  ســتانفورد  جامعة  من  الباحثون  وأعلن 
أنهم توصلــوا إلى هــذا الابتكار بعدما درســوا بدقة 
أجنحة جيف حمام لصنع هذه الطائرة المسيّرة المسماة 

»بيجن بوت«.
وقال ديفيد لينتينك، أســتاذ الهندســة الميكانيكية 

في ســتانفورد ومعد المقالتين اللتــن توصّفان نتائج 
هذه الدراســة في مجلة »ســاينس روبوتيكس«، إن 
»المهندســن المتخصصين في الطيــران والمعدات باتوا 
قادريــن على البدء بإعــادة التفكيــر بطريقة تصميم 
وتصنيع أجنحة ومعدات قــادرة على التحول لتصبح 

بالبراعة عينها في التحليق كالطيور«.
وتأتــي كل الحيوانــات الرباعية القوائــم بما فيها 
الديناصورات، من ســلف كانت له خمســة أصابع في 
أطرافه وتحولــت مع الوقــت إلى أيــدي أو قوائم أو 

أجنحة أو زعانف.
وبقيت لــدى طيور اليوم، من بينهــا الحمام، ثلاثة 
أصابع. ومن خلال دراســة الأجنحة، لاحظ الباحثون 
أن معاصمها وأصابعها تتيح لها التحكم بدقة في موقع 

ريشها وباع أجنحتها.
كذلك اكتشف الباحثون كيف تكيّف الطيور أجنحتها 
خلال التحليق، إذ إن الريشات المتاخمة قد تلتصق معاً 

بهيكل مصغر يجعل التحليق أكثر سلاسة.
ويتلاصق هذا الريش عندما يتمدد الجانح ويتفرق 

مجدداً عندما يتقلص، ما يعطيها قدرة أكبر على مقاومة 
الاضطرابات.

ولاحظ الباحثون وجود هياكل مشابهة لدى أنواع 
طيور كثيرة أخرى باســتثناء طائر البوم القادر على 

التحليق من دون إثارة ضجة.
وقــد تكــون لهــذه الهيــاكل مروحة واســعة من 
الاســتخدامات، مــن الطب إلــى الطيــران، ما يمثل 
للباحث لينتينــك وزملائه مصادر إلهام كثيرة لبحوث 

مستقبلية.

بيروت ـ » القدس العربي« 
من سعد الياس:

لاتزال عمليات الابتزاز مزدهرة في عدد 
اللبنانيــة، وآخرها ما أعلنت  المناطق  من 
عنه المديرية العامــة لقوى الأمن الداخلي 
عن قيــام أحد الشــبّان بابتــزاز 70 فتاة 
جنســياً من خلال تهديدهنّ بنشــر صور 
حميمية، مدّعياً أنه يعمل في مجال تصوير 

عارضات الأزياء في أستراليا.
وجاء في بيــان قوى الأمــن الداخلي 
أنــه » بتاريــخ 2020/1/9 ورد إلى مكتب 
مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية 
العامة  النيابة  لدى  مقدمة  شكوى  الفكرية 
الاســتئنافية في جبل لبنــان من مواطنة 
لبنانية ضد مجهــول بجرم تهديد وابتزاز 
جنســي، بحيث قــام المدعى عليــه، وفقاً 
للشــكوى، بابتزازهــا من خلال نشــره 

عددا من الصــور والفيديوهات الحميمية 
التواصل الاجتماعي،  للمدعية على مواقع 
وذلك بهدف استحصاله مجدداً على صور 

وفيديوهات جنسية جديدة لها ».
وأوضــح البيــان أنــه »مــن خــال 
التقنيــة  والتحرّيــات  الاســتقصاءات 
والعمليــة، التــي قــام بها المكتــب تمكّن 
تحديد  من   2020/1/13 بتاريــخ  عناصره 
مكان تواجد المشتبه به وتوقيفه في محلة 
جل الديب، وتبيّن انه يدعى أ. ط. )مواليد 

عام 1988، لبناني( ».
وقد اعترف هذا الشــخص بما نُســب 
اليــه، كمــا اعتــرف بقرصنة حســابات 
إلكترونية وإنشــاء حسابات وهمية على 
موقعي »انســتغرام« و»فيسبوك«، بهدف 
التواصل مع فتيــات وإيهامهن بأنه يعمل 
في مجــال تصوير عارضــات الأزياء في 
اســتراليا، وبأنه سوف يحضر إلى لبنان 

لإنشاء مؤسسة ضمن هذا المجال.

• تصدر فيلم »امباركة« لمخرجــه محمد زين الدين، قائمة أفضل 
الأفــام المغربيــة التــي تم عرضها فــي القاعــات الســينمائية العام 
الماضــي، وذلك فــي الاســتفتاء الرقمي الــذي أطلقتــه منصة«فنون 

المغرب«وصوتت فيه مجموعة من النقاد والصحافيين المختصين. 

•  أعلنت إدارة مهـــرجانر »الإسكنــــدرية للفيلم القصير« برئاسة المخرج محمد محمود، عن 
تكريم الفنانة سلوى محمد علي، في الدورة السادسة للمهرجان، التي تنطلق في الفترة من 26 

كانون الثاني/ يناير الجاري، وتستمر حتى نهاية الشهر.

• دعت مؤسسة عبد المحسن القطان، ومؤسسة المعمل للفن المعاصر لحضور افتتاح معرض 
ســوزان حجاب  الاستعادي، الســبت المقبل، في مبنى مؤسســة القطان في الطيرة/ رام الله، 

ويستمر حتى 2 نيسان/إبريل 2020.

•  تقيم دار الأوبرا في القاهرة أمسية ثقافية فنية من خلال صالون الأوبرا الثقافي، احتفالا 
بذكرى ميلاد الفنانة »أســمهان«، وذلك مســاء الأربعاء 29 كانون الثانــي/ يناير الجاري على 
المســرح الصغير.  يشارك في الأمسية الفنان عادل السيد، رئيس جمعية محبي الموسيقار فريد 

الأطرش، والناقد اللبناني الدكتور محمود الأحمدي، ويدير الصالون الفنان أمين الصرفي.

20٪ من حالات الوفاة في العالم سببها مرض »الإنتان«
■ باريس ـ أ ف ب: يتســبب الإنتان )تعفن الدم(، 
وهــو مرض خطيــر يترافق مــع قصور فــي وظائف 
الأعضاء، بوفاة شــخص من كل خمسة في العالم، أي 
ضعف النســبة التي كان يُعتقد بها سابقاً، وفق دراسة 

حديثة نشرت نتائجها مجلة »لانست«.
وأشار الباحثون إلى أن التهابات المجاري التنفسية 
السفلية )كالتهاب الشعب الهوائية والتهاب القصيبات 
والإنفلونــزا والالتهــاب الرئــوي...( هي المســببات 

الفرعية الأكثر شيوعاً لهذه الوفيات.

وخلصت التقديرات إلى 48,9 مليون حالة إنتان في 
العالم سنة 2017، و11 مليون وفاة، أي خُمس الوفيات 

في العالم.
وتســجل أكثر من 40 ٪ من الحالات الجديدة لدى 

الأطفال دون سن الخامسة.
وتحصل حــالات الإنتــان عندما تتوقــف أعضاء 
شــخص ما عن العمل بصورة صحيحة بسبب تفاعل 

التهابي مفرط جراء الإصابة بمرض خطير.
وعندما لا يؤدي هذا الاختــال الذي قد يكون فتاكاً 

إلى وفاة المريض، قد يتسبب بحالات إعاقة دائمة.
وســجلت الأكثرية الســاحقة من الحالات )85 ٪ 
في 2017( في بلــدان ذات دخل ضعيف أو متوســط، 
وخصوصاً في إفريقيا جنوب الصحراء وجزر المحيط 
الهادئ الجنوبي قرب أستراليا وجنوب آسيا وشرقها 

وجنوب شرقها.
وتراجع العدد الســنوي للمصابــن بالإنتان خلال 
العقديــن الماضيين بنســبة تفوق 50٪ فــي العالم. 
مع ذلك، يســاهم الإنتــان في ما يقرب مــن 20 ٪ من 

كل الوفيات المســجلة ســنوياً في العالم، أي أكثر من 
عشــرين وفاة في الدقيقة، على مــا ورد في تعليق في 
المجلة للأخصائيين الأمريكيين جوردان كيمبكر وغريغ 

مارتنز.
وحــذر الباحثون من عدد وفيــات »أعلى بكثير من 
السابقة، خصوصاً  التقديرات  المتوقع حسب  المستوى 
لكون الإنتــان مرض يمكن تفاديــه ومعالجته«، وفق 
المعد الرئيسي للدراسة محســن نقوي، من معهد »أي 

إتش إم إي« في جامعة واشنطن.

نزاع قضائي بين جارتين 
في لندن بسبب... قط

■ لندن ـ أ ف ب: بعد ملاحظتها تغيب 
معالجة  أجــرت  طويلة،  لفتــرات  قطها 
ما قادها  نفســية بريطانية تحرياتها... 
بعشــرات  قضائي  مســار  إطــاق  إلى 
آلاف الدولارات لمنــع جارتها من إطعام 

الحيوان »الخائن«.
فقــد كان القــط »أوزي«، وهــو من 
نــوع »ماين كــون« باللونــن الرمادي 
والأبيض، يعيــش مع مالكتــه في حي 
براكنبــوري فيلدج الســكني في لندن، 
يعود مــن زياراته ببطــن ممتلئ وفرو 
صحف  ذكــرت  مــا  حســب  مخملــي، 

بريطانية عدة.
العائلة  حيّر  الذي  اللغز  هذا  ولكشف 
هذا  الهــر  صاحبة  جهــزت  وأحزنهــا، 
الحيــوان بســوار مزود بنظام كشــف 
التموضــع )جــي بي أس( في تشــرين 

الثاني/نوفمبر 2015.
وقد اكتشــفت المرأة الحقيقة المرة: إذ 
كان القــط يمضي وقته فــي منزل قريب 
لدى إحدى الجارات وهي منسقة حدائق 

معروفة. 
وعثــرت المعالجة النفســية وزوجها 
ثماني مــرات على الهــر أوزي مع قلادة 
حول العنق عليها عبارة »منزلي« مرفقة 

بـ... رقم هاتف الجارة.
ودافعت مصممة الحدائق عن موقفها 
مؤكدة أنها لم ترتكب أي خطأ، مشــيرة 

إلى أن القط كائن حساس.
رســالة  في  الحدائق  مصممة  وكتبت 
إلى صاحبة القــط: »هو محبوب ومدلل 
فردت  وبــي«.  بمنزلي  جــداً  ومتعلــق 
المعالجة النفســية: »هذا ليس قطك ولن 

نعطيك إياه«.
واســتعان مالكا القط بمحام ســعياً 
لمنع الجارة مــن إطعام الحيوان، وأطلقا 
مساراً قضائياً فاقت كلفته 20 ألف جنيه 

إسترليني )26 ألف دولار(.
النزاع  انتهــى  عدة،  ســنوات  وبعد 
القضائــي بــن الجانبين نهايــة العام 
الفائــت باتفــاق قانونــي ملــزم يرغم 
تفاعلاتها  تقليل  علــى  الحدائق  مصممة 

مع القط.

غادة السمان

لحظة حرية

ليلة الاحتفال بقدوم السنة الجديدة 2020 رافقت جارتي لمشاهدة 
الشــالات الضوئية للألعاب النارية عنــد منتصف الليل فوق قوس 
النصــر الــذي تنحــدر منــه )أجمــل جادة فــي العالــم( كمــا يحلو 
للفرنسيين تســمية شارع الشانزيليزيه الشــهير في باريس. وكان 
الاســتعراض الضوئي رائعــاً ولا أدري لماذا أمام هذا الاســتعراض 

الضوئي تذكرت ليلتي الأولى في باريس وكانت مظلمة بمعنى ما.

الكوابيس كلها تبدأ بحلم!
كنــت طالبة فــي الجامعة الأمريكيــة في بيروت وشــامية قادمة 
لدراسة الماجســتير في الأدب الإنكليزي، مقيمة في القسم الداخلي 
للبنات )بســتاني هــول( في حرم الجامعــة نفســها. وكالكثير من 
أبناء العشــرين كنت أحلم بالسفر لمشــاهدة عواصم شهيرة وأولها 
باريس. وكنت أحلم بالمشــي ليلًا في شارع الشانزيليزيه الذي طالما 
ســمعت عنه كما في »الحــي اللاتيني« الذي قرأت عنــه في روايات 
عربيــة واكتشــاف باريس وهو حلــم تحول إلى كابــوس في ليلتي 

الأولى في باريس.

الكابتن قائد الطائرة العاشق!
أقلعت بي الطائرة من بيروت، ويبدو أن إحدى المضيفات أخبرت 
ربــان الطائرة أن على متنهــا كاتبة عربية، وحين علم باســمي طلب 
منهــا إحضــاري إلــى غرفة القيــادة للتعارف.. وســألتها عن اســم 
الكابــن وحين ذكرتــه لي عرفت أنــه المغرم بزميلتــي الجامعية في 

الغرفة المجاورة في )بستاني هول( ويرغب في الزواج منها.
ونهضــت إلى غرفــة القيــادة واســتجوبني الكابتن عــن زميلتي 
)التي يحبها( وكنت متحفظة في الإجابة لأنني طوال عمري لا أحب 

التدخل في قصص غرام الآخرين.
ثم ســألني: في أي فندق ســتحلين في باريس؟ قلت بصدق إنني 
لا أعــرف، وبأنــه قيل لــي إنهم فــي محطــة )الانفاليد( الباريســية 
التــي يهبط إليهــا ركاب )باصات( الطائرات ثمــة مراكز للحجز في 

الفنادق.
ويبــدو أن الكابـــــن اعتــاد علــى القادمـــــن للمــرة الأولى إلى 
باريس، متوهمين أنها ســتفرش لهم البســاط الأحمر تحت أقدامهم 
وتلبي رغباتهم، فقال لي: هنالك دار للطالبات الشــابات ســأعطيك 
عنوانهــا لقضاء ليلتك الأولى فيها إذا لم تجدي فندقاً يناســبك ليلة 

وصولك.

كدت أرمي بالورقة )وأنام في الشارع!(
فــي )محطــة الانفاليد( اكتشــفت أن الفنــدق الذي أحلــم به غير 
موجــود..! أي رخيص الســعر وفــي أفخم أحياء باريــس! ولم يكن 
معــي من المال ما يكفي حتى لقضاء ليلة واحــدة في أمثاله. وقررت 
النــوم في »دار الطالبــات« ليلتي الأولى. وحمدت اللــه لأنني لم أرم 
بورقــة العنــوان حين أعطاني إياهــا الكابتن وكدت أفعــل! قالت لي 
المســؤولة إن الأبواب تغلق عند منتصف الليل، أي بعد نصف ساعة 
تقريباً، فغادرت الدار إلى الشــارع لاكتشــاف مدخــل أقرب )مترو( 
إلى مكاني. وهنا واجهني في الشــارع مشــهد مؤثر لن أنساه طوال 

ما تبقى من عمري.

المرأة المرمية على الرصيف
وأنا في طريق العــودة إلى دار الطالبات قبل منتصف الليل وقت 
إغلاق بابها، شــاهدت على الرصيف الثاني في الســاحة الواســعة 
الباريســية امــرأة مرمية علــى الرصيــف، ورجلًا يتقــدم منها. قلت 
لنفســي: سيساعدها على النهوض. تراها ثملة؟ أم عاشقة باريسية 
مهيضة الجناح؟ الرجل الذي تقدم نحوها لم يســاعدها بل انتشــل 
حقيبة يدها وركض هارباً وهو يرمقني بنظرة تهديدية. وكدمشقية 
عتيقة كدت أركض خلفه وأتعارك معه وانتزع منه الحقيبة وأعيدها 
لهــا، لكننــي أيضــاً شــعرت بأنني لــم آت إلــى باريس لألعــب دور 
الشــرطي في ليلتي الأولى. وهكذا اقتربت منها قلت لها بالفرنسية: 

سأساعدك على النهوض. لا تخافي.
ونظــرت إلــيّ بعينــن لا تريان إلا حزنهمــا وقالــت: اتركيني في 
حالــي. أرجوك. اذهبي. اذهبي.. وصارت تنتحب وكان وقت إغلاق 
بــاب »دار الطالبات« يــكاد يحين فتركتها وعدت، ولكنني شــاهدت 
في ليلتــي الأولى هــذه، الوجه الآخــر المظلم لباريس. ثــم إن رائحة 
الكحــول التي كانت تفوح من المرأة ما زالت تملأ أنفي! وتعاطفت مع 
حزنهــا الــذي لا أملك له شــيئاً. كان عليّ النوم فــي قاعة واحدة مع 
عشرين شابة أخرى من أمثالي، لكنني ظللت أرى مشهد المرأة الثملة 
المرمية على الرصيف والرجل ينحني عليها لا ليســاعدها بل ليسرق 

حقيبتها!
هــذا الوجه المظلــم لباريس ظللــت دائماً أتذكره، فالمدينة ليســت 
عاصمــة الألعاب النارية فحســب، بل هــي أيضاً عاصمــة الأحزان 

والأحلام الخائبة.. 

التعارف مع صباحات باريس بعد ليلها؟
صباح اليوم التالي كان مشــرق الشمس وسررت بذلك وارتديت 
ثوبــاً ربيعياً ولم أكن أدري أن الشــمس الباريســية ليســت شــمس 
دمشــق أو بيروت الحارة. وشــعرت بلســعات البــرد وأنا أقف في 
)طابــور( الانتظــار للدخول إلى متحــف اللوفر. وحــن جاء دوري 
أخيراً كنت على وشــك المــوت برداً ولا أريــد أن أرى )المونا ليزا( بل 
مدفــأة!. وبالــذات بعدما قالت لــي جارتي في )الطابــور( إن درجة 

الحرارة 3 درجات مئوية!
وهكذا تعارفت أيضاً مع الطقس )المعدني( لهذه المدينة الجميلة..

ويوم عدت إلى بيروت بعد أســبوعي الأول في باريس، كنت أكثر 
حنيناً إليها وإلى دمشــق، مسقط قلبي ورأسي، فقد كنت على الأقل 

أعرف لغتهما الطقسية..

الألعاب النارية والتلوث المباح!
أضحت بعض المدن الغربية وسواها تتبارى في عروض الألعاب 
الناريــة لحظة اســتقبال الســنة الجديــدة دون أن نســمع كلمة عن 

التلوث الذي تسببه..
هذا مع العلم أن )القيامة قامت( على رأس الأمير البريطاني هاري 
وزوجتــه ميغان مثلًا لأنهمــا ذهبا إلى إجازتهما فــي طائرة خاصة 

وسببا التلوث لكوكبنا!
ماذا عن التلوث الذي تســببه هذه الألعــاب النارية في العديد من 
قــارات كوكبنا من أســتراليا إلى أوروبا فأمريــكا؟ أم انه ثمة تلوث 

مباح كالألعاب النارية وآخر مرفوض كإقلاع طائرة؟
ســنة جديــدة نعيشــها والعالــم لم يتبــدل كثيــراً. فنحن بشــر 

والتناقض من شيمنا!

ليلتي الأولى في باريس

جوانيت  كلوي  الفرنســية  الســينمائية  النجمة 
اختيرت لعضوية لجنة تحكيــم الدورة 23 لمهرجان 
الفيلــم الكوميدي الدولي المقــام في »لالب دوز« في 

فرنسا

كلوي جوانيتكلوي جوانيت
في لجنة تحكيمفي لجنة تحكيم

مهرجان الفيلم الكوميديمهرجان الفيلم الكوميدي

... وأقل معدّل ولادات في الصين منذ 70 عاما
■  بكــن ـ أ ف ب: انخفــض معدل الولادات في الصين خــال العام الماضي إلى 
مســتواه الأدنى منذ تأسيس الجمهورية الشــعبية في العام 1949، على ما أشارت 

الحكومة أمس الجمعة، ما يؤجج المخاوف من التشيّخ السكاني.
لتجنّب أزمة ديموغرافية، قرّرت الحكومة الصينية في عام 2016 التعاطي بليونة 
أكبر مع سياســتها للحدّ من الولادات، المعروفة بسياســة الطفل الواحد، وذلك من 
خلال السماح للأزواج بإنجاب ولدين، إلا أن هذا التدبير لم يكن له التأثير المطلوب.
في الواقع، سجّل معدل الولادات في العام 2019 نحو 10.48 ولادة لكلّ ألف نسمة 
فقــط، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطني، علماً أن هذه العدد يتراجع باســتمرار منذ 
ثلاث سنوات. إلى ذلك، وصل مجموع الولادات في العام الماضي إلى 14,65 مليون 
طفــل، بالمقارنة مع 15.23 مليون طفل في العام 2018، ونحو 17,23 مليون طفل في 

العام 2017.
على الرغم من ذلك، تجاوز عدد الســكّان في الصين، للمرة الأولى، الـ1.4 مليار 

نسمة خلال العام الماضي، بارتفاع سنوي بنحو 4.67 نسمة.
لكن في المقابل، استمرّ حجم القوى العاملة في التراجع في العام الماضي.

في العام الماضي، أحصى مكتب الإحصاء الوطني نحو 896,4 مليون شخص في 
ســن العمل، أي الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و59 عاماً، بانخفاض سنوي بنسبة 

0.10٪ للعام الثامن على التوالي.

العاصي  إيمــان  المصريــة  النجمــة 
أعلنت قرب عرض المسلســل الجديد 
الذي تقــوم ببطولته بعنوان »مملكة 
من  المسلسل  المقبل.  الشــهر  إبليس« 
تأليــف محمد أمين راضــي وإخراج 

أحمد خالد موسى.

إيمان العاصي في »مملكة إبليس«


